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الحوارية الأولى:
حوارية الحدّ

 )جــرت هــذه المحــاورة بعــد نــري لمقالــة )الحــدّ( المتقدّمــة في إحــدى 
التواصــل  مواقــع  عــى  الإســامية  الطوائــف  بــن  الحــوار  مجموعــات 

الاجتماعــي(

المحاوِر السلفي:

الوجــود  )الأزلّي( وممكــن  الوجــود  واجــب  بــن  الفاصــل  الحــدّ   -
)المحــدَث( هــو العــرش، وهــو منتهــى الأمكنــة، ولا ممكــنَ فــوق العــرش.. 

ــاد. ــل الاتح ــن لحص ــن دولت ــدود ب ــت الح ــو رفع ــك ل فإنّ

خالد البغدادي:

- إذن فأنــت قائــل بالحــدّ بــن الخالــق والمخلــوق.. أ ليــس كذلــك؟.. 
ولكــن تقــدّم في المقــال أنّ هــذا القــول فيــه وسْــاً لله بالحــدوث والاحتيــاج.

المحاور السلفي:

ــنةّ، وليــس في  - الله تعــالى فــوق العــرش بذاتــه، هــذا مــا يقولــه أهــل السُّ
ا؟! الأرض ولا في الســاء، أ فــا يعنــي هــذا أنّ لله حــدًّ
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خالد البغدادي:

ــه..  ــرش بذات ــوق الع ــك: الله ف ــد بقول ــاذا تري ــا أوّلً م ــب، أخبرن - طي
ــة حســية؟! ــة أَو فوقي ــة معنوي ــه بفوقي ــه ســبحانه فوق ــد أنّ هــل تري

المحاور السلفي: 

ــه،  ــه فــوق العــرش بذات ــة الحســية أنّ ــتَ تقصــد بقولــك الفوقي - إن كن
فهــي كذلــك.

- وأَهل السنةّ ينفون الفوقيّة الحسية، ويقولون بالفوقية الاستعلائية.

خالد البغدادي: 

- ولكــنّ أَهــل الســنةّ لا يذهبــون إلِى الفوقيــة الحســية كــا تذهــب إليهــا 
أنــت، ومَــن يقــول بقولــك هــذا مــن الســلفية؟!

المحاور السلفي:

- وهل تريد أن تعلمنا بعقيدة أَهل السنةّ في هذه المسألة يا رجل؟!

خالد البغدادي: 

ــا  ــنةّ في ــل الس ــدة أَه ــمع عقي ــل اس ــزاع.. تفض ــة الن ــي لإطال - لا داع
يتعلــق بالموضــوع.. قــال القــاضي عيــاض: »لا خــاف بــن المســلمين قاطبــة 
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ــواردة  ــر ال ــم أنَّ الظَّواه ــم ومقلِّده ــم ونظَّاره ــم ومتكلِّمه ثه ــم ومحدِّ فقيهه
ــمُ  ــفَ بكُِ ــاَءِ أَنْ يَْسِ ــنْ فِ السَّ ــمْ مَ ــه : ﴿أَأَمِنْتُ ــاء كقول ــر الله في السَّ بذك
الأرَْضَ﴾)))..، ونحــوه ليســت عــى ظاهرهــا بــل متأوّلــة عنــد جميعهــم«))).

ــي في  ــم القرطب ــن إبراهي ــر ب ــن عم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــظ أب ــال الحاف وق
كتابــه المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب "مســلم" مــا نصــه: »وقيــل في 
تأويــل هــذا الحديــث: إنِّ النبــي  ســألها بأيــن عــن الرتبــة المعنويــة التــي 
هــي راجعــة إلِى جلالــه تعــالى وعظمتــه التــي بهــا بايــن كلّ مَــن نُســبت إليــه 
الإلهيــة، وهــذا كــا يقــال: أيــن الثريــا مــن الثــرى؟! والبــر مــن العمــى؟!، 
أَيّ: بعُــدَ مــا بينهــا، واختصــت الثريــا والبــر بالــرف، والرفعــة عــى هــذا 
يكــون قولهــا في الســاء، أَيْ في غايــة العلــو والرفعــة، وهــذا كــا يقــال: فــان 

في الســاء ومنــاط الثريــا«))).

وقــال الــرازي أَيضًــا في كتابــه "أســاس التقديــس": »إن لفــظ أيــن كــا 
يجعــل ســؤالً عــن المــكان فقــد يجعــل ســؤالً عــن المنـــزلة والدرجــة،

يقــال: أيــن فــان مــن فــان؟ فلعــل الســؤال كان عــن المنـــزلة، وأشــار 
ا«. بهــا إلِى الســاء، أَيْ هــو رفيــع القــدر جــدًّ

وتفضــل اســتمع لمــا يقولــه ابــن حجــر في خصــوص الفوقيــة الحســية، 
التــي تقــول: إنّــا عقيــدة لأهــل الســنةّ..!.

)))  سورة الملك: 16.
)))  شرح النووي على مسلم، ج5، ص24.

))) المفهم لما أَشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج2، ص142.
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يقــول ابــن حجــر في "فتــح البــاري": »ولا يلــزم مــن كــون جهتــي العلــوّ 
والســفل محــالٌ عــى الله أن لا يوصــف بالعلــو؛ لأنّ وصفــه تعــالى مــن جهــة 

العلــو بالمعنــى، والمســتحيل كــون ذلــك مــن جهــة الحــسّ«))).

وبعــد هــذا اســمع لمــا يقوله شــيخك الألبــاني )وهو ممن يــرب مشربك 
العقــدي أيضًــا( في تحقيقــه عــى كتــاب "مختــر العلــو للعــي الغفــار" ص 41 
ــه "المذاهــب الإســامية"  في ردّه عــى الشــيخ أبي زهــرة الــذي صّرح في كتاب
بــأنّ الشــيخ ابــن تيميــة يفــر الاســتواء على العــرش بالاســتقرار، فرد الشــيخ 
الألبــاني: »رويــدك يــا شــيخ فأيــن رأيــت ابــن تيميــة يقــول بالاســتقرار عــى 
العــرش؛ لأن الاســتقرار أمــر زائــد عــى العلــو، وهــذا مــا لم يــرد بــه الــرع«. 

فهنا يقرر الشيخ الألباني أمرين:

ــيء  ــون ال ــد يك ــو، فق ــن العل ــد ع ــر زائ ــو أم ــتقرار ه الأوّل: أن الاس
ــه، كــا في علــوّ الســاء عــى  ا علي ــه ليــس مســتقرًّ ــا عــى شيء آخــر، لكنّ عاليً

ــا. ــتقرة عليه ــت مس ــا ليس ــا، لكنهّ ــا وفوقه ــة عليه ــي عالي الأرض، فه

والثاني: أنّ الاستواء بمعنى الاستقرار لم يرد في الشرع...

المصــدر                       مــن  ص15  في  ذكــر  قــد  الألبــاني-  الشــيخ  -أَي  وهــو 
نفســه: »وهــذا يســتلزم نســبة الاســتقرار عليــه الله تعــالى، وهــذا ممــا لم يــرد، 

.» الله  إلِى  اعتقــاده ونســبته  فــا يجــوز 

))) فتح الباري، ج6، ص95.
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ومــن هنــا تجــده يقــول في "السلســلة الضعيفــة": »مقتــى رأي الســلف 
ــتوى  ــلف: اس ــال الس ــا ق ــم ك ــا قلت ــوّ، فه ــن العل ــتقرار م ــذف الاس أن نح
ــكان  ــالى كالم ــالله تع ــق ب ــا لا يلي ــن كلّ م ــتعلاء م ــم الاس ــمّ جردت ــتعلى، ث اس
والاســتقرار ونحــو ذلــك، ولا ســيما وذلــك غــر لازم مــن الاســتعلاء حتّــى 
في المخلــوق، فالســاء فــوق الأرض ومســتعلية عليهــا، ومــع ذلــك هــي غــر 
ــأن لا يلــزم مــن  مســتقرة عليهــا، ولا هــي بحاجــة إليهــا، فــالله تعــالى أولى ب
اســتعلائه عــى المخلوقــات كلهــا اســتقراره عليهــا أَو حاجتــه تعالى إليهــا«))). 

ــون  ــلف لا يقول ــأنّ الس ــاني ب ــيخ الألب ــن الش ــرى م ــهادة أخ ــذه ش وه
باســتواء الله عــى عرشــه بمعنــى الاســتقرار والاســتواء الحــي، كــا تحــاول 
أنــت أن تلصــق هــذه العقيــدة بأهــل الســنةّ، بــل يقولــون بــأنّ فوقيتــه 
ــى عرشــه هــي فوقيــة اســتيلاء وقهــر وربوبيــة، كــا هــو مقتــى                                   ع
قولــه : ﴿وَهُــوَ الْقَاهِــرُ فَــوْقَ عِبَــادِهِ﴾)))، وقولــه جــلّ اســمه: ﴿فَسُــبْحَانَ 

الله رَبِّ الْعَــرْشِ عَــاَّ يَصِفُــونَ﴾))).

هــذا مــع أنّــه حتّــى هــذه المحاولــة مــن الشــيخ الألبــاني بتخليــص شــيخه 
ــة مــن دعــوى الاســتواء بمعنــى الاســتقرار عــى العــرش لم تفلــح  ابــن تيمي
ــاص  ــه، ولا من ــت بحقّ ــتقرار ثاب ــى الاس ــة بمعن ــول بالفوقي ــل الق ــا، ب تمامً
منــه، فانظــر إلِى قــول ابــن تيميــة في "مجمــوع الفتــاوى": »وقــال أَهــل الســنةّ 
ــتَوَى﴾ الاســتواء مــن الله عــى عرشــه  ــرْشِ اسْ ــىَ الْعَ ــنُ عَ حَْ ــه: ﴿الرَّ في قول

))) سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج11، ص509.
))) سورة الَأنعام: 18.
))) سورة الَأنبياء: 22.
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المجيــد عــى الحقيقــة لا عــى المجــاز، واســتدلّوا بقــول الله: ﴿فَــإذَِا اسْــتَوَيْتَ 
عَــكَ عَــىَ الْفُلْــكِ﴾)))، وبقولــه: ﴿لتَِسْــتَوُوا عَــىَ ظُهُــورِهِ﴾)))،  أَنــتَ وَمَــن مَّ
ــارك ومــن  ــن المب ــد الله ب ــال عب ﴾)))، وق ــودِيِّ ــىَ الُْ ــتَوَتْ عَ ــه: ﴿وَاسْ وبقول
تابعــه مــن أهــل العلــم، وهــم كثــر: إنّ معنــى ﴿اسْــتَوَى عَــىَ الْعَــرْشِ﴾))) 

اســتقر«))).

ــه يتبنــى القــول بالفوقيــة بمعنــى  وهــذا كلام ابــن تيميــة واضــح بأنّ
الاســتقرار.. وهــو مغايــر لمــا يتبنــاه الســلف الــذي صّرح الشــيخ الألبــاني 
نفســه بأنّــم يريــدون مــن الاســتواء عــى العــرش معنــى الاســتعلاء دون 
ــا  ــه، وك ا علي ــتقرًّ ــس مس ــى شيء، ولي ــالٍ ع ــربّ شيء ع ــتقرار، ف الاس
ــامية"  ــب الإس "المذاه ــه  ب ــا في كتا يضً أَ ــرة  ــو زه ب أ ــيخ  الش ــه  ب صّرح 
ــا  ــات كلّ م ــو إثب ــلف ه ــب السّ ــة أن مذه ــن تيمي ــرر اب ــال: »يق ــن ق ح
جــاء في القــرآن الكريــم مــن فوقيّــة وتحتيّــة واســتواء عــى العــرش، 
ــن  ــا م ــك أَيضً ــن ذل ــنةّ م ــاء في الس ــا ج ــض، وم ــة وبغ ــد ومحب ــه وي ووج
ــا،  ــلف حقًّ ــب السَّ ــو مذه ــذا ه ــل ه ــرفي، فه ــر الح ــل وبالظَّاه ــر تأوي غ

ونقــول في الإجابــة عــن ذلــك: 

ــا، وادعــوا  ولقــد ســبقه بهــذا الحنابلــة في القــرن الرابــع الهجــري كــا بينّ
ــلف.  أن ذلــك مذهــب السَّ

)))  سورة المؤمنون: 28.
)))  سورة الزخرف: 13.

)))  سورة هود: 44.

)))  سورة الرعد: 2.
))) مجموع الفتاوى، ج5، ص309.
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وناقشــهم العلــاء في ذلــك الوقــت، وأثبتــوا أنــه يــؤدِّي إلِى التَّشــبيه 
والجســميَّة لا محالــة، وكيــف لا يــؤدي إليهــا والإشــارةُ الحســيَّة إليــه جائــزة؟ 
، ونفــى أن  ــه الحنبــيُّ الخطيــب ابــن الجــوزيِّ لهــذا تصــدى لهــم الإمــامُ الفقي
ــام  ــك رأي الإم ــون ذل ــا أن يك ــى أَيضً ــلف، و نف ــب السَّ ــك مذه ــون ذل يك

ــد«))). أحم

فهــذه هــي أقــوال علــاء أَهــل الســنةّ والســلف مــع أقــوال بعــض 
ــة الحســية لله  علمائــك ممــن يشربــون مشربــك العقــدي، وهــم ينفــون الفوقي

ــة. ــن تيمي ــت واب ــا أن ــت به ــي صدح ــرش الت ــى الع ع

المحاور السلفي:

- خالــد  البغــدادي يكفــي في الــردّ عليــك فيــا ذكرتــه عــن الشــيخ 
ــي  ــو للع ــاب العل ــه لكت ــاده في تحقيق ــا أف ــرأ م ــك: إق ــول ل ــأن أق ــاني ب الألب
الغفــار، للحافــظ الذهبــي، الــذي اختــره، وحقّقــه هــو نفســه، فانظــر أولً 
ــم  ــه، ث ــأن الله  فــوق عرشــه بذات ــرّح ب ــي، وهــو ي ــظ الذهب لقــول الحاف
انظــر إلِى تعليــق الألبــاني عــى كتابــه في موضــع آخــر، وهــو يــرّح بــأنّ كلّ 
نصــوص القــرآن الكريــم والســنةّ النبويــة والآثــار الســلفية متفقــة عــى أنّ الله 

تعــالى فــوق عرشــه بذاتــه.

))) المذاهب الإسلامية، ج1، ص218.
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خالــد  البغدادي:

للفوقيــة  نفيــه  في  حجــر  ابــن  عــى  بالــرد  تتجــرأ  لم  أنّــك  أرى   -
الحســية، وكذلــك لم تتجــرأ بالــرد عــى الشــيخ أبي زهــرة الــذي نفــى 
واكتفيــت  للســلف،  قــولٌ  هــو  الحســية  بالفوقيــة  القــول  يكــون  أن 
ــه أنّ  ــت ب ــا جئ ــة م ــط، وغاي ــاني فق ــيخ الألب ــات الش ــى كل ــق ع بالتعلي
 فــوق عرشــه بذاتــه.. أقــول لــك:  الشــيخ الألبــاني يقــول: إنّ الله 
ــة  ــن الفوقي ــا م ــت به ــي صدح ــواك الت ــت دع ــذا لا يثب ــاذا..؟، فه ــمّ م ث
ــة  ــاني النافي ــيخ الألب ــات الش ــى كل ــابقًا ع ــا س ــد اطلعن ــا ق ــية؛ لأنن الحس
ــة  ــن بالفوقي ــن القائل ــه م ــتقرار( وأنّ ــي الاس ــي تعن ــية )الت ــة الحس للفوقي
الاســتيلائية التــي تعنــي القهــر والغلبــة، ومقتــى الجمــع بــن كلماتــه 
هــذه والكلــات التــي جئــت بهــا أنــت أنْ نقــول: إنّ الشــيخ الألبــاني 
يريــد بفوقيــة الله عــى عرشــه بذاتــه الفوقيــة الاســتيلائية والقهريــة لا 
ــت، وإلا  ــول أن ــا تق ــي ك ــتقرار الح ــي الاس ــي تعن ــية الت ــة الحس الفوقي
ــا  ــرح ك ــن الط ــع أولى م ــه، والجم ــه وأقوال ــا في كلمات ــل متهافتً ــدّ الرج ع

ــم. ــل العل ــول أه يق
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المحاوِر السلفي:

- القــول بنفــي الحــدّ قــولاً فاســد العقيــدة، فهــو يلــزم منــه أنْ يكــون الله 
موجــودًا في كلّ مــكان، أَيْ أنّــه يوجــد حتّــى في الأماكــن النجســة والقــذرة، 

وهــذا هــو عــن عقيــدة الحلــول والاتحــاد، التــي يكفّــر صاحبهــا..!.

خالد  البغدادي:

- أقــول: يوجــد هاهنــا خلــط كبــر في مســألة الحــدّ هــذه عندكــم، 
وحتــى أجــيّ الغبــار عنهــا فلنتكلــم أَوّلً عــن علّــة الذهــاب للقــول بالحــدّ، 
ا أنّكــم تذهبــون إلِى القــول بالحــدّ لله حتّــى تميــزوا الله عــن  فمــن الواضــح جــدًّ
خلقــه، بمعنــى أنّكــم تريــدون أن تجعلــوا بينــه وبــن خلقــه فاصــاً حتّــى لا 
يتداخــل فيهــم أَو يتّحــد معهــم، وهــذا صريــح مــن أَوّل تمثيــل جئــت بــه في 
المقــام حــن قلــت: إنّــك لــو رفعــت الحــدود بــن دولتــن لحصــل الاتحــاد.. 
ــد  ــه لاتّ ــن خلق ــن الله وب ــدود ب ــل الح ــو لم نجع ــه ل ــول: إنّ ــد الق ــت تري فأن
معهــم.. وهــذه هــي طامــة الطامــات ومصيبــة المصائــب في تفكيركــم واقعًــا، 
ولا أدري هــل الله  هــو مــن ســنخ مخلوقاتــه وطبيعتهــا حتّــى يتحــد 

ــا..؟! معه

فالاتحــاد بــن الشــيئين هــو فرع المماثلة في الطبيعة.. وهــذا نقض       لقوله 
ــق  ــن الخال ــة ب ــون بالمماثل ــم إذن تقول ءٌ﴾)))..، فأنت ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ : ﴿لَيْ
ومخلوقاتــه في مســألة الحــدّ هــذه، وأنتــم لا تشــعرون.. ومــن هنــا احتجتــم إلِى 

))) سورة الشورى: 11.
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القــول بالحــدّ حتّــى تفصلــوا بينــه وبــن مماثلــه، وإلا فكيــف تصــح دعواكــم 
بإمــكان الاتحــاد بــن الخالــق ومخلوقاتــه إذِا لم يكــن مماثــاً لهــا.؟! ولا أذهــب هنا 
بعيــدًا بــل ســأردّ عليــك مــن كلــات شــيخك ابــن تيميــة نفســها ، الــذي قــال 
عــن معنــى الاتحــاد والحلــول مــا نصّــه: »فصــل: وأَمّــا مــا يشــبه الاتحــاد فــإنَّ 
الذاتــن المتميزتــن لا تتحــد عــن إحداهمــا بعــن الأخــرى، ولا عــن صفتهــا 
بعــن صفتهــا إلِا إذِا اســتحالتا بعــد الاتحــاد إلِى ذات ثالثــة كاتحــاد المــاء 
واللبــن، فإنهــا بعــد الاتحــاد شيء ثالــث، وليــس مــاء محضًــا ولا لبنًــا محضًــا. 
وأَمّــا اتحادهمــا وبقاؤهمــا بعــد الاتحــاد عــى مــا كانــا عليــه فمحــال؛ ومــن هنــا 
يعلــم أنّ الله لا يمكــن أن يتحــدّ بخلقــه، فــإنَّ اســتحالته محــال، وإنّــا تتحــد 

الأســباب والأحــكام فى العــن، وتتحــد الأســاء والصفــات فى النــوع«))).

وهنــا نســأله، ونســألكم: إِذا كان الاتحــاد بــن الخالــق ومخلوقاتــه 
ــاذا  ــا، فل ــة هن ــن تيمي ــرّح اب ــا ي ــه، ك ــن أساس ــع م ــال وممتن ــر مح ــو أم ه

تجشــمتم عنــاء القــول بالحــدّ إذن..؟!

أَ ليس هذا هو غاية التهافت في الاعتقادات..!؟

ــن  ــتحيل م ــع ومس ــه ممتن ــن الله ومخلوقات ــاد ب ــول: الاتح ــة يق ــن تيمي فاب
أساســه، لاختــاف الجنــس والطبيعــة، فالمــاء لا يتحــد مــع اللبــن أبــدًا، 

ــة. ــة ثالث ــران حقيق ــل يص ــا ب ــا محضً ــا ولبنً ــاءً محضً ــان م ويبقي

طيب.. لماذا صرتم إلِى عقيدة الحدّ هذه..؟

هذا تهافت واضح في الفهم والعقيدة..

))) مجموع الفتاوى، ج2، ص338.



15
وحتــى يتضــح المطلــب أمامــك وأمــام المتابعــن عــى نحــو علمــي أكثــر 
ــتحيل  ــو مس ــلّ الله في شيء( ه ــول )أي أنْ يح ــك: الحل ــول ل ــان أدق أق وببي
عقــاً؛ وذلــك لأنّ الــذي يحــلّ فيــه الله ســبحانه، إمــا أن يكــون ممكنـًـا أَو 
واجبًــا، فــإنْ كان ممكنـًـا فهــذا معنــاه أنّــه مخلــوق لله وأنّــه  مســتغنٍ عنــه مــن 
أســاس، فكيــف يصــر الله بعــد خلقــه قائــاً بــه وحــالًّ فيــه، وإذا كان واجبًــا 

فهــذا يلــزم تعــدد واجــب الوجــود وهــو محــال. 

ــا الاتحــاد -أَيْ أن يتّحــد الله مــع خلقــه، ويصــران شــيئًا واحــدًا-  وأمّ
فهــذا مســتحيل أيضًــا؛ وذلــك لأنهــا بعــد الاتحــاد إمــا أن يكونــا موجوديــن 
كليهــا بصفاتهــا، وهــذا يعنــي أنــه لا اتحــاد مــن أســاس؛ لأنّــا حينئــذ اثنــان، 
ــإذا  ــا، ف ــر معدومً ــودًا والآخ ــا موج ــون أحدهم ــدًا، أَو يك ــيئًا واح ــس ش ولي
ــود  ــب الوج ــو واج ــود ه ــاه أنّ الموج ــذا معن ــن، فه ــو الممك ــدوم ه كان المع
ــا  ــود واقعً ــي؛ لأنّ الموج ــع الخارج ــاف الواق ــذا خ ــن، وه ــط دون الممك فق
ــاه  هــو الواجــب والممكــن، وإن كان المعــدوم هــو الواجــب فقــط فهــذا معن

انعــدام الواجــب تعــالى، وهــو محــال أيضًــا.

فالنتيجــة: أنّ الله  لا يمكــن أن يكــون حــالًّ في خلقــه ولا متّحــدًا 
معهــم، وهــذا الامتنــاع العقــي بنفســه يغنينــا عــن البحــث عــن الحــدود لــه 
ــه؟! ــع خلق ــود الله م ــون وج ــف إذن يك ــول: فكي ــه.. تق ــن خلق ــه ع لنفصل

أقــول لــك: خــذ هــذا العلــم مــن العــرة الطاهــرة، ولــن تجــد أحــدًا يمــي 
  عــى المســلمين علــوم التوحيــد مثــل العــرة الطاهــرة التــي أمرنــا النبــي
بالتمســك بهــا مــن بعــده وأخــذ الديــن عنهــا حتّــى لا نضــلّ أبــد الآبديــن.. 
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فانظــر إلِى قــول عــي أمــر المؤمنــن  مــاذا يقــول في الله ســبحانه جلــت 
آلاؤه، وعظمــت أســاؤه: »هــو في الأشــياء عــى غــر ممازجــة، خــارج عنهــا 
ــة، فــوق كلّ شيء، فــا يقــال: شيء فوقــه، وأمــام كلّ شيء،  عــى غــر مباين
فــا يقــال: لــه أمــام، داخــل في الأشــياء لا كــيء في شيء داخــل، وخــارج 
عنهــا لا كــيء مــن شيء خــارج«، ويقــول أَيضًــا: »فلــم يحلــل فيهــا، فيقــال: 
هــو فيهــا كائــن، ولم ينــأ عنهــا، فيقــال: هــو منهــا بائــن«.. فســبحان مــن هــو 

هكــذا ولا هكــذا غــره))).

فــالله ســبحانه لا يوصــف بأنّــه متصــل بالعــالم، وكذلــك لا يوصــف بأنّــه 
ــه، وذلــك؛ لأنّ الاتصــال والانفصــال مــن أوصــاف الأجســام  منفصــل عن
والممكنــات، كدخــول الجــزء في الــكل، أَو دخــول الحال في المحــل، أَو دخول 
الجســم في المــكان، فالجســم إمــا أن يكــون متصــاً بالآخــر أَو منفصــاً متنائيًــا 
  ــار، والله ــكان والافتق ــع الإم ــن تواب ــى م ــذا المعن ــول به ــه، والدخ عن
ــه  ــل في ــى يح ــا حتّ ــر مطلقً ــر إِلى شيء آخ ــه، لا يفتق ــود لذات ــب الوج واج
ــه  ــاف قول ــه خ ــذا كلّ ــه، فه ــزًا عن ــون متمي ــى يك ــة حتّ ــاج للبينون أَو يحت
تعــالى في نفــي المثليــة والاحتيــاج، كــا أخبرنــا هــو  عــن ذاتــه المقدســة: 
ءٌ﴾)))، وقــال جــلّ اســمه: ﴿الله غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالَـِـنَ﴾))). ﴿لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَْ

))) ينظــر: كتــاب التوحيــد للشــيخ الصــدوق لتقــف عــى عــرات البيانــات مــن هــذا القبيــل عــن 
. أَئمــة أَهــل البيــت
))) سورة الشورى: 11.

))) ســورة آل عمران: 97.
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  ــورون أنّ الله ــم تتص ــا.. أَيْ أنّك ــن هن ــا- تكم ــكلتكم  -واقعً ومش
ــه  ــل عن ــدّ أن ينفص ــالم، ولا ب ــذا الع ــة ه ــن طبيع ــو شيء م ــم- ه -في مخيلتك
ــة  ــم بالجه ــا، وقلت ــرش مكانً ــه الع ــم ل ــا جعلت ــن هن ــه، وم ــلّ في ــى لا يح حتّ
ــذه  ــم، وه ــز عنه ــه، فيتمي ــن خلق ــاً ع ــون منفص ــى يك ــية حتّ ــة الحس العلوي
ــم  ــى أذهانك ــب ع ــي يصع ــا، والت ــم فيه ــي وقعت ــبهات الت ــبهة الش ــي ش ه
ــم  ــم، واعترفت ــم إلِى القــرآن الكري ــو رجعت التخلــص منهــا، والحــال أنّكــم ل
كــا اعــرف باقــي المســلمين بــأنّ الله ســبحانه لا تحيــط بكنــه حقيقتــه الأوهــام 
ــاً﴾)))،  ــهِ عِلْ فضــاً عــن العقــول، كــا يقــول جلــت آلاؤه: ﴿وَلاَ يُيِطُــونَ بِ
ــذا  ــن كلّ ه ــم م ــمية، لتخلصت ــز والجس ــد التحي ــا يفي ــن كلّ م ــوه ع ونزهتم

ــه. ــذي تتخبطــون في ال

المحاور السلفي:

- أنــت تريــد أن تقــول: إنّ الله موجــود في هــذا العــالم بذاتــه، فهــذا هــو 
عــن الحلــول!!

خالد البغدادي:

ــا أعــرف أنّ كلــات أمــر المؤمنــن  المتقدمــة يصعــب عليــك  - أن
: هضمهــا، ولكننــي ســأجيبك عــى إشــكالك هــذا نقضًــا وحــاًّ

))) سورة طه: 110.
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ابــن  الشــيخ  بــه  قائلــون -كــا صّرح  فأنتــم  النقــي  الجــواب  أمــا 
بذاتــه)))..،  حقيقــة  الدنيــا  الســاء  إلِى  ينــزل  ســبحانه  الله  إنِ  عثيمــن-: 
فنســألك هنــا: هــل يعــدّ هــذا النــزول إلِى الســاء الدنيــا حلــولً فيهــا أَو ليــس 
ــا نقضًــا عــى  بحلــول؟! إن قلــت: هــو حلــول كانــت مشــاغبتك هــذه علين
نفســك ومعتقــدك، وإن قلــت: هــو نــزول بــا حلــول، كذلــك نقــول نحــن 
عــن وجــود الله في هــذا العــالم: هــو وجــود بــا حلــول، فاخــر لنفســك أَيّ 

ــئت..!. ــن ش الجواب

أمــا الجــواب الحــيّ، فهــا هــو الشــيطان أحقــر مخلوقــات الله يدخــل في 
داخــل الإنســان، كــا جــاء في حديــث صحيــح مســلم عــن النبــي : »إذا 
تثــاءب أحدكــم في الصــاة فليكظــم مــا اســتطاع، فإنَّ الشــيطان يدخــل«، ولم 
يقــل أحــد مــن العلــاء: إن هــذا الدخــول للشــيطان في داخــل الإنســان هــو 
حلــول فيــه أَو إنّــه يشــغل مــن الإنســان الحيز الفــاني أَو المــكان الحــي الفلاني..

فهــذه ذات مخلوقــة )الشــيطان( لهــا جســم لطيــف، لا يــرى بالعــن 
ــولً  ــذا حل ــدّ ه ــان( ولا يع ــرى )الإنس ــة أخ ــذات مخلوق ــل ب ــردة، تتص المج
ا  ــة جــدًّ ــة منهــا بدرجــات عالي ــر لطاف فيهــا، فضــاً عــن دخــول مــا هــو أكث
ــا بالكــم تــرون عــى أنّ وجــود الله في هــذا العــالم لا  وهــي الملائكــة... ف

ــول.؟! ــو الحل ــون إلا بنح يك

))) شرح العقيدة السفارينية، ص272.



19
تقــول: وهــل ثمّــة دليــل مــن القــرآن والســنةّ الشريفــة يثبــت مــا تقــول 

مــن وجــوده ســبحانه في هــذا العــالم بذاتــه؟؟

أقــول: توجــد أَدلّــة كثــرة، وخذ هــذا الدليــل من القــرآن الكريــم ينبئك 
ــاَوَاتِ  ــا فِ السَّ ــمُ مَ ــرَ أَنَّ الله يَعْلَ ــول : ﴿أَلَْ تَ ــول.. يق ــا نق ــة م ــن صحّ ع
ــةٍ إلِاَّ  سَ ــمْ وَلاَ خَْ ــوَ رَابعُِهُ ــةٍ إلِاَّ هُ ــوَى ثَلَاثَ ــنْ نَجْ ــونُ مِ ــا يَكُ ــا فِ الأرَْضِ مَ وَمَ
ــوا  ــا كَانُ ــنَ مَ ــمْ أَيْ ــوَ مَعَهُ ــرَ إلِاَّ هُ ــكَ وَلاَ أَكْثَ ــنْ ذَلِ ــى مِ ــهُمْ وَلاَ أَدْنَ ــوَ سَادِسُ هُ
ــر  ــمٌ﴾)))..، فانظ ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَْ ــةِ إنَِّ الله بِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــاَ عَمِلُ ــمْ بِ ــمّ يُنَبِّئُهُ ث
سَــةٍ إلِا هُــوَ  ــةٍ إلِاَّ هُــوَ رَابعُِهُــمْ وَلاَ خَْ جْــوَى ثَلَاثَ قولــه : ﴿مَــا يَكُــونُ مِــن نَّ
ــوا﴾)))،  ــا كَانُ ــنَ مَ ــمْ أَيْ ــرَ إلِا هُــوَ مَعَهُ ــكَ وَلاَ أَكْثَ ــى مِــن ذَلِ سَادِسُــهُمْ وَلاَ أَدْنَ

ــمْ﴾، أَيْ بذاتــه لا بعلمــه فقــط. ــوَ مَعَهُ فهــو يقــول: ﴿هُ

وقد تقول: إنّ المراد من كلمة )هو( هنا العلم لا الذات.

قلــت لــك: إذا فــرت الضمــر )هــو( هنــا بالعلــم، فهــذا يعنــي أنــك 
ــأنّ  ــة ب ــل العربي ــن أه ــد م ــرّح أح ــه لم ي ــل؛ لأنّ ــاز والتأوي صرت إلِى المج
ــة  ــتعانة بالقرين ــن الاس ــك م ــدّ ل ــا ب ــم، ف ــه العل ــن معاني ــو( م ــر )ه الضم
والقــول بالمجــاز، وهــذا خــاف مــا عليــه قومــك مــن رفــض التأويــل 
والمجــاز في بــاب الأســاء والصفــات.. فضــاً عــن أنّ الصــرورة إلِى المجــاز 

))) سورة المجادلة: 7.

))) سورة المجادلة: 7.
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تكــون في حــال الامتنــاع بالحمــل عــى الحقيقــة، وفي المقــام لا يوجــد مــا يمنــع 
ــم  ــا بالعل ــو( هن ــر )ه ــر الضم ــون تفس ــل يك ــة، ب ــى الحقيق ــل ع ــن الحم م
ــه يســتدعي التكــرار غــر المــرر بعــد  دون الــذات مــن الخلــل في البيــان؛ لأنّ
ــمُ  ــرَ أَنَّ الله يَعْلَ ــة، حيــث قــال ســبحانه: ﴿أَلَْ تَ التصريــح بالعلــم في أول الآي
ــا، والحمــد لله  ــا فِ الأرَْضِ﴾..)))، وبهــذا يثبــت مطلوبن ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ مَ

ربّ العالمــن.. 

انتهى الحوار

 

))) سورة المجادلة: 7.
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الحوارية الثانية:
حوارية حديث الغدير

)جرى هذا الحوار عقيب المقال المنشور حول حديث الغدير، والمحاوِر كان 
يقول: إنّه متخصص بالبحوث الإسلامية وخريج كلية الشريعة( 

المحاور أبو يحيى الحموي:

- توجــد عــدة أخطــاء في كلام خالــد البغــدادي الــذي حــاول أن يحتــج 
بحديــث الغديــر عــى إمامــة ســيدنا ومولانــا عــي  وهــا آنــذا أُبــنّ 

ــدة. ــدة واح ــاءه واح أخط

الخطــأ الأوَّل: محاولــة إيهــام النــاس أنّ فهــم الصحابــة لحديــث الغديــر 
هــو الســبب في رفضنــا كونــه دليــاً عــى خلافــة عــي، وهــذا جهــل مطبــق؛ 
ــة هــو الســبب الوحيــد لذلــك. لأنّ الأســباب كثــرة، وليــس فهــم الصحاب

 ، الخطــأ الثــاني: استشــهاده بالغــزالي عــى أحقيّــة الخلافــة لعــي
ــو لّي  ــا ه ــك، وإنّ ــول بذل ــزالي أَوّلً لا يق ــكلى؛ إذ الغ ــك الث ــا يضح ــذا مم وه
ــا  ــال: إنّ عليًّ ــن ق ــزالي، فأي ــدة للغ ــب العقي ــذه كت ــزالي، وه ــكلام الغ ــق ل عن

أشــعري  والغــزالي  وعثــان؟  وعمــر  بكــر  أبي  مــن  بالخلافــة  أحــقّ 
ــة منصــب  ــا هــو خليف ــأنّ عليًّ ــدة، ولا يوجــد أشــعري واحــد يقــول ب العقي

مــن عنــد الله.
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الخطــأ الثالــث: كلامــه عــن ارتــداد كلّ الصحابــة إلا كهمــل النعــم ليــس 
ــا.. فروايــات الحــوض تتحــدث عــن جماعــة قليلــة )همــل النعــم يفيــد القلة(  تامًّ
وعــن بعــض النــاس الذيــن كانــوا في عــر النبــي  ممــن أعلــن إســامه 

ثــمّ ارتــدوا مــن بعــده.

ــي،  ــيدنا ع ــت س ــى بي ــوا ع ــة هجم ــاؤه أنّ الصحاب ــع: ادع ــأ الراب الخط
وأرادوا حرقــه، وهــذا دليــل جهلــه أَيضًــا؛ لأنّ كلّ الروايــات في هــذه القصــة 

ضعيفــة.

خالد البغدادي:

ــة لحديــث  ــأنّ فهــم الصحاب ــاس ب ــد )إيهــام الن ــأنّ أري - تقــول أخــي ب
الغديــر هــو الســبب في رفضنــا كونــه دليــاً عــى خلافــة عــي، وهــذا جهــل 
مطبــق؛ لأنّ الأســباب كثــرة، وليــس فهــم الصحابــة هــو الســبب الوحيــد(.. 
ــى نطلــع عليهــا، لكنــك  وكنــت أتمنــى عليــك أن تذكــر هــذه الأســباب حتّ

للأســف لم تذكــر ســببًا واحــدًا، وتركــت دعــواك هائمــة بــا دليــل..!. 

ــرى  ــا ج ــاب وم ــول الأصح ــزالي ح ــكلام الغ ــهادي ب ــن استش ــا ع وأَمّ
مــن إحــداث وانحــراف لهــم بعــد رســول الله  فلــك أن ترجــع إلى 
ــاه  ــا نقلن ــر م ــده يذك ــزالي، تج ــه للغ ــد ترجمت ــي عن ــدال" للذهب ــزان الاعت "مي
ــث  ــن حدي ــاب ع ــراف الأصح ــح في انح ــه الصري ــزالي وكلام ــن الغ ــا ع هن
الغديــر، ومــن هنــا كان هــذا الــكلام -مــن الغــزالي- محــلّ اســتغراب الذهبــي 
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نفســه ودهشــته.. فارجــع إلى المصــدر المذكــور))) حتّــى تشــاهد هــذه الحقيقــة 

ــك..!. بعين

ــأنّ همــل النعــم  وبالنســبة لأحاديــث الحــوض، فعــى رغــم اعترافــك ب
يفيــد القلــة، لكنــك حاولــت أن تصــوّر بــأنّ القلــة هــي في طــرف المحدِثــن لا 
الناجــن، والحــال أنّ الروايــات تفيــد بــأنّ الناجــن مــن الصحابــة هــم القلــة 

دون العكــس.. وهــذا فهــم معكــوس للأحاديــث، أتمنــى الالتفــات إليــه.

أحاديث الحوض تقول: إنّ القلّة هي في طرف الناجين لا المحدِثين

ــاس في  ــض الن ــم: »بع ــة بأنّ ــن الصحاب ــن م ــن المحدِث ــك ع ــا قول وأمّ
ــن  ــدوا م ــمّ ارت ــامه ث ــن إس ــن أعل ــام ممّ ــاة والس ــه الص ــيّ علي ــر النب ع

ــده«. بع

ــة أَو لا؟!  ــن بعــد النبــي  هــل هــم صحاب ــول: فهــؤلاء المحدِث أق
فــإنْ كانــوا صحابــة ثبــت المطلــوب.. وإن قلــت: هــم ليســوا مــن الصحابــة 
ــور  ــث، والظه ــذه الأحادي ــي له ــور اللفظ ــت الظه ــد خالف ــك ق ــون بذل تك

ــه إلا بقرينــة قطعيــة، ولا قرينــة في المقــام.  حجّــة، لا يتســنى لــك مخالفت

قولــه  وصريــح  واضــح  بنحــو  فيهــا  ورد  قــد  الأحاديــث  فهــذه   
: )يــا ربّ أصحــابي أصحــابي(، وورد فيهــا: )أعرفهــم، ويعرفوننــي(.. 
وغيرهــا مــن العبــارات الدالــة بالدلالــة المطابقــة عــى أنّ المحدِثــن هــم مــن 

ــه. ــم، ويعرفون ــن يعرفه ــه  ومم أصحاب

))) ميزان الاعتدال ج19، ص327.
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 وأَمّــا قولــك بــأنّ دعــوى هجــوم الصحابــة عــى بيــت عــي  وإرادة 

إحراقــه بــأنّ )كلّ الروايــات الــواردة في هــذه القصــة ضعيفــة(.

في  لكــو ا شــيبة  بي  أ بــن  ا يــة  ا و ر لــك  نــا  كر ذ قــد   : ل قــو أ  
-في كتابــه المصنــف  "كتــاب المغــازي"- فيــا جــاء في خلافــة أبي بكــر 
ــر،  ــن عم ــد الله ب ــا: عبي ــر، ن ــن ب ــد ب ــا: محم ــال: »حدثن ــث ق ــرته، حي وس
حدثنــا: زيــد بــن أســلم، عــن أبيــه أســلم: أنــه حــن بويــع لأبي بكــر بعــد 
رســول الله  كان عــي والزبــر يدخــان عــى فاطمــة بنــت رســول الله 
 فيشــاورونها، ويرتجعــون في أمرهــم، فلــا بلــغ ذلــك عمــر بــن الخطــاب 
خــرج حتّــى دخــل عــى فاطمــة، فقــال: يــا بنــت رســول الله ، والله مــا 
مــن أحــد أحــب إلينــا مــن أبيــك، ومــا مــن أحــد أحــب إلينا بعــد أبيــك منك، 
وايــم الله مــا ذاك بمانعــي إن اجتمــع هــؤلاء النفــر عنــدك، أن آمــر أن يحــرق 
عليهــم البيــت، قــال: فلــا خــرج عمــر جاؤوهــا، فقالــت: تعلمــون أن عمــر 
قــد جــاءني، وقــد حلــف بــالله لئــن عدتــم ليحرّقــن عليكــم البيــت، وايــم الله 
ليمضــن لمــا حلــف عليــه، فانصرفــوا راشــدين، فــروا رأيكــم، ولا ترجعــوا 

إلّي، فانصَرفــوا عنهــا، فلــم يرجعــوا إليهــا حتّــى بايعــوا لأبي بكــر«))).

ــد أهــل  ــات عن ــر هــم مــن الثقــات الأثب ــكلّ رجــال الســند لهــذا الأث ف
ــك.  ــرف ذل ــت تع ــال، وأن ــب الرج ــم في كت ــع إلى تراجمه ــنةّ، فارج الس

))) كتاب المغازي، ج8، ص572، وهي رواية صحيحة السند.
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المحاور أبو يحيى الحموي:

ــك: إنّ  ــا قلــت ل ــزالي، وإنّ ــكلام للغ ــا لم أشــكك في نســبة ال - أَوّلً: أن
فهمــك لــكلام الغــزالي خاطــئ؛ لأنّ الغــزالي أشــعري، ولا يوجــد أشــعري 
ــة  ــصّ، فكيــف بالقــول بأحقي ــة الخلافــة لعــي مــن دون ن واحــد قــال بأحقيّ
الخلافــة لعــي بالنــصّ؟! فأنــت حملــت كلامــه الذي نســب إليــه مــا لا يحتمل.

ثانيًــا: موضــوع شــبهة ارتــداد الصحابــة قــد أوضحتــه لــك وأزيــد 
عليــه هنــا: أنّ ردّة بعــض النــاس الذيــن آمنــوا حقيقــة بالنبــي )عليــه الصــاة 
بالمعنــى  صحابــة  يعتــرون  لا  ردّتهــم  وبعــد  حصلــت..  قــد  والســام( 
الاصطلاحــي عندنــا وإن كانــوا صحابــة بالمعنــى اللغــوي، فهــذا هــو الخطــأ 
الــذي تقعــون فيــه أنتــم، وأَيضًــا أنــت ادّعيــت أنّ كلّ الصحابــة ارتــدوا، ولم 
ــا للحديــث، فالذيــن  ينــج منهــم إلا كهمــل النعــم، وهــذا فهــم خاطــئ تمامً

نجــوا كهمــل النعــم هــم جــزء مــن جــزء مــن الصحابــة بالمعنــى اللغــوي 
الاصطلاحي. لا 

ا ينبغــي توضيحهــا: إذِا اعتبرنــا   وأَيضًــا هنــاك نقطــة خــاف بــارزة جــدًّ
أن بعــض المؤمنــن ارتــدّوا بعــد النبــيّ عليــه الصــاة والســام فكيــف نعــرف 

هذا؟!

 عنــد أَهــل الســنةّ يعــرف بــأن يجهــر المرتــد بردّتــه، فــكلّ مــن أعلــن ردّتــه 
فهــو كافــر، ولا يســمى صحابيًّــا، أمّــا مــن أســلم، ورأى النبــيّ عليــه الصــاة 
ــا مــن كان أن يتهمــه بالــردّة أَو النفــاق مــا لم  والســام فــا يجــوز لأحــد كائنً
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يعلــن ذلــك، وإلا لجــاز لــكل أحــد أن يكفّــر كلّ النــاس بغــر دليــل، ثــمّ إنّ 
ــون  ــض يعلم ــل الرواف ــالى، فه ــه إلِا الله تع ــع علي ــن لا يطّل ــر باط ــاق أَم النف

الغيــب عندمــا يتهمــون كلّ الصحابــة بالــردّة والنفــاق؟!

ــه،  ــتحالت ردّت ــة اس ــر بالجن ــه التبش ــت ل ــن ثب ــرى: كلّ م ــألة أخ  مس
ومنهــم الخلفــاء الثلاثــة، خلافًــا لمــا يقولــه الروافــض الحاقــدون.

ــة،  ــض كلّ الصحاب ــر الرواف ــل أن يكفّ ــل يعق ــارزة أخــرى: ه مســألة ب
وعددهــم مئــة ألــف بــل يزيــد إلا المنتجبــن، وعددهــم حــوالي 10 أَو أقــل؟! 

هــل يقــول عاقــل هــذا الــكلام؟!

 رابعًــا: موضــوع حــرق بيــت ســيدنا عــي كلّــه أحاديــث ضعيفــة.. 
ــر:  ــذي ذك ــخ ال ــرون التاري ــل تنك ــة: ه ــا الرافض ــول لن يق

أنّ عائشة خرجت على إمام زمانها؟ 

وأنّ عمر أحرق دار فاطمة؟ 

وأنّ معاوية هو الذي دسّ السم للحسن بن علي؟ 

فنقــول للرافضــة: وهــل تنكــرون كتــب التاريــخ التــي شــهدت بوجــود 
عبــد الله بــن ســبأ اليهــودي الــذي رضي لكــم الرفــض دينًــا. 

لــو قلنــا لهــم ذلــك لغضبــوا، وقالــوا: لم تثبــت شــخصية ابــن ســبأ، 
وكتــب التاريــخ تــروي الغــث والســمين، ولا يجــوز أن تعتمــدوا عــى كتــب 

ــت. ــن دون التثب ــخ م التاري
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ــى  ــا حتّ ــوا علين ــم أن يحتج ــوز عنده ــوم، يج ــض الق ــف يتناق ــر كي فانظ
بقــول الشــاعر وقــول المــؤرخ ولــو كان رافضيًّــا. لكــنْ لا يجــوز لنــا أن نحتــجّ 

عليهــم بمثــل ذلــك.. فهــذه روايــات حــرق دار فاطمــة كلهــا ضعيفــة:

1 ــ وددت أني لم أحرق بيت فاطمة.. )قول أبي بكر( 

فيــه علــوان بــن داود البجــي)))، قــال البخــاري: وأبــو ســعيد بــن يونــس 
وابــن حجــر والذهبــي "منكــر الحديــث". وبــه صّرح العقيــي))).

ــد  ــق محم ــن طري ــرى م ــة أخ ــد أورد رواي ــيبة ق ــن أبي ش ــى أن اب ع
بــن بــر، نــا عبيــد الله بــن عمــر، حدثنــا زيــد بــن أســلم عــن أبيــه 
أســلم أنــه حــن بويــع لأبي بكــر بعــد رســول الله  كان عــي والزبــر 
يدخــان عــى فاطمــة بنــت رســول الله  فيشــاورونها، ويرتجعــون 
في أمرهــم، فلــاّ بلــغ ذلــك عمــر بــن الخطــاب خــرج حتّــى دخــل عــى 
فاطمــة، فقــال يــا بنــت رســول الله  والله مــا مــن أحــد أحــب إلينــا 
مــن أبيــك ومــا مــن أحــد أحــب إلينــا بعــد أبيــك منــك، وايــم الله 
ــرَق  ــم أن يح ــدك إنْ أمرته ــر عن ــؤلاء النف ــع ه ــي إن اجتم ــا ذاك بمانع م
تعلمــون  فقالــت:  فلــا خــرج عمــر جاؤوهــا،  قــال  البيــت،  عليهــم 
ــم  ــن عليك ــم ليحرق ــن عدت ــالله لئ ــف ب ــد حل ــاءني، وق ــد ج ــر ق أن عم
راشــدين،  فانصرفــوا  عليــه،  حلــف  لمــا  ليمضــن  الله  وايــم  البيــت، 

))) لســان الميــزان، ج4، ص218 ترجمــة رقــم 1357-5708، وميــزان الاعتــدال، ج3، ص108، 
ترجمــة 5763.

))) الضعفاء للعقيلي، ج3، ص420.
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ــا  ــوا إليه ــم يرجع ــا، فل ــوا عنه ــوا إلّي، فانصرف ــم، ولا ترجع ــروا رأيك ف

ــر«))). ــوا لأبي بك ــى بايع حتّ

ــل،  ــلم كان يرس ــن أس ــد ب ــة؛ لأنّ زي ــة منقطع ــذه رواي ــت: وه قل
ابــن حجــر)))،  بــه الحافــظ  وأحاديثــه عــن عمــر منقطعــة كــا صّرح 

وكذلــك قالــه الشــيخ الألبــاني))).

ولئــن احتججتــم بهــذه الروايــة أبطلتــم اعتقادكــم بحصــول التحريــق 
ــذه   ــع؛ لأنّ ه ــا لم يباي ــأنّ عليًّ ــم ب ــم اعتقادك ــق، وأبطلت ــد بالتحري إلِى التهدي

ــا بكــر. ــى بايعــوا أب ــم يرجعــوا إلِى فاطمــة حتّ ــة تقــول: فل الرواي

2 - »حدثنــا ابــن حميــد، قــال: حدثنــا جريــر عــن مغــرة عــن زيــاد بــن 
كليــب، قــال أتــى عمــر بــن منــزل عــي، وفيــه طلحــة والزبــر ورجــال مــن 
المهاجريــن، فقــال: والله لأحرقــن عليكــم، أَو لتخرجــن إلِى البيعــة، فخــرج 
عليــه الزبــر مصلتًــا الســيف، فعثــر، فســقط الســيف مــن يــده، فوثبــوا عليــه،  

ــذوه«))). فأخ

في الرواية آفات وعلل، منها: 

))) المصنف، ج7، ص432، ترجمة 37045.
))) تقريب التهذيب، رقم2117.

))) إزالة الدهش، ص37، ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني، ج2، ص73.
))) تاريخ الطبري، ج2، ص233.
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جريــر بــن حــازم، وهــو صــدوق يهِــم، وقــد اختلــط كــا صّرح بــه أبــو 

ــخ الكبــر"))).  داود والبخــاري في "التاري

المغــرة، وهــو ابــن المقســم، ثقــة إلا أنّــه كان يرســل في أحاديثــه، لا ســيما 
ــن،  ــن المدلس ــة م ــة الثالث ــر في المرتب ــن حج ــظ اب ــره الحاف ــم. ذك ــن إبراهي ع

ــة التــي لا يقبــل فيهــا حديــث الــراوي إلا إذِا صّرح بالســاع. وهــي المرتب

3 - أحمــد بــن يحيــى البغــدادي، المعــروف بالبــاذري، وهــو مــن كبــار 
ــن  ــاب الأشراف")))، ع ــه "أنس ــنة 279، روى في كتاب ــوفى س ــم، المت محدّثيك
ســليمان التيمــي، وعــن ابــن عــون: أنّ أبــا بكــر أرســل إلِى عــي ، يريــد 
البيعــة، فلــم يبايــع، فجــاء عمــر، ومعــه فتيلــة -أَيْ شــعلة نــار- فتلقتــه فاطمة 
عــى البــاب، فقالــت فاطمــة: يــا بــن الخطــاب! أ تــراك محرقًــا عــيّ بــابي؟ قال: 

نعــم، وذلــك أقــوى فيــا جــاء بــه أبــوك!.

هــذا إســناد منقطــع مــن طرفــه الأول ومــن طرفــه الآخــر. فــإنَّ ســليمان 
التيمــي تابعــي، والبــاذري متأخــر عنــه، فكيــف يــروي عنــه مبــاشرة بــدون 
راوٍ وســيط؟ وأَمّــا ابــن عــون فهــو تابعــي متأخــر، وبينــه وبــن أبي بكــر 

انقطــاع. 

هذا إضافة لوجود علتين أخريين:

الأولى: جهالــة مســلمة بــن محــارب. ذكــره ابــن أبي حاتــم في "الجــرح 

))) التاريخ الكبير، ج2، ص2234.
))) أنساب الأشراف، ج1، ص586.



31
والتعديــل")))، ولم يذكــر فيــه جرحًــا ولا تعديلً، ولم أجد مــن وثّقه أَو ذمه. 

ــون،  ــن ع ــد الله ب ــو عب ــون، وه ــن ع ــن اب ــر م ــاع الكب ــة: الانقط الثاني
ــاب  ــى مــن أنــس والصديــق مــن ب ــة. ولم يســمع حتّ تــوفي ســنة 152 هجري
أولى الحادثــة مــع التذكــر بــأنّ الحادثــة وقعــت في الســنةّ الحاديــة عــرة 
مــن الهجــرة. وكذلــك ســليمان التيمــي لم يــدرك الصديــق، تــوفي ســنة 143 

ــة. هجري

وختامًــا، هــذه نصيحــة أخويــة منــي لــك، أقــول: فكّــر في نفســك، 
وفكّــر في أَدلّــة مذهبــك، وانســني شــخصيًا، هــذا مصــرك ومســتقبلك يــوم 
القيامــة، ولا بــدّ أن يكــون أحدنــا عــى خطــأ، وصاحــب الدليــل القــوي هــو 
المصيــب، والــذي يستشــهد عــى عقيدتــه بالمتشــابهات هــو المخطــئ، دعــك 
مــن موضــوع الانتصــار والخســارة، فالمنتــر هــو الــذي عــرف الحــقّ، فاتّبعــه 
ــل،  ــرف الباط ــذي ع ــو ال ــاسر ه ــبقًا، والخ ــل مس ــى الباط ــو كان ع ــى ل حتّ
ا، والانتصــار للنفــس مــن المذمومــات الشرعيــة، والحمــد  وبقــي عليــه مــرًّ

ــن.. لله ربّ العالم

خالد البغدادي:

ــا قلــت  ــا لم أشــكك في نســبة الــكلام للغــزالي، وإنّ - تقــول أخــي: )أن
لــك: إنّ فهمــك لــكلام الغــزالي خاطــئ؛ لأنّ الغــزالي أشــعري، ولا يوجــد 
أشــعري واحــد قــال بأحقيّــة الخلافــة لعــي مــن دون نــصّ، فكيــف بالقــول 

))) الجرح والتعديل، ج8، ص266.
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بأحقيــة الخلافــة لعــي بالنــص..؟!، فأنــت حملــت كلامــه الــذي نســب إليــه 

مــا لا يحتمــل(.

ــول  ــن حص ــي ع ــام كلام ــزالي في مق ــرت كلام الغ ــا ذك ــك: أن ــول ل أق
ــام، ولم  ــه في المق ــازاني مع ــرت كلام التفت ــا ذك ــة، ك ــن الصحاب ــداث م الإح
 .. اتطــرق مــن قريــب أَو بعيــد بــأنّ الغــزالي صّرح بأحقّيــة الخلافــة لعــي
ــازاني شــاهدين عــى هــذه الدعــوى ليــس  ــا جئــت بكلامــه وكلام التفت وإنّ
غــر، وكلامــه تــام مــن هــذه الناحيــة بشــهادة الذهبــي نفســه الــذي تعجــب 

منــه..!!

ــد  ــك وأزي ــه ل ــد أوضحت ــة ق ــداد الصحاب ــبهة ارت ــوع ش ــول: )موض تق
عليــه  بالنبــي  حقيقــة  آمنــوا  الذيــن  النــاس  بعــض  ردّة  أنّ  هنــا:  عليــه 
الصــاة والســام قــد حصلــت.. وبعــد ردّتهــم لا يعــدون صحابــة بالمعنــى 
الاصطلاحــي عندنــا وإن كانــوا صحابــة بالمعنــى اللغــوي، فهــذا هــو الخطــأ 

ــم(. ــه أنت ــون في ــذي تقع ال

أقــول: هــذا الــكلام، في أنّ هنــاك معنــى لغــوي وآخــر اصطلاحــي 
عــن  نتكلــم  إنّــا  فنحــن  شــيئًا،  البحــث  واقــع  مــن  يغــرّ  لا  للصحبــة 
النصــوص.. وهــي قــد جــاءت متضافــرة بــأنّ الصحابــة أحدثــوا بعــد النبــي 
.. فــإنْ أنكــرت ذلــك، وقلــت: إنّــم ليســوا مــن الصحابــة تكــون قــد 
خالفــت الظهــور الصريــح للأحاديــث، فالنبــي يــرّح بقولــه: )أصحــابي(، 

ويقــول: )أعرفهــم ويعرفوننــي(..
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وإذا قلت: إنّه يراد بالصحبة هنا معناها اللغوي دون الاصطلاحي.

قلنــا لــك: وهــل يــراد بقولــه  في صحيــح البخــاري ومســلم: »لا 
تســبّوا أصحــابي، فلــو أنّ أحدكــم أنفــق مثــل أُحــد ذهبًــا مــا بلــغ مــدّ أحدهــم 
ــوي  ــى اللغ ــة، المعن ــة الصحاب ــة عدال ــن أَدلّ ــه م ــذي تجعلون ــه«، ال ولا نصيف
أَيضًــا.. والتفرقــة بــن الحديثــن تحكّــم واضــح في النصــوص، وهــو باطــل 

ــا..!. جزمً

فاللفــظ )أصحــابي( مــن النبــي  هــو واحــد في كلا الحديثــن، 
ــث، واللفــظ واحــد، ومــن  ــث وحدي ــن حدي ــة ب فكيــف ســاغ لكــم التفرق
دون قرينــة واضحــة في البــن.. أ ليــس هــذا مــن التطفيــف والكيــل بمكيالــن 

ــا وعقــاً؟! ــه شرعً المنهــيّ عن

ــردّة عــن  ــا ال ــردة في أحاديــث الحــوض بأنّ ومــن الغريــب أن تفــرّ ال
ــا، وهــذا خطــأ كبــر وقعــت فيــه، فانظــر لمــا يقولــه علــاء أَهــل  الديــن جزمً

الســنةّ عــن هــذه الأحاديــث:

ــا في كونهــم ارتــدوا عــن  قــال البيضــاوي: »ليــس قولــه )مرتديــن( نصًّ
الإســام بــل يحتمــل ذلــك، ويحتمــل أن يــراد أنّــم عصــاة المؤمنــن المرتــدون 

عــن الاســتقامة يبدلــون الأعــال الصالحــة بالســيئة«))).

ــن في  ــن الداخل ــم م ــر أنّ ــال: »الأظه ــاطبي، ق ــحاق الش ــن أبي إس وع

))) فتح الباري، ج11، ص386.
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غــار هــذه الأمــة، لأجــل مــا دلّ عــى ذلــك فيهــم، وهــو الغــرة والتحجيــل؛ 
لأنّ ذلــك لا يكــون لأهــل الكفــر المحــض، كان كفرهــم أصــاً أَو ارتــدادًا، 
لقولــه: )قــد بدّلــوا بعــدك(، ولــو كان الكفــر لقــال: قــد كفــروا بعــدك، 
وأقــرب مــا يحمــل عليــه تبديــل الســنةّ، وهــو واقــع عــى أهــل البــدع، ومــن 
قــال: إنــه النفــاق فذلــك غــر خــارج عــن مقصودنــا؛ لأنّ أهــل النفــاق 
إنــا أخــذوا الشريعــة تقيــة لا تعبــدًا، فوضعوهــا في غــر موضعهــا وهــو 
عــن الابتــداع، وعــى ذلــك فالمــراد بالمرتديــن في الحديــث يشــمل الصنفــن 

ــة...«))). ــواء والمبتدع ــل الأه ــة لأه ــن، بالإضاف ــن والمنافق المرتدي

ــردة في  ــى ال ــان معن ــرب" في بي ــان الع ــور في "لس ــن منظ ــن اب ــاء ع وج
ــداد. وفي حديــث القيامــة والحــوض،  ةُ: الاســم مــن الارت دَّ ــرِّ الحديــث: »وال
يــن عــى أَعقابهــم، أَيْ متخلفــن عــن بعــض  فيقــال: إنِّــم لم يزالــوا مُرْتَدِّ
ــدَّ  ــه لم يَرْتَ ــم؛ لأنَّ ــده بأَعقابه ــذا قي ــر، وله ةَ الكف ــرِدْ رِدَّ ــال: ولم يُ ــات. ق الواجب

ــراب«))). ــاة الأعَ ــن جُف ــوم م ــد ق ــا ارت ــده، إنِّ ــة بع ــن الصحاب ــد م أَح

ــداد الحاصــل  ــأنّ الارت فهــذه الأقــوال مــن هــؤلاء الأعــام واضحــة ب
ــا  ــل هــو إمّ ــا، ب ــداد عــن الإســام جزمً في أحاديــث الحــوض ليــس هــو ارت
ــه  ــا صّرح ب ــيئة، ك ــة بالس ــال الصالح ــل الأع ــتقامة بتبدي ــن الاس ــداد ع ارت
البيضــاوي، أو ابتــداع في الديــن بــا ليــس فيــه كــا يقــول الشــاطبي، أَو تخلّــف 

عــن بعــض الواجبــات، كــا صّرح بــه ابــن منظــور وابــن الأثــر.

))) الاعتصام، ج1، ص168.
))) لســان العــرب، ج3، ص173، وبهــذا المعنــى أَيضًــا صّرح ابــن الَأثــر في النهايــة في غريــب 

ص172. ج3،  الحديــث، 



35
ــن  ــف ع ــن وتخلّ ــداع في الدي ــتقامة وابت ــن الاس ــداد ع ــول: وأيّ ارت أق
  التــي صــدع بهــا النبــي  ــة عــي ــرك ولاي ــات أعظــم مــن ت الواجب
يــوم غديــر خــم، وحَْــل النــاس عــى مبايعــة أبي بكــر بالتهديــد والقــوة، 
ــه "السياســة  ــه كتــب التأريــخ، وقــد صّرح ابــن تيميــة في كتاب كــا شــهدت ب
الشرعيــة")))، بــأنّ: »ولايــة الأمــر هــي مــن أعظــم واجبــات الديــن، بــل لا 

ــا«..؟!. ــا إلّ به ــن والدني ــام للدي تم

فأحاديــث الحــوض شــاملة لــكلّ المنحرفــن عــن حديــث الغديــر مــن 
ــب..! ــك ولا ري دون ش

ــم  ــه، ومنه ــتحالت ردّت ــة اس ــر بالجن ــه التبش ــت ل ــن ثب ــول: »كلّ م  تق
ــدون«. ــض الحاق ــه الرواف ــا يقول ــا لم ــة، خلافً ــاء الثلاث الخلف

ــذا  ــن ه ــد أَو شيء م ــة حق ــيعة الإمامي ــد الش ــد عن ــك: لا يوج ــول ل أق
القبيــل كــا يهــرف بــه المرجفــون، وإنّــا هي الأدلّــة الشرعيــة التامة التــي تأخذ 
بالأعنــاق ليــس غــر، ودعــوى أنّــه يوجــد هنــاك عــرة أشــخاص مبــرون 
بالجنــة أَو أنّ الخلفــاء الثلاثــة أمرهــم مقطــوع بــه بالجنــة، فإثبــات ذلــك دونــه 
خــرط القتــاد، وهــي مــن مروياتكــم خاصّــة، ولا يصــحّ الاحتجــاج بهــا عــى 
الخصــوم، وإن شــئت ارجــع إلى كتــابي "تصحيــح القــراءة في نهــج البلاغــة" 
ص 66 ومــا بعدهــا، وهــو موجــود عــى عــرات المواقــع، تجــد البحــث فيــه 

مفصــاً حــول حديــث العــرة المبــرة.

تقــول: )هــل يعقــل أن يكفّــر الروافــض كلّ الصحابــة وعددهــم مائــة 

))) السياسة الشرعية، ص232.
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ــول  ــل يق ــل؟!، ه ــوالي 10 أَو أق ــم ح ــن وعدده ــد إلا المنتجب ــل يزي ــف ب أَل

عاقــل هــذا الــكلام؟!(.

أقــول: هــذا الــكلام فيــه كثــر مــن الباطــل، فالشــيعة الإماميــة لا 
تقــول بكفــر الصحابــة كفــرًا مخرجًــا لهــم عــن الديــن، فضــاً عــن تكفيرهــم 
ــا،  ــد الشــيعة مطلقً ــة التــي لا وجــود لهــا عن كلّهــم، فهــذه مــن التهــم الباطل
  بــل الشــيعة تقــول: إنّ هنــاك جماعــة مــن الصحابــة أحدثــوا بعــد النبــي
الشــاطبي  بــه  صّرح  كــا   ، النبــي  فيــه  خالفــوا  الديــن،  في  حدثًــا 
ــا لهــم عــن الإســام..  ــل، وهــذا الفعــل منهــم ليــس مخرجً ــل قلي وغــره قب
وكان المخالفــون لهــؤلاء المحدِثــن أَيضًــا جماعــة ليســوا بالقليلــن اعتصمــوا 

ــراء‘.. ــي والزه ــت ع في بي

يكونــوا كلهــم عــى طريــق  الصحابــة محدِثــن، ولم  يكــن كلّ  فلــم 
الاســتقامة.. فدعــوى أنّنــا نقــول بارتــداد الجميــع لا يوجــد مســتند صحيــح 
لهــا.. والشــاهد عــى أن الشــيعة الإماميــة لا تكفّــر الصحابــة، بــل تــوالي كثــراً 
ــوا مــع عــي  في  ــن قاتل ــة الذي ــولى كلّ الصحاب ــا نت ــك تجــد أنن منهــم، أنّ
الجمــل وصفــن والنهــروان، وهــم عددهــم بالمئــات، ومنهــم البدريــون... 
فدعــوى أنّ الشــيعة الإماميــة تكفّــر كلّ الصحابــة، ولا تتولاهــم هــي دعــوى 
باطلــة وجهــل فظيــع بواقــع المذهــب الشــيعي وعقيدتــه، بــل ظلــم يحاســب 

المــرء عليــه؛ لأنــه مــن الــكلام الــذي لا برهــان ولا دليــل صحيــح عليــه.

تقــول: )نقــول للرافضــة: وهــل تنكــرون كتــب التاريــخ التــي شــهدت 
بوجــود عبــد الله بــن ســبأ اليهــودي الــذي رضي لكــم الرفــض دينًــا. 
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لــو قلنــا لهــم ذلــك لغضبــوا، وقالــوا: لم تثبــت شــخصية ابــن ســبأ، 
وكتــب التاريــخ تــروي الغــث والســمين، ولا يجــوز أن تعتمــدوا عــى كتــب 

ــت(. ــن دون التثب ــخ م التاري

ــبأ  ــن س ــة اب ــوت، فقضي ــت العنكب ــن بي ــن م ــذا أوه ــك ه ــول: كلام أق
ــيعي  ــب الش ــبة المذه ــوا نس ــيعة، ورفض ــل الش ــنةّ قب ــل الس ــا أَه ــذه فندّه ه
ــز  ــد العزي إلِيهــا، فارجــع إلى مــا ذكــره محمــد كــرد عــي، وطــه حســن، وعب
الهــابي، وحســن بــن فرحــان المالكــي.. وغيرهــم مــن المتخصصــن بالتاريــخ 
الإســامي، الذيــن صرحــوا باختــاق هــذه المهزلــة ووضعهــا مــن قبــل 
الوضاعــن.. فالدعــوى المذكــورة لم يعــد يتشــبث بهــا - في الواقــع- ســوى 
المفلســن عــن مجــاراة الخصــوم بالأدلــة الناهضــة.. وأنــا اتحــداك أن تأتي بســند 
واحــد صحيــح لدعــواك هــذه مــن كتــب أَهــل الســنةّ قبــل الشــيعة تثبــت فيــه 
أنّ ابــن ســبأ هــو مؤســس مذهــب الشــيعة، وهــذا تحــدٍّ لــك ولــكلّ علمائــك 
ــا  ــه م ــون ب ــح تثبت ــد صحي ــند واح ــوا بس ــأن تأت ــة ب ــوم القيام ــن الآن إلِى ي م
تدعونــه في هــذه المســألة، ودونــك كتــابي "الســلف الصالــح للشــيعة" الــذي 
قلبــت فيــه هــذه المســألة ظهــرًا لبطــن، ولم أعثــر عــى روايــة صحيحــة واحــدة 
عنــد أَهــل الســنةّ قبــل الشــيعة تثبــت هــذه الدعــوى، فليرجــع إليــه مــن شــاء، 
هــذا وبخــاف مســألة ابــن ســبأ قضيــة الاعتــداء عــى بيــت عــي والزهــراء، 
ــا،  ــر عندن ــح عندكــم، فضــاً عــن ثبوتهــا بالتوات ــة بالســند الصحي فهــي ثابت
وقــد جئــت لــك بــا يثبتهــا بالســند الصحيــح عــن ابــن أبي شــيبة في مصنفــه، 
فنحــن نحتــج عليكــم بــا هــو ثابــت عندكــم وبالأســانيد الصحيحــة، وأنتــم 
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ــا بــا هــو موهــون ومختلــق بشــهادة أصحابكــم أنفســهم قبــل  تحتجــون علين

الشــيعة، فهــل عرفــت الفــرق بيننــا وبينكــم في الاســتدلال؟!

ومــن الطريــف هنــا، بــل ربّــا هــو ذهــول منــك أن تعــرض عــيّ روايات 
ــادة الضوضــاء  ــه لزي ــت الزهــراء، ولعل ــا في موضــوع حــرق بي لم أذكرهــا أن

منــك والتشــويش عــى الروايــة الصحيحــة الســند ليــس أكثــر.

ويؤكــد هــذا الذهــول قولــك عــن روايــة ابــن أبي شــيبة الصحيحــة 
الســند: )وهــذه روايــة منقطعــة؛ لأنّ زيــد بــن أســلم كان يرســل، وأحاديثــه 

ــن حجــر(. ــظ اب ــه الحاف عــن عمــر منقطعــة كــا صّرح ب

أقــول: عجيــب يــا رجــل.. وهــل وجــدت هــذه الروايــة في مصنــف ابــن                                                   
أبي شــيبة، يرويهــا زيــد عــن عمــر أم يرويهــا عــن أبيــه أســلم.. الروايــة يرويهــا 

زيــد عــن أبيــه أســلم لا عــن عمــر، فارجــع، وتثبــت منــه جيــدًا.

ــول  ــم بحص ــم اعتقادك ــة أبطلت ــذه الرواي ــم به ــن احتججت ــول: )ولئ تق
التحريــق إلِى التهديــد بالتحريــق. وأبطلتــم اعتقادكــم بــأن عليًّــا لم يبايــع؛ لأنّ 

هــذه الروايــة تقــول: فلــم يرجعــوا إلِى فاطمــة حتّــى بايعــوا أبــا بكــر(.

أقــول: هــذا ذهــول آخــر منــك عــن طريقــة الاحتجــاج بــن المذاهــب.. 
فأنــت تريــد أن تمــي عــى الخصــوم عقيدتهــم مــن كتبــك خاصــة، والحــال أنّ 
الخصــوم -كــا هــو ثابــت في علــم الجــدل والمناظــرة- إنّــا يحتــج عــى بعضهم 
البعــض بطريقــة الإلــزام وليــس غــره، وأَمّــا المختلــف فيــه بينهــم فــا يكــون 

محــاً للاحتجــاج، ولا يكــون بالِإلــزام بينهــم أَبــدًا.
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فــا ورد مــن الروايــة: »لم يرجعــوا إلِى فاطمــة حتّــى بايعــوا أبــا بكــر« لا 
ــه ورد مــن طرقكــم خاصــة، واحتــال  ــه عــى خصمــك؛ لأنّ ــة لــك في حجي
الزيــادة والنقيصــة في هــذا القــدر المختلــف فيــه وارد في المقــام، وبذلــك 
تســقط حجيتــه عــن الاعتبــار، لأنّ مــا دخلــه الاحتــال يبطــل به الاســتدلال، 
خــاف القــدر المتيقــن مــن الروايــة، وهــو التهديــد بالإحــراق، الثابــت عندنــا 
وعندكــم، فهــو يكــون حجّــة عليكــم، لــوروده بالســند الصحيــح عندكــم، 

فالتفــت إلِى طريقــة الاحتجــاج العلمــي جيــدًا.

المحاور أبو يحيى الحموي:

- توجد في كلماتك عدة أخطاء:

ــأنّ  الخطــأ الأول: قولــك: )النصــوص.. وهــي قــد جــاءت متضافــرة ب
ــم  ــت: إنّ ــك، وقل ــرت ذل ــإنْ أنك ــي ..، ف ــد النب ــوا بع ــة أحدث الصحاب
ــث،  ــح للأحادي ــور الصري ــت الظه ــد خالف ــون ق ــة تك ــن الصحاب ــوا م ليس
فالنبــي يــرّح بقولــه: )أصحــابي(، ويقــول: )أعرفهــم، ويعرفوننــي(.. 
ــا معناهــا اللغــوي دون الاصطلاحــي..  ــة هن ــراد بالصحب ــه ي وإذا قلــت: إنّ
ومســلم:                                                البخــاري  صحيــح  في    بقولــه  يــراد  وهــل  لــك:  قلنــا 
ــد  ــغ م ــا بل ــا م ــد ذهبً ــل أح ــق مث ــم أنف ــو أن أحدك ــابي فل ــبوا أصح »لا تس
ــى  ــة، المعن ــة الصحاب ــة عدال ــن أَدلّ ــه م ــذي تجعلون ــه« ال ــم ولا نصيف أحده
ــوص،  ــح في النص ــم واض ــن تحكّ ــن الحديث ــة ب ــا؟!، والتفرق ــوي أيضً اللغ

ــا..!(. ــل جزمً ــو باط وه
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أقول: سأعيد عليك كلامي مرة أخرى، لعلك تفهم المراد:

1- في حديــث البخــاري وغــره عــن إحــداث الصحابــة، ذكــرت لــك 
ــة، وليســوا جــزءًا مــن كلّ  ــأنّ المحدِثــن هــم جــزء مــن جــزء مــن الصحاب ب
الصحابــة، فانتبــه لكلمــة )رهــط( وكلمــة )رجــال( في هــذه الأحاديــث.

2- قولــك: فــإنْ قلــت: إنّــم ليســوا مــن الصحابــة تكــون قــد خالفــت 
الظهــور الصريــح للأحاديــث، فالنبــي يــرّح بقولــه: أصحــابي، وأعرفهــم، 

ــوني. ويعرف

أقــول: هــذا القــول مــن النبــيّ عليــه الصــاة والســام ظــنّ منــه بأنّــم 
مــن الصحابــة بالمعنــى الاصطلاحــي، فجــاءه الردّ بأنّــك لا تدري مــا أحدثوا 
بعــدك، أَيْ هــم صحابــة بالمعنــى اللغــوي، فأخرجهــم هــذا الإحــداث عــن 

الصحبــة بمعناهــا الاصطلاحــي.

ــه مــن البخــاري و غــره )لا تســبّوا أصحــابي(  3- الحديــث الــذي جئــت ب
يحمــل عــى المعنــى الاصطلاحــي للصحبــة عندنــا؛ لأنــه فيــه مــدح للصحابة، 

وإلا فالكافــر لا يُمــدح، ولا يثنــى عليــه.

. والخلاصة: لا يوجد تحكم عندنا في أحاديث رسول الله

ــض لا  ــون الرواف ــا التكفيري ــدق به ــي يتش ــردّة الت ــر فال ــا كان الأم وأيًّ
ــردة. ــر بال ــنةّ إلا بالجه ــل الس ــا أَه ــون عندن تك
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الخطــأ الثانــــي: قولــك: )ومــن قــال لــك: إنّ الارتــداد الــوارد في 

الديــن(. ارتــداد عــن  أحاديــث الحــوض هــو 

أقــول لــك: أَنــا احتــجّ عليــك بــا جــاء في مذهبــك مــن القــول بــردّة كلّ 
الصحابــة، ولا احتــج عليــك بــا جــاء في مذهبنــا.

الخطــأ الثالــث: تدّعــي أنّكــم لا تقولون بــردّة الصحابة كلهم بنحــو الارتداد 
عــن الديــن، ســأكتفي هنــا بهــذا النــصّ مــن عندكــم: روى الكــي بإســناده عــن 
أبي جعفــر الباقــر  أَنــه قــال: »ارتــد النــاس إلا ثلاثــة نفــر: ســلمان وأبــو 

ذر والمقــداد«))).

وعــن العيــاشي في "تفســره": أن قولــه : ﴿وَلاَ تَكُونُــواْ كَالَّتـِـي نَقَضَــتْ 
ــا  ــا، أي: أنه ــت إينهما ــة نقض ــي عائش ــا﴾..)))، ه ةٍ أَنكَاثً ــوَّ ــدِ قُ ــن بَعْ ــا مِ غَزْلََ

ــدت))). ارت

فانظر إلِى هذا المفسر عندكم يقول عن الردّة: إنّا مناقضة للإيمان.

ثــمّ مــن قــال لــك: إني أحتــج عليــك بحديــث العــرة المبشريــن؟!، هذا 
الحديــث وغــره مــن الأحاديــث الصحيحــة تكــون حجّــة عــى مــن صحــح 
الأصــول أوّلً ثــمّ انتقــل للفــروع، فمــن عــرف صحّــة مذهــب أَهــل الســنةّ، 
ــه الصــاة والســام مــن العقيــدة  ــه علي ــه بنــي عــى كتــاب الله وســنةّ نبيّ وأنّ
تثبــت عنــده القاعــدة التــي تبنــى عليهــا الفــروع كالفقــه والحديث والتفســر.

))) اختيار معرفة الرجال، ج1، ص91.
))) سورة النحل: 92.

))) تفسير العياشي، ج2، ص269.
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وأمــا احتجاجــك علينــا بطــه حســن وحســن فرحــان المالكــي فهــذا لا 
قيمــة لــه؛ لأنّــا ليســا مــن أهــل الســنةّ، كــا أنّــه لا يلــزم ممــن درس التاريــخ، 
وتخصّــص فيــه أن يكــون قولــه حجّــة؛ إذ المعتــر هــو الســند، وكــم مــن 
ــث  ــم الحدي ــه في عل ــن قدم ــه م ــرف رأس ــخ لا يع ــم التاري ــص في عل متخص

ــل. ــرح والتعدي والج

والآن أريــد أن أنهــي معــك هــذا الحــوار، وأقــول، لقــد جــاء في حديــث 
الغديــر قــول النبــيّ )عليــه الصــاة والســام(: مــن كنــت مــولاه فهــذا عــيّ 
مــولاه، اللّهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخذل 
مــن خذلــه.. فهنــا يقينًــا يــراد بكلمــة )وال مــن والاه( انــر مــن نــره، أَو 
ــارة )مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي  ــراد مــن عب ــه، فيكــون الم أَحــبّ مــن أحبّ
مــولاه(: مــن كنــت نــاصره وحبيبــه فعــي نــاصره وحبيبــه... هكــذا ينبغــي 

تفســر حديــث الغديــر، ولا تفســر لــه غــر هــذا، والســام.

خالد البغدادي:

إحــداث  عــن  وغــره  البخــاري  حديــث  )في  الحمــوي:  يقــول   -
الصحابــة، ذكــرت لــك بــأنّ المحدِثــن هــم جــزء مــن جــزء مــن الصحابــة، 
وليســوا جــزءًا مــن كلّ الصحابــة، فارجــع لكلمــة )رهــط( وكلمــة )رجــال( 

في هــذه الأحاديــث(.

ا عــى أنّ المــراد بحديــث الحــوض هــم جــزء مــن جزء  أقــول: أراك مــرًّ
مــن الصحابــة متمســكًا بكلمــة )رهــط(، و)رجــال( الــواردة في بعــض طــرق 
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ــذا  ــرق ه ــض ط ــد ورد في بع ــه ق ــى أنّ ــاع ع ــك الاط ــن فات ــث، ولك الحدي
ــة هــم )زمــرة(،  ــار مــن الصحاب الحديــث أَيضًــا أنّ الذيــن يُؤتــى بهــم إلِى الن
ــه  ــذي يروي ــث ال ــذا الحدي ــا في ه ــن، ك ــالً معدودي ــا ولا رج ــوا رهطً وليس
البخــاري: »عــن عطــاء بــن يســار عــن أبي هريــرة عــن النبــي  قــال: بينــا 
أنــا قائــم إذِا زمــرة حتّــى إذِا عرفتهــم خــرج رجــل مــن بينــي وبينهــم، فقــال: 
ــار والله، قلــت: ومــا شــأنهم؟ قــال: إنّــم  ــم، فقلــت: أيــن؟ قــال: إلِى الن هلّ
ارتــدّوا بعــدك عــى أدبارهــم القهقــرى، فــا أراه يخلــص منهــم إلّ مثــل همــل 

النعــم«.

وهنا نسأل: كم تفيد الزمرة من حيث العدد..؟.

لا نذهــب بعيــدًا، ولنرجــع إلِى النبــي  نفســه ليطلعنــا عــى المــراد مــن 
الزمــرة في بياناتــه.. روى البخــاري في صحيحــه عــن أبي هريــرة عــن رســول 
ــيء  ــا، ت ــبعون ألفً ــم س ــرة، ه ــي زم ــن أمت ــة م ــل الجن ــال: »يدخ الله ، ق

وجوههــم إضــاءة القمــر ليلــة البــدر«))).

يقــول  مــن الأشــخاص، والبخــاري  ألفًــا  تفيــد ســبعين  فالزمــرة 
-في حديــث الحــوض المتقــدم- يــأتي الصحابــة زمــرة تلــو زمــرة، يدخلــون 
النــار.. فكيــف تريــد أن تحــر الداخلــن إلِى النــار مــن الصحابــة بفئــة قليلــة 

ا، وهــو مخالــف لهــذه الأحاديــث؟! جــدًّ

))) البخاري ، ج7، ص40.
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ثــمّ حتّــى لــو تنزّلنــا، وقلنــا بــأنّ المــراد بالزمــرة هــي فئــة قليلــة، ولكــن 
التصريــح الــوارد في الحديــث بأنّــم )يأتــون زمــرة تلــو زمــرة( يكشــف عــن 

الكثــرة؛ لأنّ تجميــع القلــة مــع القلــة يفيــد الكثــرة جزمًــا.

ــن  ــرة وأنّ الناج ــم كث ــى به ــن يؤت ــأن الذي ــول ب ــى )أي الق ــذا المعن وه
هــم فئــة قليلــة مــن هــذه الكثــرة( هــو المناســب -بلاغيًّــا- للوصــف الكنائــي 
)همــل النعــم(، إذ لــو كان الذيــن يؤتــى بهــم فئــة قليلــة، أَو جــزء مــن جــزء 
كــا تقــول، والذيــن ينجــون مــن هــذه الفئــة القليلــة هــم قليلــون أَيضًــا، لا 

يبقــى وجــه بلاغــي للتعبــر بـــ )همــل النعــم(، فانتبــه لذلــك..!.

ــه  ــه الصــاة والســام ظــنّ من ــيّ علي ــمّ تقــول: )هــذا القــول مــن النب ث
ــدري  ــك لا ت ــردّ بأنّ ــاءه ال ــي، فج ــى الاصطلاح ــة بالمعن ــن الصحاب ــم م بأنّ
مــا أحدثــوا بعــدك، أَيْ هــم صحابــة بالمعنــى اللغــوي، فأخرجهــم هــذا 

الإحــداث عــن الصحبــة بمعناهــا الاصطلاحــي(.

ــه  أَقــول: الظــنّ أمــر باطنــي لا يعلمــه إلا الله ســبحانه، ولا توجــد علي
  ــول الله ــت أنّ رس ــن علم ــن أي ــه، فم ــد إلي ــث ترش ــة في الأحادي قرين
ــى  ــوض ع ــث الح ــابي( في أحادي ــه )أصح ــل قول ــا، فيحم ــنّ هن ــه الظ أصاب
المعنــى اللغــوي للصحبــة وأنّــه لم يصبــه الظــنّ في قولــه )لا تســبّوا أصحــابي( 

ــى الاصطلاحــي عندكــم؟! ــه عــى المعن فيحمــل اللفــظ في

فهــذا الــكلام منــك تحكــم واضــح بأحاديــث رســول الله وتــرف فيهــا 
ــى  ــح.. فمت ــي صحي ــل شرع ــر دلي ــن غ ــب وم ــواء والمذاه ــق الأه ــى وف ع
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ــة معنيــن: أحدهمــا لغــوي والآخــر  ــأنّ للصحب أخبركــم رســول الله  ب
ــه يريــد بــه المعنــى اللغــوي للصحبــة، وإذا  اصطلاحــي، فــإذا قــال: كــذا فإنّ

ــه يريــد بــه المعنــى الاصطلاحــي؟! قــال: كــذا فإنّ

مــا هــذا التلاعــب بالديــن مــن أجــل الانتصــار لنظريتكــم عدالــة 
ــت  ــا أوهــن مــن بي ــال مســتقل أنّ ــا في مق ــي أوضحن ــة أجمعــن، الت الصحاب

العنكبــوت..

ــا كان الأمــر فالــردة التــي يتشــدق بهــا التكفيريــون  ثــمّ تقــول: )وأيًّ
الروافــض لا تكــون عندنــا أَهــل الســنةّ إلا بالجهــر بالــردة(.

ــم  ــهر بضائعك ــن أش ــو م ــر، وه ــا بالتكف ــبحان الله تتهمن ــا س ــول: ي أق
التــي تصدرونهــا للنــاس هــذه الأيــام، حتّــى صــارت ســمة التكفيريــن 
ــا،  حــن تطلــق تنــرف إليكــم دون غيركــم.. إنّ شّر البليــة مــا يضحــك حقًّ
ولعلــك تريــد الإشــارة بكلماتــك هــذه إلِى مــا تســمعه مــن كلــات هنــا وهناك 
ــات  ــذه الكل ــك: ه ــول ل ــن.. أق ــر للمخالف ــد التكف ــة تفي ــب الإمامي في كت
يــراد بهــا الكفــر الأصغر-الــذي لا يمتنــع اجتماعــه مــع الإســام- دون 
الكفــر الأكــر، وهــو خــاف تكفيركــم لنــا بالكفــر الأكــر المخــرج عــن الملــة 
)يُرجــع إلى مــا كتبنــاه مفصــاً حــول مســألة التكفــر هــذه في مقــال مســتقل(، 
مــع أننــي قــد بينــت لــك ســابقًا بــأنّ هــذا المعنــى مــن ردّة الصحابــة لا يختلــف 
فيــه الشــيعة الإماميــة عــاّ أفــاده البيضــاوي والشــاطبي وابــن منظــور وابــن 

الأثــر في الموضــوع.



46
تقــول: وأكتفــي بهــذا النــصّ الــذي عندكــم: روى الكــي بإســناده عــن 
أبي جعفــر الباقــر  أَنــه قــال: »ارتــد النــاس إلا ثلاثــة نفــر: ســلمان وأبــو 

ذر والمقــداد«))).

ــا صحيحًــا  أقــول: هــذا غايــة الإفــاس في الاحتجــاج حــن لم تجــد نصًّ
تســند مدّعــاك بــه عــى أنّ الشــيعة تكفّــر كلّ الصحابــة، وتقــول بارتدادهــم 
ــة، فجئــت إلِى هــذه الروايــة الضعيفــة التــي يرويهــا  الــردة المخرجــة عــن الملّ
الكــي عــن عــي بــن الحكــم، عــن ســيف بــن عمــرة، عــن أبي بكــر  
 : »ارتــدّ النــاس إلا ثلاثــة  الحضرمــي، قــال: قــال أبــو جعفــر 
نفــر: ســلمان، وأبــو ذر، والمقــداد، ويكفــي في ضعــف هــذه الروايــة أنّ الكشي 
مــن أهــل القــرن الرابــع الهجــري، ولا يصــحّ أن يــروي عــن عــي بــن الحكــم 
المتــوفى في أوائــل القــرن الثالــث الهجــري، ســواء قلنــا: إنّ المــراد بــه الأنبــاري 
ــري  ــه الزب ــراد ب ‍ــ، أو كان الم ــام 217 ه ــوفى ع ــرة المت ــن عم ــن اب ــراوي ع ال
ــوفى عــام 203 ه‍ــ، فعــى  ــذي هــو مــن أصحــاب الإمــام الرضــا  المت ال
كلا التقديريــن تكــون الروايــة ضعيفــة ومرســلة، وحتّــى لــو ســلمنا بصحتهــا 
ســندًا، فقــد بيّنــا معنــى الارتــداد الــوارد في هــذا الحديــث وغــره أكثــر مــن 
ــداع والإحــداث  ــل هــو الابت ــة ب ــداد المخــرج عــن الملّ ــه ليــس الارت مــرة بأنّ
ــن  ــاطبي واب ــاوي والش ــه البيض ــصّ علي ــا ن ــات ك ــن الواجب ــف ع والتخل

منظــور وابــن الأثــر.

))) اختيار معرفة الرجال، ج1، ص91.
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وأَيضًــا مــا نقلتــه عــن تفســر العيــاشي لقولــه : »وَلا تَكُونُــوا كَالَّتِــي 
ةٍ أَنكَاثًــا«)))، وقــول العيــاشي: هــي عائشــة  ــا مِــنْ بَعْــدِ قُــوَّ نَقَضَــتْ غَزْلََ

ــدت. ــا ارت ــا، أي: أنّ ــت إينهما نقض

ــة مــن العيــاشي، فعائشــة ارتــدّت  ــة بالمائ نقــول: هــذا البيــان ســليم مائ
بمعنــى أحدثــت في الديــن أمــرًا، وهــي نفســها اعترفــت بذلــك، فقــد أخــرج 
الحاكــم في مســتدركه عــن عائشــة أنّــا قالــت: إني أحدثــت بعــد رســول الله 
ــاني:    ــال الألب ــع)))، وق ــت في البقي ــه، فدفن ــع أزواج ــوني م ــا، ادفن  حدثً

)تعنــي بالحــدث مســرها يــوم الجمــل، فإنّــا ندمــت ندامــة كليــة())).

فالعيــاشي لا يريــد في تفســره ســوى هــذا المعنــى الــذي قصدتــه عائشــة 
ــر  ــا أم ــام زمانه ــى إم ــا ع ــرًا بخروجه ــن أَم ــت في الدي ــا أحدث ــها بأنّ بنفس
المؤمنــن عــي  فكانــت باغيــة وظالمــة لــه بإجمــاع علــاء أَهــل الســنةّ 

ــهم. أنفس

كتــاب  في  الجرجــاني  القاهــر  عبــد  قــال  الشــافعي:  المنــاوي  قــال 
ــرأي،  ــث وال ــي الحدي ــن فريق ــراق م ــاز والع ــاء الحج ــع فقه ــة": أجم "الإمام
ــو حنيفــة، والأوزاعــي، والجمهــور الأعظــم  منهــم مالــك، والشــافعي، وأب
مــن المتكلمــن والمســلمين أنَّ عليًّــا مصيــب في قتالــه لأهــل صفــنّ، كــا 
ــن  ــه، ولك ــون ل ــاة ظالم ــوه بغ ــن قاتل ــل وأنَّ الذي ــل الجم ــب في أه ــو مصي ه

)))  سورة النحل: 92.
))) المســتدرك عــى الصحيحــن، ج4، ص7، صححــه الحاكــم، وقــال الذهبــي: إنّــه عــى شرط 

البخــاري ومســلم.
))) سلسلة الَأحاديث الصحيحة، ج1، ص676، للَألباني.
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لا يكفّــرون ببغيهــم. وقــال الإمــام أبــو منصــور في كتــاب "الفــرق" في بيــان 
ــا مصيــب في قتالــه أهــل الجمــل، طلحــة  عقيــدة أهــل الســنة: أجمعــوا أن عليًّ

ــكره))). ــة وعس ــن، معاوي ــل صف ــرة، وأه ــة بالب ــر وعائش والزب

ثــمّ تقــول: )ومــن قــال لــك: إنّ احتــج عليــك بحديــث العــرة 
ــة  ــث الصحيحــة تكــون حجّ ــث وغــره مــن الأحادي ــذا الحدي المبشرين؟!ه
ــة  ــرف صحّ ــن ع ــروع، فم ــل للف ــمّ انتق ــول أوّلً ث ــح الأصَ ــن صح ــى م ع
ــاة  ــه الص ــه علي ــنةّ نبيّ ــاب الله وس ــى كت ــي ع ــه بن ــنةّ وأنّ ــل الس ــب أَه مذه
ــدة، فتثبــت القاعــدة التــي تبنــى عليهــا الفــروع كالفقــه  والســام مــن العقي

والحديــث والتفســر(.

أقــول لــك: لا يوجــد مســتند شرعــي صحيــح لــكل أصولكــم الســنيّة، 
فخلافــة أبي بكــر لا دليــل عليهــا مــن كتــاب ولا ســنةّ، وعدالــة الصحابــة لا 
ــك  ــدع نتلوهــا علي ــاب ولا ســنةّ، وهــا هــي الب ــا مــن كت ــل عليه يوجــد دلي
ــصّ  ــأيّ شيء يخ ــم، ف ــا في مذهبك ــرب بأطنابه ــرى، ت ــو الأخ ــدة تل الواح
مذهبكــم لــه دليــل ناهــض مــن كتــاب أَو ســنةّ صحيحــة مجمــع عليهــا بــن 
ــة  ــام اليقظ ــوى أح ــد س ــه؟ لا يوج ــتناد إلي ــم الاس ــلمين يمكنك ــرق المس ف

وتكفــر الخصــوم ليــس غــر..!.

تقــول: )وأمّــا احتجاجــك علينــا بطــه حســن وحســن فرحــان المالكــي 
فهــذا لا قيمــة لــه؛ لأنّــا ليســا مــن أهــل الســنةّ(.

ــق  ــن لا يواف ــكلّ م ــف، ف ــم للأس ــة عندك ــة معروف ــذه طريق ــول: ه أق
))) فيض القدير، ج6، ص474، للمناوي الشافعي.
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ميولكــم تخرجونــه مــن حريــم أَهــل الســنةّ برأيكــم، والشــخصان المذكــوران 
التأريــخ،  المالكــي( همــا متخصصــان في  فرحــان  )طــه حســن وحســن 
وكتبهــم تشــهد لهــم بذلــك، وهمــا مــن أهــل الســنةّ، ولم يثبــت تحولهــا عــن 
المذهــب الســنيّ بدليــل واضــح وصريــح.. ثــمّ ليــس هــذان الشــخصان همــا 
مــن صّحــا بأكذوبــة ابــن ســبأ فقــط، فهنــاك غيرهمــا كثــر، فهــا هــو محمــد 
كــرد عــي، رئيــس المجمــع العلمــي في دمشــق يــرّح في كتابــه "خطــط 
الشــام" قائــاً: »وأمّــا مــا ذهــب إليــه بعــض الكتــاب مــن أنّ مذهــب التشــيع 
مــن بدعــة عبــد الله بــن ســبأ المعــروف بابــن الســوداء فهــو وهــم وقلّــة علــم 
بتحقيــق مذهبهــم ولمــن علــم منزلــة هــذا الرجــل عنــد الشــيعة وبراءتهــم منــه 
ــك    ــاف في ذل ــا خ ــه ب ــن في ــم في الطع ــه وكلام علمائه ــه وأعمال ــن أقوال وم

علــم مبلــغ هــذا القــول مــن الصــواب«))).

وهــا هــو الدكتــور عبــد العزيــز الهــابي الأســتاذ في قســم التاريــخ بكليــة 
الآداب بجامعــة الملــك ســعود بالريــاض يــرّح قائــاً: »وعــى أيــة حــال، 
فسَــيف -وهــو راوي قصــة ابــن ســبأ- أراد طعن الشــيعة في الصميــم، وذلك 
بنســبة مذهــب التشــيع إلِى يهــودي حاقــد عــى الإســام، يريــد تقويضــه مــن 
ــوى  ــت س ــاة- ليس ــم والغ ــن منه ــيعة -المعتدل ــكار الش ــل، وأنّ أف الداخ

أفــكار هــذا اليهــودي«))).

))) خطط الشام لمحمد كرد علي، ج6، ص251.
))) عبد الله بن سبأ للهلابي، ص26.
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وهــا هــو الدكتــور أحمــد محمــد صبحــي يــرّح قائــاً في كتابــه "نظريــة 
ــذي  ــدور ال ــة ال ــرق في حقيق ــاب الف ــن وكت ــة المؤرخ ــة": »إنّ مبالغ الِإمام
قــام بــه عبــد الله بــن ســبأ يرجــع إلِى ســبب آخــر غــر مــا ذكــره الدكتــور طــه 
حســن، فلقــد حدثــت في الإســام أحــداث سياســية ضخمــة كمقتــل عثــان 
  ثــمّ حــرب الجمــل، وقــد شــارك فيهــا كبــار الصحابــة وزوجــة الرســول
وكلّهــم يتفرقــون، ويتحاربــون وكلّ هــذه الأحــداث تصــدم وجــدان المســلم 
المتتبــع لتاريخــه الســياسي.. )إلى أن يقــول(: ولم يكــن مــن المعقــول أن يتحمــل 
ــناً،  ــاءً حس ــول الله  ب ــع رس ــوا م ــاء أبل ــة أج ــه صحاب ــك كلّ وزر ذل

فــكان لابــدّ أن يقــع عــبء ذلــك كلّــه عــى ابــن ســبأ«.

ــن  ــة اب ــن صّرح بأكذوب ــر مم ــد كث ــنةّ يوج ــل الس ــن أَه ــؤلاء م ــر ه وغ
ســبأ وعــدم مصداقيتهــا، فهــل ســتخرج كلّ هــؤلاء مــن طائفتهــم الســنية؛ 

ــواك..؟ ــق ه ــيء لا يواف ــوا ب ــم قال لأنّ

ــه  ــون قول ــه أن يك ــص في ــخ وتخصّ ــن درس التاري ــزم ممّ ــول: )لا يل تق
حجّــة، إذ المعتــر هــو الســند، وكــم مــن متخصص في علــم التاريــخ لا يعرف 

رأســه مــن قدمــه في علــم الحديــث والجــرح والتعديــل(.

ــة،  ــة تأريخي ــي قضي ــبأ ه ــن س ــة اب ا أن قضي ــدًّ ــح ج ــن الواض ــول: م أق
وردت في كتــب التأريــخ، فيكــون البحــث فيهــا مــن اختصــاص المتضلعــن 
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في التأريــخ، وقــد صّرح ابــن تيميــة في كتابــه "تلخيــص كتــاب الاســتغاثة"))) 
نقــاً عــن أحمــد بــن حنبــل أن قضايــا الملاحــم والمغــازي والتفســر ليــس لهــا 
أســانيد، وإنــا الاعتــاد عــى شــهرتها عنــد أهــل الفــن ومقبوليتهــا، وهــا هــم 
أهــل الفــن يصّرحــون لــك بعــدم مصداقيــة قضيــة ابــن ســبأ وتهافتهــا، فــاذا 

تريــد أكثــر مــن ذلــك؟!.

والجــرح  الحديــث  بعلــم  تتعلــق  مســألة  هــي  وقلنــا:  تنزلنــا،  ولــو 
والتعديــل فقــد تحديتــك ســابقًا، واتحــداك الآن أَيضًــا بــأن تــأتي بســند واحــد 
صحيــح لهــا عنــد أَهــل الســنةّ فضــاً عــن الشــيعة، فلــن تجــد، ولا تجــد أبــدًا، 
وقــد قلبــت أنــا شــخصيًّا هــذه المســألة في كتــابي "الســلف الصالــح للشــيعة" 
ظهــرًا لبطــن، فلــم أجــد لهــا مســتندًا صحيحًــا واحــدًا يمكــن الاعتــاد عليــه، 

ســواء عنــد الســنةّ أَو الشــيعة.

ــول، لقــد جــاء  ــد أن أنهــي معــك هــذا الحــوار، وأق تقــول: )والآن أري
في حديــث الغديــر قــول النبــيّ )عليــه الصــاة والســام(: مــن كنــت مــولاه 
ــن  ــر م ــاداه، وان ــن ع ــاد م ــن والاه، وع ــم وال م ــولاه، الله ــي م ــذا ع فه
نــره، واخــذل مــن خذلــه..، فهنــا يقينـًـا يــراد بكلمــة )وال مــن والاه( 
انــر مــن نــره أَو أحــبّ مــن أحبّــه، فيكــون المــراد مــن عبــارة )مــن كنــت 
مــولاه فهــذا عــي مــولاه(: مــن كنت نــاصره وحبيبــه فعــي نــاصره وحبيبه... 
هكــذا ينبغــي تفســر حديــث الغديــر، ولا تفســر لــه غــر هــذا، والســام(.

))) تلخيص كتاب الإستغاثة، ص76.
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يتعــن  لا  أنّــه  اللفظــي  المشــرك  بــاب  في  المعــروف  مــن  أقــول: 
 : المعنــى المــراد مــن اللفــظ المشــرك إلا مــع القرينــة، فقــول النبــي
)اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه( يفهــم مــن كلمــة )وال( 
ــراد  ــاد( أنّ الم ــة )ع ــع كلم ــة م ــة المقابل ــي- بقرين ــرك لفظ ــي مش ــي ه -الت
بهــا النــرة؛ لأنّ هــذا هــو المعنــى المناســب لمحــل المقابلــة المذكــورة، 
وهــذا بخلافــه في فقــرة )مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه(، إذ لا 
ــة  ــة لفظي ــد قرين ــل توج ــا، ب ــرة منه ــى إرادة الن ــة ع ــة لفظي ــد قرين توج
  صحيحــة الســند- عــى أنّ المــراد بهــا )الأَولى(: وهــي قــول النبــي-
ــا: نعــم يــا  قبــل هــذه العبــارة: )أ لســت أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ فقلن
رســول الله( ثــمّ قولــه بعدهــا مبــاشرة: )فمــن كنــت مــولاه فهذا عــي مولاه(، 
وهــذا المعنــى مــن إرادة الأوَلى في كلامــه  قــد صّرح بــه جمــع مــن علــاء 
أهــل الســنةّ، ذكرتهــم لــك في المنشــور..، وســأعيد كلماتهــم عليــك هنــا ثانيــة، 

عســى أن تبــر طريقــك جيــدًا: 

1- يقــول العلامــة الأوحــد))) محمّــد بــن طلحــة الشــافعي، المتــوفى )652هـ( 
يقــول في كتابــه "مطالــب الســؤول")))، في بيــان معنــى حديــث الغديــر: 
»فيكــون معنــى الحديــث: مــن كنــت أولى بــه أَو نــاصره أَو وارثــه أَو عصبتــه 
أَو حميمــه أَو صديقــه فــإنَّ عليًّــا منــه كذلــك، وهــذا صريــح في تخصيصــه لعــي 

بهــذه المنقبــة العليــة وجعلــه لغــره كنفســه... بــا لم يجعلــه لغــره«.

ــي  ــان معن ــرة" ، في بي ــه "التذك ــوزي في كتاب ــن الج ــبط اب ــن س ــاء ع 2- وج

))) كما يصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء، ج23، ص293.
))) مطالب السؤول، ص98.
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حديــث الغديــر: »)العــاشر( بمعنــى الأوَلى قــال الله : ﴿فَالْيَــوْمَ لا يُؤْخَــذُ 
ــمْ﴾)))، أي:  ــيَ مَوْلاكُ ــارُ هِ ــمُ النَّ ــرُوا مَأْوَاكُ ــنَ كَفَ ــنَ الَّذِي ــةٌ وَلا مِ ــمْ فدِْيَ مِنكُ
ــن  ــة، فتع ــة المخصوص ــة المحض ــث: الطاع ــن الحدي ــراد م ــم..، والم أولى بك

ــه«))). ــه مــن نفســه فعــي أولى ب ــاه: مــن كنــت أولى ب العــاشر. ومعن

ثــمّ قــال: »وقــد صّرح بهــذا المعنــى الحافــظ أبــو الفــرج يحيــى بــن ســعيد 
الثقفــي الأصبهــاني في كتابــه المســمّى بمــرج البحريــن، فإنّــه روى هــذا 
ــي،  ــد ع ــول الله بي ــذ رس ــه: فأخ ــال في ــايخه، وق ــناده إِلى مش ــث بإس الحدي
ــع  ــم أنّ جمي ــه. فعل ــي وليّ ــه فع ــن نفس ــه م ــه وأولى ب ــت وليّ ــن كن ــال: م وق
ــت  ــه : أ لس ــا قول ــه أَيضً ــاشر، ودلّ علي ــه الع ــة إِلى الوج ــاني راجع المع
أَوْلى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ وهــذا نــصّ صريــح في إثبــات إمامتــه وقبــول 

ــه«. طاعت

ــوفى  ــف، المت ــن يوس ــد ب ــافعي محم ــي الش ــظ الكنج ــيخ الحاف ــن الش 3- وع
ــال  ــا نصّــه: »ق ــر م ــث الغدي ــة حدي ــه)))، في دلال ــال في كتاب )658 هـــ()))، ق
رســول الله  لعــيّ: )لــو كنــت مســتخلفًا أحــدًا لم يكــن أحــد أحــقّ 
ــث  ــن حدي ــتخلاف، ولك ــدم الاس ــى ع ــث وإن دلّ ع ــذا الحدي ــك(، وه من
غديــر خــم دالّ عــى التوليــة، وهــي الاســتخلاف. وهــذا الحديــث -أعنــي 

.» ــره ــر عم ــه كان في آخ ــخ؛ لأنّ ــم- ناس ــر خ ــث غدي حدي

)))  سورة الحديد: 15.
))) التذكرة، ص39-38.

))) انظر: ترجمته في: كشف الظنون: 332
))) انظر: كفاية الطالب: 166، 167.
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ــوفى )840هـــ()))  ــة، المت ــار المصري ــزي مــؤرخ الدي 4-ويقــول الشــيخ المقري
ــن ذي  ــر م ــة ع ــوم ثماني ــن زولاق: وفي ي ــال اب ــظ": »وق ــه "المواع ، في كتاب
الحجــة ســنة )362 هـــ(، وهــو يــوم الغديــر، يجتمــع خلــق مــن أهــل مــر 
والمغاربــة ومــن تبعهــم للدعــاء؛ لأنّــه يــوم عيــد؛ لأنّ رســول الله  عهــد 

ــه واســتخلفه...«))). ــب في ــن أبي طال ــن عــيّ ب إلِى أمــر المؤمن

ــاواه ورســائله": »ســئل  5- وجــاء عــن الشــيخ ابــن عثيمــن في "مجمــوع فت
فضيلــة الشــيخ: عــن الإنســان إذِا خاطــب ملــكًا )يامــولاي(؟

فقــال )بعــد أن بــنّ القســم الأول مــن الولايــة(: القســم الثــاني: ولايــة 
مقيــدة مضافــة، فهــذه تكــون لغــر الله، ولهــا في اللغــة معــان كثــرة منهــا: 

ــهِ فــإنَّ  النــاصر، والمتــولي للأمــور، والســيد، قــال الله : ﴿وَإنِ تَظَاهَــرَا عَلَيْ
ــكَ ظَهِــرٌ﴾)))،  ــةُ بَعْــدَ ذَلِ ــحُ الُْؤْمِنِــنَ وَالَْلائكَِ يــلُ وَصَالِ الله هُــوَ مَــوْلاهُ وَجِبِْ
ــن  ــولاء لم ــا ال ــال : إن ــولاه، وق ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــال : م وق

ــق«))). أعت

ــأنّ المــراد  ــه عــى نحــو اللــف والنــر المرتــب، ب ــان واضــح من وهــو بي
ــولي للأمــور. ــر هــو المت ــث الغدي مــن المــولى في حدي

))) انظر: ترجمته عند السيوطي في: شرح المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ج1،ص557.
))) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج2، ص220.

))) سورة التحريم 4.
))) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج3، ص127-126.
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وأزيــدك مــن الشــعر بيتًــا هنــا في بيــان معنــى فقــرة )مــن كنــت مــولاه فهــذا 
ــة للحديــث، الــذي يقطــع دابــر كلّ تفســر  عــي مــولاه(، وهــو فهــم الصحاب
ــر، فتفضــل اســمع فهــم  ــاب من لأحاديــث رســول الله مــن غــر علــم ولا كت
الصحابــة الذيــن اســتمعوا لهــذا الحديــث مبــاشرة مــن النبــي : روى أحمــد 
في مســنده بســند صحيــح عــن ريــاح بــن الحــرث، قــال: »جــاء رهــط إلِى عــي 
ــم،  ــون مولاك ــف أك ــال: كي ــا. فق ــا مولان ــك ي ــام علي ــوا: الس ــة، فقال بالرحب
وأنتــم قــوم عــرب؟ قالــوا: ســـمعنا رســول الله يقــول يــوم غديــر خــم: من كنت 

مــولاه فهــذا مــولاه.

ــر  ــوا: نف ــن هــؤلاء؟ قال ــألت: م ــم، فس ــوا اتبعته ــا مض ــاح: فل ــال ري ق
ــاري«))). ــوب الأنص ــو أي ــم أب ــار، فيه ــن الأنص م

فهنــا نجــد أنّ هــؤلاء الصحابــة مــن الأنصــار الذيــن ســمعوا هــذا 
ــري  ــه الط ــرّ ب ــا ف ــرّوه ب ــد ف ــول الله  ق ــن رس ــاشرة م ــث مب الحدي
الأولويــة مــن قولــه : ﴿النَّبـِـيُّ أَوْلَ باِلُْؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ﴾..)))، في 
تفســره، أَي أنّــم فهمــوا مــن حديــث رســول الله نفــاذ حكــم عــي  فيهم 
ــا أشــكل  ــل أنّ عليًّ ــد ســيده، بدلي ــع العب ــه كــا يطي ــزوم إطاعتهــم ل ول
عليهــم بإشــكال اســتنكاري، أراد منهــم فيــه بيــان الحقيقــة مــن هــذه الدعوى 
أمــام النــاس جميعًــا، فقــال لهــم: كيــف أكــون مولاكــم، وأنتــم قــوم عــرب؟! 
ــن  ــرار الذي ــرب الأح ــن الع ــم م ــال أنّك ــدًا لي، والح ــون عبي ــف تكون أَيْ كي
لا يصــح اســرقاقهم شرعًــا، ولســتم مــن المــوالي كالعجــم والــروم، فقالــوا: 

))) مسند أَحمد، ج36، ص17، قال أَحمد الزين: إسناده صحيح.
))) سورة الَأحزاب: 6.
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ســـمعنا رســول الله يقــول يــوم غديــر خــم: مــن كنــت مــولاه فهــذا مــولاه، 
أَيْ أنّــم أرادوا المولويــة بمعنــى الأوَلى، أَيْ نفــاذ الحكــم والطاعــة لا بمعنــى 
الاســرقاق، وهــذا دليــل صريــح عــى فهــم الصحابــة التــام لمــراد رســول الله 

 مــن حديثــه يــوم غديــر خــم.

 وأَيضًــا احتجــاج عــي  بحديــث الغديــر عندمــا نــوزع في خلافتــه.. 
فلــو لم يكــن حديــث الغديــر دالًّ عــى الخلافــة لمــا كان هناك وجــه للاحتجاج 
بــه عنــد المنازعــة عــى الخلافــة.. وهــذا المعنــى قــد نــصّ عليــه جمــع مــن علــاء 

أهــل الســنةّ، نذكــر منهــم:

ــه  1- ابــن حجــر المكــي، المتــوفى ســنة 974هـــ، قــال: »وفي روايــة لأحمــد أنّ
ــا، وشــهدوا بــه لعــي لمــا نــوزع أيّــام  ســمعه مــن النبــي  ثلاثــون صحابيًّ

ــه...«))). خلافت

2- المــا عــي القــاري، المتــوفى ســنة 1014هـــ، قــال: »في روايــة أحمــد: إنــه 
ــا، وشــهدوا بــه لعــي لمــا نــوزع أيــام  ســمعه مــن النبــي  ثلاثــون صحابيًّ

ــه«))). خلافت

3- أبــو عبــد الله الزرقــاني المالكــي، المتــوفى 1122هـــ، قــال: »وهــو متواتــر، 
  ــي ــن النب ــمعه م ــه س ــد أن ــة لأحم ــا، وفي رواي ــر صحابيًّ ــتة ع رواه س

ــه«))). ــام خلافت ــوزع أي ــا ن ــه لعــيّ لم ــا، وشــهدوا ب ثلاثــون صحابيًّ

))) الصواعق المحرقة، ج1، ص107.
))) مرقاة المفاتيح، ج11، ص248.

))) شرح المواهب، ج7، ص13.
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4- عــي بــن برهــان الديــن الحلبــي، المتــوفى 841 هـــ، قــال في ســرته 3 ص 
ــه كــرم الله وجهــه لم يحتــج بذلــك ]أي بحديــث الغديــر[ إلا بعــد  303: )إنّ

ا عــى مــن نازعــه فيــه())) أن آلــت إليــه الخلافــة ردًّ

  ــه ــن قول ــراد م ــى أنّ الم ــدق ع ــواهد ص ــل ش ــذه الدلائ ــكلّ ه  ف
يــوم غديــر خــم: »مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه« هــو الخلافــة وإمــرة 

المســلمين.

المحاور أبو يحيى الحموي:

- في موضــوع الزمــرة أســتغرب كيــف فــرّ الزمــرة بســبعين ألفًــا، وكأنّــه 
لا يصــحّ أن تفــرّ إلا بهــذا الرقــم، وورود الحديــث بهــذا اللفــظ هــو إحــدى 
الحــالات التــي يحتملهــا اللفــظ، ولا يصــحّ لك أن تفــر كلمة رهط بهــذا العدد 
دائــاً، بــل هــي تحتمــل هــذا وأقــل مــن هــذا بكثــر، والحديــث لم يــرد بهــذا اللفظ 
فقــط، وإنّــا بلفــظ رهــط أيضًــا، وحتّــى نعــرف هــؤلاء الذيــن يعدهــم الرافضــة 
مرتديــن وكفّــارًا كفــرًا أخرويًــا خلافًــا لمــا يقولــه الشــيخ خالــد الــذي تنصّــل من 
مذهبــه: علينــا أن نعــرف تفســر حديــث البخــاري ومَــن هــؤلاء الذين ارتــدّوا، 
ا، كالذيــن ارتــدوا مع مســيلمة الكــذاب وجــزء مــن الأعراب  هــل هــم قلّــة جــدًّ
ممـّـن أعلــن ارتــداده وكفــره البــواح كــا يقول أَهــل الســنةّ أمّ كلّ الصحابــة كفروا 
ــا إلا المنتجبــن الذيــن هــم حــوالي العــرة، وســيدخلون نــار جهنم  كفــرًا آخرويًّ

خالديــن فيهــا وبئــس المصــر كــا يقــول التكفيريــون المتطرفــون الروافض؟!

))) السيرة الحلبية، ج3، ص303.
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لا شــكّ أنّ مــن دخــل الإســام، وأعلــن دخولــه فيــه فهــذا لايخــرج منــه 
إلا بيقــن، ولننظــر مــن أعلــن ارتــداده مــن الصحابــة بالمعنــى اللغــوي، فنجــد 
أنّــم قســم مــن الأعــراب وجماعــة مــع مســيلمة الكــذاب، وهــم قلّــة بالنســبة 
لعــدد الصحابــة الــكلي، أمّــا ســائر النــاس غيرهــم فلــم يجهــر أحــد منهــم بكفر 
ولا إنــكار لأيّ شيء مــن قواعــد الإســام، ســواء مــن اعتــزل حــرب الجمــل 
وصفــن أَو مــن اشــرك فيهــا ضــدّ عــي .. ومــن هنــا نجــد أنّ مذهــب 
الســنةّ هــو الصــواب قطعًــا، وهــو المتوافــق مــع العقــل والمنطــق خلافًــا لمنطــق 
اللامنطــق عنــد الروافــض الذيــن كفّــروا حتّــى زوجتــن مــن أهــل بيــت النبــيّ 
ــا وغيرهــن مــن أهــل البيــت بنــاء عــى  عليــه الصــاة والســام كفــرًا أخرويً

أصلهــم الباطــل في الإمامــة.

ثمّ قال الشيخ خالد: 

- فــا هــي قرينتــك بــأنّ النبــيّ ظــنّ أنّم صحابــة بالمعنــى الاصطلاحي؟ 
فجــاءه الــردّ بأنّــم صحابة بالمعنــى اللغوي. 

أقــول: أ لم يقــل النبــيّ عليــه الصــاة والســام في الحديــث: أصحــابي؟ 
فقيــل لــه: أنّــك لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك؟!

هل كان النبيّ يعلم بأنّم أحدثوا بعده؟

الجــواب: لا، بدليــل أنّــه قيــل لــه: إنّــك لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك..
ــى  ــه بالمعن ــم أصحاب ــه بأنّ ــى جهل ــدلّ ع ــي ت ــدري( فه ــة )لا ت ــر كلم فانظ

الاصطلاحــي.
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ثم قال الشيخ خالد:

- يقــول )الحمــوي(: »قــال العيــاشي في "تفســره": إن قولــه : ﴿وَلاَ 
ةٍ أَنكَاثًــا﴾)))، هــي عائشــة،  ــا مِــن بَعْــدِ قُــوَّ تَكُونُــواْ كَالَّتـِـي نَقَضَــتْ غَزْلََ

ــدت«. ــا ارت ــا، أي: أنه ــت إينهما نقض

أقــول، )والقائــل هــو الشــيخ خالــد(: وهــذا البيــان ســليم مائــة بالمائــة؛ 
فعائشــة ارتــدّت، بمعنــى أحدثــت في الديــن أمــرًا، وهــي قــد اعترفــت 

ــك. ــانها بذل بلس

فأقول -أنا أبو يحيى-:

- إنّــا لله وإنــا إليــه لراجعــون، العيــاشي يقــول في تفســره: نقضــت 
إينهماــا، بمعنــى ارتــدّت، فجعــل الــردّة مناقضــة للإيــان، وش خالــد يقــول: 
إنّ الــردة بمعنــى أحدثــت في الديــن أمــرًا..!. مــن دون تعليــق كــا يقولــون.

قال الشيخ خالد: 

- لا يوجــد مســتند شرعــي صحيــح لــكلّ أصولكــم الســنيّة، فخلافــة 
ــة لا يوجــد  ــة الصحاب أبي بكــر لا دليــل عليهــا مــن كتــاب ولا ســنةّ، وعدال

دليــل عليهــا مــن كتــاب ولا ســنةّ.

فأقــول: وهــل خلافــة ســيدنا أبي بكــر وعمــر وعثــان مــن أصــول 
العقيــدة عندنــا؟! وهــل عدالــة الصحابــة مــن أصــول العقائــد عندنــا؟! 

ــنةّ. ــل الس ــب أه ــل مذه ــا تجه ــت حقًّ فأن

))) سورة النحل: 92.
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 ثمّ قال الشيخ خالد: 

ــه لا يتعــن المعنــى المــراد  ــاب المشــرك اللفظــي أنّ - مــن المعــروف في ب
ــة، فقــول النبــي : »اللّهــم وال مــن  مــن اللفــظ المشــرك إلا مــع القرين
والاه وعــاد مــن عــاداه« يفهــم مــن كلمــة )وال( -التــي هــي مشــرك لفظي- 
بقرينــة المقابلــة مــع كلمــة )عــادِ( أنّ المــراد بهــا النــرة؛ لأنّ هــذا هــو المعنــى 
المناســب لمحــل المقابلــة المذكــورة، وهــذا بخلافــه في فقــرة )مــن كنــت مــولاه 
فهــذا عــي مــولاه(، إذ لا توجــد قرينــة لفظيــة عــى إرادة النــرة منهــا، بــل 
توجــد قرينــة لفظيــة -صحيحــة الســند- عــى أنّ المــراد بهــا )الأولى(: وهــي 
قــول النبــي  في عبــارة قبــل هــذه العبــارة: »أ لســت أَولى بالمؤمنــن مــن 
أنفســهم؟ فقلنــا: نعــم يــا رســول الله« ثــمّ قولــه بعدهــا مبــاشرة: »فمــن كنــت 
مــولاه فهــذا عــي مــولاه«، وهــو مــا صّرح بــه جمــع مــن علــاء أهــل الســنةّ، 

ذكرتهــم في المنشــور.

فأقــول: اتفقنــا أنــا وأنــت عــى أنّ معنــى وال مــن والاه عكــس عــاد 
ــد،  ــث واح ــه، والحدي ــن أَبغض ــض م ــه وأبغ ــن أحبّ ــبّ م ــاداه، أَيّ أح ــن ع م
وجملــة )وال مــن والاه( تــأتي مبــاشرة بعــد عبــارة )فهــذا عــي مــولاه(، و كلتــا 
الكلمتــن مــن مــادة واحــدة لغــة، فكيــف تكونــان بمعنيــن مختلفــن في جملتــن 

ــل؟! ــن دون فاص متلاصقت

ثانيًــا: لــو اعتبرنــا جــدلً أنّ كلمــة )مــولى( هنــا ليســت بمعنــى المحبّــة، أَي 
ليــس تفســر الحديــث: مــن كنــت محبوبــه فعــي ينبغــي أن يكــون محبوبــه، ولا 
يجــوز لــه أن يبغضــه، وقــد نقلــت لــك روايــة بريــدة التــي صّرح بهــا أمــام النبــيّ 
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عليــه الصــاة والســام بكراهيــة عــي، فــردّ عليــه قائلً: مــن كنت مــولاه فهذا 
عــيّ مــولاه، وأخرجهــا الترمــذي، وهــي مرجحــة لمعنــى المحبّــة عــى غيرهــا 
مــن المعــاني، أقــول لــو اعتبرنــا جــدلً أنّ كلمــة مــولى لا تعنــي المحبــوب، وإنّــا 
ــا شــيخ أنّ مــولى  ــم ي ــول: كــا تعل ــد الله، أق ــب مــن عن ــةٌ منصَّ معناهــا: خليف
لهــا 16 معنــى في اللغــة، ومــن البداهــة بمــكان ألا تؤخــذ أصــول العقيــدة مــن 
المشــرك اللفظــي بــل يجــب أن تؤخــذ مــن الالفــاظ القطعيــة الدلالــة التــي لا 
يختلــف فيهــا اثنــان، يعنــي لــو احتملــت اللفظــة معنيــن لمــا ســاغ جعــل أحــد 

المعنيــن أصــاً مــن أصــول العقيــدة، فكيــف ولهــا 16 معنــى؟!

ــرع،  ــم وال ــة في الحك ــا خليف ــا أنّ عليًّ ــت أنّ معناه ــت رجّح ــا: أن  ثالثً
واســتدللت ببعــض طــرق الحديــث: أ لســت أَولى بالمؤمنــن من أنفســهم، فمن 
قــال لــك: إنّ كلمــة أولى هنــا تعني الخلافــة السياســية أوالمرجعيــة التشريعية؟!

وهــل المســلمون لا يعلمــون أنّ النبــيّ محمــداً هــو نبــي مرســل حتّــى 
تــأتي آيــة النبــيّ أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم لتخــر النــاس بــأنّ النبــيّ 
محمــدًا عليــه الصــاة والســام هــو نبــي؟! وهــل يصبــح المــرء مســلمً مــن 

دون أن يؤمــن بهــذا؟!

ثــمّ إذا انتقلنــا إِلى المعنــى الثــاني الــذي تخيلتــه أنــت ومــن يعتقــد 
ــه  ــو أنّ ــهم، وه ــن أنفس ــن م ــيّ أولى بالمؤمن ــأنّ النب ــة ب ــك في الإمام بعقيدت
مصــدر تشريعــي يرجــع إليــه في أَخــذ الأحــكام، فنســأل: هــل غابــت 
ــولُ  سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــه : ﴿وَمَ ــاب الله كقول ــرة في كت ــات الكث ــك الآي تل
ــهُ فَانتَهُــوا﴾، وآيــة فاتّبعــوني وغيرهــا مــن الآيــات  فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْ
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الصريحــة حتّــى تــأتي هــذه الآيــة بلفــظ مشــرك بنفــس المعنــى الــوارد 

ــة؟! ــح الدلال ــظ واض ــابقًا بلف ــا ورد س ــد م لتؤك

وأعيــد، وأكــرر احتماليــة هــذه اللفظــة ـ أعنــي لفظــة مــولى ـ لهــا 
16 معنــى، وهــو يســقط الاحتجــاج بهــا في أصــول العقيــدة، ومعــه لا 
ــح عليهــا. ــل صري ــدة لا يوجــد دلي ــاء عقي يمكنكــم الاحتجــاج بهــا في بن

البغدادي:  خالد 

- يقــول )الحمــوي(: »في موضــوع الزمــرة أســتغرب كيــف فــرّ 
الزمــرة بســبعين ألفًــا، و كأنّــه لا يصــحّ أن تفــرّ إلا بهــذا الرقــم، وورود 
ــظ، ولا  ــا اللف ــي يحتمله ــالات الت ــدى الح ــو إح ــظ ه ــذا اللف ــث به الحدي
ــذا  ــل ه ــي تحتم ــل ه ــاً، ب ــدد دائ ــذا الع ــط به ــة ره ــر كلم ــحّ أن تف يص
ــا بلفــظ  وأقــل مــن هــذا بكثــر، والحديــث لم يــرد بهــذا اللفــظ فقــط، وإنّ

ــا(. ــط أَيضً ره

أقــول: أَيــن وجدتنــي أفــرّ كلمــة )رهــط( بالزمــرة حتّــى تشــكل عــيّ 
بقولــك: )ولا يصــحّ لــك أن تفــر كلمــة رهــط بهــذا العــدد دائــاً(، فتقويــل 
ــا، ولا حــول  ــون طريقــة تكشــف عــن الإفــاس واقعً ــا لا يقول الخصــوم ب

ولا قــوة إلا بــالله..!؟.

بعــض طرقــه كلمــة )رهــط(، وفي بعضــه:  كــا ورد في  فالحديــث   
ــا مقتــى الجمــع بــن هــذه  ــه أَيضًــا كلمــة: )زمــرة(، وهن )رجــال(، ورد في
الألســنة أن يقــال: إنّ عمليــة دخــول الصحابــة إلِى النــار جــرت بصــور 
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متعــددة، فتــارة يؤتــى برهــط منهــم وتــارة برجــال معدوديــن، وتــارة بزمــر 
تتلوهــا زمــر، وهــذا جمــع عــرفي ســليم لا شــائبة فيــه للجمــع بــن الأحاديــث 
ــول الله  ــث رس ــب بأحادي ــخص أن يتلاع ــقّ أَيّ ش ــن ح ــس م ــة، ولي النبوي

ــر. ــض الآخ ــرك البع ــا، وي ــذ بعضه ــي، يأخ ــتهاه المذهب ــى مش ع

ــوي  ــر النب ــن التفس ــا ع ــو تنزلن ــى ل ــه حتّ ــابقا بأنّ ــك س ــت ل ــد قل  وق
لكلمــة )زمــرة(، يبقــى لدعــوى الكثــرة وظهورهــا مــن الحديــث بمــكان مــن 
ــى إذِا عرفتهــم، ثــمّ  الإمــكان؛ وذلــك لأنّ الحديــث يقــول: »فــإذا زمــرة حتّ
إذِا زمــرة حتّــى إذا عرفتهــم..، فــا أراه يخلــص منهــم إلا مثــل همــل النعــم«، 
فمثــل هــذا التعبــر -زمــرة تتلوهــا زمــرة- ظاهــر في الكثــرة، ولا مجــال 
لــرف هــذا الظهــور عــن الحديــث، وقــد بينــت لــك ســابقًا النكتــة البلاغيــة 
لاســتعانة النبــي  بعبــارة )لا أراه يخلــص منهــم إلا مثــل همــل النعــم(، 
ولــو رجعــت إلِى قواميــس اللغــة لوجدتهــم يفــرون الزمــرة بالجماعــة مــن 
النــاس، والفــوج مــن النــاس، فيكــون معنــى الحديــث: أن الداخلــن إلِى 
النــار مــن الصحابــة هــم جماعــة بعــد جماعــة، وفــوج بعــد فوج..وهــذا المعنــى 

ــدًا!))). لا يوســم بالقلــة أب

ــة  ــم الرافض ــن يعده ــؤلاء الذي ــرف ه ــى نع ــوي(: )وحتّ ــول )الحم يق
ــل  ــذي تنصّ ــد ال ــه ش خال ــا يقول ــا لم ــا خلافً ــرًا آخرويًّ ــارًا كف ــن وكفّ مرتدي
مــن مذهبــه علينــا أن نعــرف تفســر حديــث البخــاري ومَــن هــؤلاء الذيــن 
ارتــدوا، هــل هــم قلّــة جــدًا، كالذيــن ارتــدوا مــع مســيلمة الكــذاب وجــزء 

))) انظر: تاج العروس، ج6، ص47.
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مــن الأعــراب ممـّـن أعلــن ارتــداده وكفــره البــواح كــا يقــول أَهــل الســنةّ أم 
ــا إلا المنتجبــن الذيــن هــم حــوالي العــرة،  كلّ الصحابــة كفــروا كفــرًا آخرويًّ
وســيدخلون نــار جهنــم خالديــن فيهــا، وبئــس المصــر كــا يقــول التكفيريون 
المتطرفــون الروافــض..؟ ولا شــكّ أنّ مــن دخــل الإســام، وأعلــن دخولــه 

فيــه فهــذا لايخــرج منــه إلا بيقــن... إلــخ(.

أقــول: يــرّ )الحمــوي( عــى المغالطــة والمراوغــة وعــدم الإنصــات إلِى 
أقــوال علــاء مذهبــه الذيــن فــرّوا المــراد مــن الــردّة في حديــث )الحــوض( 
ــة  ــة المخرج ــردة الإصطلاحي ــا ال ــراد به ــس الم ــن، ولي ــداع في الدي ــا الابت بأنّ
عــن الإســام، وهــذه محاولــة بائســة، يــراد بهــا صرف الحديــث المذكــور عــن 
الصحابــة، فــا تنهــدم عدالتهــم حســب مذهبــه الــذي يهــواه، ويرغــب إليه..

فهــا هــم علــاء أَهــل الســنةّ يفــرّون الــردّة في حديــث )الحــوض( بأنّــا 
الابتــداع في الديــن، وهــي ليســت مخرجــة لهــم عــن حريــم الإســام، ونحــن 
حديثنــا عــن معنــى الــردة في خصــوص أحاديــث )الحــوض( لا عــن الــردّة 
مطلقًــا حتّــى يــأتي )الحمــوي(، ويغالــط بمثــل هــذا الــكلام: )لا شــكّ أنّ مــن 
دخــل الإســام، وأعلــن دخولــه فيــه، فهــذا لايخــرج منــه إلا بيقــن(، فلــاذا 
هــذا الذهــول مــن )الحمــوي( عــن مــورد الــكلام والإصرار عــى المغالطــة، 

لا أدري واقعًــا؟!

يــرّح علــاء أَهــل الســنةّ بــأنّ الارتــداد الــوارد في حديث الحــوض يراد 
بــه الابتــداع في الديــن وتــرك طريــق الاســتقامة والتخلــف عــن الواجبــات، 
وهــو ليــس مخرجًــا للصحابــة مــن الإســام.. قــال البيضــاوي: »ليــس قولــه 
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ــا في كونهــم ارتــدوا عــن الإســام، بــل يحتمــل ذلــك، ويحتمــل  )مرتديــن( نصًّ
ــون الأعــال  ــدون عــن الاســتقامة، يبدل ــن المرت ــم عصــاة المؤمن ــراد أنّ أن ي

الصالحــة بالســيئة«))).

ــن في  ــن الداخل ــم م ــر أنّ ــال: »الأظه ــاطبي، ق ــحاق الش ــن أبي إس وع
غــار هــذه الأمــة، لأجــل مــا دلّ عــى ذلــك فيهــم، وهــو الغــرّة والتحجيــل؛ 
لأنّ ذلــك لا يكــون لأهــل الكفــر المحــض، كان كفرهــم أصــاً أَو ارتــدادًا، 
لقولــه: )قــد بدلّــوا بعــدك(، ولــو كان الكفــر لقــال: قــد كفــروا بعــدك، 
وأقــرب مــا يحمــل عليــه تبديــل الســنةّ، وهــو واقــع عــى أهــل البــدع ومــن 
قــال إنّــه النفــاق، فذلــك غــر خــارج عــن مقصودنــا؛ لأنّ أهــل النفــاق 
ــو  ــا، وه ــر موضعه ــا في غ ــدًا، فوضعوه ــة لا تعب ــة تقي ــذوا الشريع ــا أخ إنّ
عــن الابتــداع، وعــى ذلــك فالمــراد بالمرتدّيــن في الحديــث يشــمل الصنفــن 

ــة«))). ــواء والمبتدع ــل الأه ــة لأه ــن، بالإضاف ــن والمنافق المرتدي

وجــاء عــن ابــن منظــور في لســان العــرب في بيــان معنــى الــردة في 
ةُ: الاســم مــن الارتــداد.وفي حديــث القيامــة والحــوض،  دَّ ــرِّ الحديــث: »وال
يــن عــى أَعقابهــم، أَيْ متخلفــن عــن بعــض  فيقــال: إنِهــم لم يزالــوا مُرْتَدِّ
ــدَّ  ــه لم يَرْتَ ــده بأَعقابهــم؛ لأنَ ةَ الكفــر، ولهــذا قي ــرِدْ رِدَّ الواجبــات. قــال: ولم يُ

ــراب«.  ــاة الأعَ ــن جُف ــومٌ م ــد ق ــا ارت ــده إنِ ــة بع ــن الصحاب ــد م أَح

وبمثله صّرح ابن الأثير في )النهاية(.

))) فتح الباري، ج11، ص 386.
))) الاعتصام، ج1، ص168.
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ا من هــؤلاء الأعــام الدالة عــى أنّ الارتداد  فهــذه الأقــوال الصريحــة جــدًّ
الحاصــل في أحاديــث الحــوض ليــس هــو ارتــداد عــن الِإســام بــل هــو ابتــداع 
في الديــن بــا ليــس فيــه كــا قــال الشــاطبي: »وأقــرب مــا يحمــل عليــه تبديــل 
الســنةّ، وهــو واقــع عــى أهــل البــدع«،.. أو هــو تخلــف عــن الواجبات كــا بيّنه 
ابــن منظــور وابــن الأثــر، وفرّقــا فيــه بــن الارتــداد الاصطلاحــي والارتــداد 
الــوارد في حديــث الحــوض، حيــث قــال -والــكلام لابــن منظــور-: »ولم يُــرِدْ 
ــة بعــده،  ــدَّ أَحــد مــن الصحاب ــه لم يَرْتَ ــده بأَعقابهــم ؛لأنَ ةَ الكفــر، ولهــذا قي رِدَّ
ــن  ــل ب ــان واضــح في التفصي ــراب«، فهــذا بي ــاة الأعَ ــوم مــن جُف ــد ق ــا ارت إنِ
الــردة الاصطلاحيــة التــي يــراد بهــا الكفــر والتــي حصلــت لقــوم مــن جفــاة 
العــرب، وبــن الــردّة التــي بمعنــى الإحــداث في الديــن والابتــداع الحاصــل 

مــن الصحابــة بعــد مــوت النبــي  كــا يفيــده حديــث الحــوض!.

فحديــث الحــوض صريــح بحصــول ابتــداع مــن مجموعــة مــن الصحابــة 
ــاة  ــد وف ــة بع ــن الصحاب ــل م ــذي حص ــداع ال ــا الابت ــي ..، ف ــد النب بع
ــم  ــدق عليه ــث يص ــوه بحي ــذي ترك ــارز ال ــب الب ــا الواج ــي ، وم النب

أَنّــم أحدثــوا في الديــن بعــد نبيّهــم..؟!

إنّنــا عندمــا نرجــع إلى كتــب التأريــخ، ونســتعرض أبــرز الأحــداث التــي 
ــة،  ــه بــن الصحاب ــازع في جــرت بعــد النبــي  لا نجــد أَمــرًا حصــل التن
ــوم القيامــة كــا حصــل  ــه مــن بعدهــم بســببه إلِى ي ــاس في ــاء الن واشــتد ابت
ــاب  ــؤلاء الأصح ــرك ه ــبب ت ــك إلا بس ــن ذل ــة، ولم يك ــوع الخلاف في موض
لحديــث الغديــر وراء ظهورهــم، وحمــل النــاس عــى مبايعــة أبي بكــر بالتهديد 
والقــوة.. فهــذا التــرف منهــم يعــدّ مــن أشــدّ حــالات الابتــداع؛ لأنّ ولايــة 
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الأمــر هــي مــن أعظــم واجبــات الديــن، بــل لا تمــام للديــن والدنيــا إلا بهــا))) 

!!..

ــظ  ــا بلف ــط، وإن ــظ فق ــذا اللف ــرد به ــث لم ي يقــول )الحمــوي(: »والحدي
رهــط أيضًــا، وحتّــى نعــرف هــؤلاء الذيــن يعدهــم الرافضــة مرتديــن وكفّارًا 

ــا خلافًــا لمــا يقولــه الشــيخ خالــد الــذي تنصّــل مــن مذهبــه«. كفــرًا آخرويًّ

ــة  ــك بحقيق ــل من ــو جه ــل ه ــي، ب ــي لمذهب ــل من ــد تنص ــول: لا يوج أق
المذهــب الشــيعي ورأيــه في الصحابــة، وهــذا كــا يبــدو منهــج ســني ثابــت، 
أعنــي الجهــل بعقيــدة الشــيعة في موضــوع الصحابــة، فهــا هــو الســيد شرف 
الديــن يــردّ عــى موســى جــار الله الــذي قــال مــا قلتــه أنــت بــأنّ كتــب الشــيعة 

تكفّــر عامــة الصحابــة.

فقــال الســيد شرف الديــن: »إن مــن وقــف عــى رأينــا في الصحابــة علــم 
ــا،  ــن كفّروهــم جميعً ــط الغــاة الذي ــه تفري ــط الآراء؛ إذ لم نفــرط في ــه أوس أنّ

ولا أفرطنــا إفــراط الجمهــور الذيــن وثقوهــم أجمعــن«))).

فنحــن في موضــوع الصحابــة لم نســلك ســوى المســلك القــرآني والنبوي 
ــم  ــم منه ــتحق التعظي ــن يس ــة م ــن الصحاب ــا م ــم، فعظمن ــم وذمه في مدحه
ــا  ــاوز في تعظيمن ــا، ولم نتج ــذمّ شرعً ــتحق ال ــن يس ــم م ــا منه ــا، وذممن شرعً
لهــم وذمّنــا ضوابــط القــرآن الكريــم والســنةّ النبويــة مطلقًــا، ودونــك كتــابي 
ــرة-  ــح القــراءة في نهــج البلاغــة" -وهــو موجــود عــى المواقــع بكث "تصحي

))) كما يصّرح به ابن تيمية في السياسة الشرعية، ص232.
))) أَجوبة مسائل جار الله، لشرف الدين، 2.
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ليوقفــك عــى هــذه الحقيقــة بنحــو لا غطــش فيــه ولا ظلمــة-.

ــنّ  ــيّ ظ ــأنّ النب ــك ب ــا قرينت ــد: ف ــيخ خال ــال الش ــمّ ق ــوي(: »ث ــول )الحم يق
ــى  ــة بالمعن ــم صحاب ــردّ بأنّ ــاءه ال ــي، فج ــى الاصطلاح ــة بالمعن ــم صحاب أنّ

اللغــوي..؟!

أقــول: أ لم يقــل النبــيّ عليــه الصــاة والســام في الحديــث: أصحــابي، 
فقيــل لــه: إنّــك لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك؟!

هل كان النبيّ يعلم بأنّم أحدثوا بعده..؟.

الجــواب: لا..بدليــل أنّــه قيــل لــه: إنّــك لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك..
ــى  ــه بالمعن ــم أصحاب ــه بأنّ ــى جهل ــدلّ ع ــي ت ــدري( فه ــة )لا ت ــظ كلم فالح

الاصطلاحــي(.

أقــول: طيــب.. أنــت تتهــم النبــي  بأنّــه لا يــدري مــا أحدثــوا مــن 
بعــده، وسأســلم لــك جــدلً بهــذا المعنــى، مــع أنّــه غــر تــام جزمًــا؛ لمــا ورد 
في صحيــح البخــاري وغــره عــن إخبــار النبــيّ عــا كان وبــا هــو كائــن إلِى 
يــوم القيامــة حتّــى يدخــل كلّ امــرئ إلِى الجنــة أَو النــار، فقــد روى البخــاري 
عــن قيــس بــن مســلم عــن طــارق بــن شــهاب، قــال: ســمعت عمــر يقــول: 
قــام فينــا النبــي  مقامًــا فأخبرنــا عــن بــدء الخلــق حتّــى دخــل أهــل الجنــة 
منازلهــم وأهــل النــار منازلهــم حفــظ ذلــك مــن حفظــه، ونســيه مــن نســيه..!.

ــة أَو  ــاس إلِى الجنّ ــر الن ــق ومص ــدء الخل ــن ب ــرى م ــا ج ــرف م ــن يع فم
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ــا هــذا اللســان  ــاً، وإن ــار يعــرف مــا ســيجري بعــده مــن أحــداث حت الن
ــوه مــن  ــا أحدث ــم م ــان عظي ــه بي ــراد ب ــوا مــن بعــدك( ي ــا أحدث ــدري م )لا ت
ــل  ــام أَه ــض أع ــه بع ــا صّرح ب ــو م ــة، وه ــم حقيق ــي العل ــس نف ــر، ولي أم
ــن هــذا الحديــث وحديــث عــرض الأعــال  ــوا الجمــع ب الســنةّ حــن حاول
عــى النبــي ، فقــال: إنّــه لا يســتقيم القــول بالجهــل مــع وجــود عــرض 
للأعــال عــى النبــيّ، فينبغــي حمــل عبــارة )إنــك لا تــدري( عــى تعظيــم مــا 

ــم))). ــي العل ــام لا نف ــاة والس ــه الص ــه علي ــد وفات ــوه بع أحدث

ولكننــا مــع ذاك نســلّم جــدلً، ونقــول: إنّ النبــي  وبحســب 
ــا نســألك: هــل  ــه مــن بعــده، وهن دعــواك المتقدمــة يجهــل واقــع أصحاب
بحســن  يعلــم  أصحــابي«  تســبّوا  »لا  قــال:  حــن    النبــي  كان 

يعلــم..؟. لا  أَو  عاقبتهــم 

ــارة  ــر عب ــواك بتفس ــون دع ــك، فتك ــم بذل ــه كان يعل ــت: إنّ ــإن قل ف
)إنــك لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك( عــى الجهــل حقيقــة مخالفــة لدعــوى 
عاقبتهــم،  بحســن  يعلــم  يكــن  لم  إنّــه  قلــت:  إِذا  وأَمّــا  هنــا،  العلــم 
فيكــون حمــل الصحبــة في حديــث )لا تســبّوا أصحــابي( عــى المعنــى 
الاصطلاحــي، الــذي يعنــي العدالــة وحســن العاقبــة، مــن المجازفــة 

بمــكان!.

 فاخــر لنفســك مــن هذين الأمرين ما شــئت في الموضوع!.

))) انظر: تفسير الآلوسي، ج17، ص211.
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التــي  العقيــدة  هــذه  بطــان  عــى  قــوي  ومــؤشر  منبّــه  وهــذا   
المعنــى  هــذا  فالحــظ  أجمعــن..  كلّهــم  الصحابــة  بعدالــة  تعتقدونهــا 

بإمعــان!. وتدبّــره  جيــدًا، 

 : قولــه  إن  "تفســره":  في  العيــاشي  »قــال  )الحمــوي(:  يقــول 
ةٍ أَنكَاثًــا﴾)))، هــي  ــا مِــن بَعْــدِ قُــوَّ ﴿وَلاَ تَكُونُــواْ كَالَّتـِـي نَقَضَــتْ غَزْلََ

عائشــة نقضــت إينهماــا، أي: إنهــا ارتــدت«))).

أقــول والقائــل هــو الشــيخ خالــد: وهــذا البيــان ســليم مائــة بالمائــة، فعائشــة 
ارتــدّت، بمعنــى أحدثــت في الديــن أمــرًا، وهــي قد اعترفــت بلســانها بذلك.

ــول في  ــاشي يق ــون، العي ــه لراجع ــا إلي ــا لله وإن ــى-: إنّ ــو يحي ــا أب ــول -أن فأق
تفســره: نقضــت إينهماــا، بمعنــى ارتــدّت، فجعــل الــردّة مناقضــة للإيــان، 
ــرًا..!، مــن دون  ــن أم ــى أحدثــت في الدي ــردّة بمعن ــد يقــول: إنّ ال وش خال

ــون(.  ــق كــا يقول تعلي

أقــول: إنّ نقــض الإيــان هــو غــر نقــض الإســام، والعيــاشي قــال 
)نقضــت إينهماــا(، ولم يقــل نقضــت إســامها، فالإيــان غــر الإســام، ونقــض 
ــه تعــالى  ــه نقــض الإســام، وهــذا المعنــى واضــح مــن قول الإيــان لا يلــزم من
 ْ ــل لَّ ــا قُ ــرَابُ آمَنَّ ــتِ الأعَْ ــان: ﴿قَالَ ــام والإي ــن الإس ــرق ب ــل الف ــن يجع ح
يــاَنُ فِ قُلُوبكُِــمْ﴾)))، فالإيمان شيء،  تُؤْمِنـُـوا وَلَكـِـن قُولُــوا أَسْــلَمْناَ وَلََّا يَدْخُلِ الِْ

))) سورة النحل: 92.
))) تفسير العياشي، ج2، ص269.

))) سورة الحجرات: 14.
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ــه نقــض الإســام بصريــح  والإســام شيء آخــر، ونقــض الإيــان لا يلــزم من
الآيــة الكريمــة، وردّة عائشــة هــي بنقــض الإيــان ممــا أحدثتــه باعترافهــا هــي 

بنفســها وكــا بيّنــه لنــا الشــيخ الألبــاني ســابقًا!.

يقــول )الحمــوي(: )قــال الشــيخ خالــد: لا يوجــد مســتند شرعــي صحيــح 
ــاب ولا  ــن كت ــا م ــل عليه ــر لا دلي ــة أبي بك ــنيّة، فخلاف ــم الس ــكلّ أصولك ل

ــاب ولا ســنةّ. ــل عليهــا مــن كت ــة لا يوجــد دلي ــة الصحاب ســنةّ، وعدال

فأقــول: وهــل خلافــة ســيدنا أبي بكــر وعمــر وعثــان مــن أَصــول 
العقيــدة عندنــا..؟! وهــل عدالــة الصحابــة مــن أَصــول العقائــد عندنــا..؟! 

ــنةّ(. ــل الس ــب أه ــل مذه ــا تجه ــت حقًّ فأن

أقول: أوّلً:

ــة(  ــا لم أقــل: إنّ هذيــن الأصلــن )خلافــة أبي بكــر وعدالــة الصحاب  أن
ــرادي  ــنيّة، وم ــم الس ــت: أصولك ــل قل ــدة عندكم،ب ــول العقي ــن أص ــا م هم
فالمــرء لا يكــون ســنيًّا حتّــى  بقرينــة )الســنيّة(،  بالأصــل هنــا الأســس 
يؤمــن بهذيــن الأصلــن، أَي الأساســن للتســنن: خلافــة أبي بكــر، وعدالــة 
الصحابــة، وإلّ فبقيــة المســائل العقديــة والفرعيــة هــي في مجملهــا محــلّ 

ــامية.!؟. ــب الِإس ــن جميــع المذاه ــراك ب اش

هــذا، إذا لم نلتفــت إلِى مــا صّرح بــه علماؤكــم بــأنّ الإمامــة هــي ركنمــن 
أركان الديــن)))، أَو بــا قالــه ابــن تيميــة في "السياســة الشرعيــة" عــن ولايــة 

))) كما أفاده ابن عبد البر في الاستيعاب، ج3، ص969.
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ــا  ــن والدني ــام للدي ــل لا تم ــن، ب ــات الدي ــم واجب ــن أعظ ــا: »م ــر بأنّ الأم
ــروا مــن لا يؤمــن  ــد كفّ ــر مــن علمائكــم ق ــاك جمــع كب إلا بهــا«، كــا أن هن
بخلافــة أبي بكر)))والتكفــر كــا هــو معلــوم منهجيًّــا لا يكــون إلا عــى 
ــل  ــرًا ب ــمى كاف ــروع لا يس ــارك للف ــول، وإلا فالت ــن الأص ــدي وم ــر عقَ أم

ــا. عاصيً

ثانيــاً: وأمّــا كــون عدالــة الصحابــة هــي مــن أصولكــم الســنيّة فيكفــي 
أن أنقــل لــك مــا ذكــره ابــن تيميــة في العقيــدة الواســطية حيــث قــال: »ومــن 
أصــول أَهــل الســنةّ والجماعــة ســامة قلوبهــم وألســنتهم لأصحــاب رســول 
الله كــا وصفهــم الله في قولــه : ﴿وَالَّذِيــنَ جَــاؤُوا مِــن بَعْدِهِــمْ 
ــلْ فِ  عَ ــاَنِ وَلاَ تَْ ــبَقُونَا باِلِإي ــنَ سَ ــا الَّذِي ــا وَلِإخْوَاننَِ ــرْ لَنَ ــا اغْفِ نَ ــونَ رَبَّ يَقُولُ
ــي  ــة للنب ــمٌ﴾)))، وطاع حِي ــكَ رَؤُوفٌ رَّ ــا إنَِّ نَ ــوا رَبَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــاً لِّلَّ ــا غِـ قُلُوبنَِ
 في قولــه: »لا تســبّوا أصحــابي فــو الــذي نفــي بيــده لــو أنّ أحدكــم 

ــدَّ أحدهــم ولا نصيفــه«. ــا مــا بلــغ مُ أنفــق مثــل أحــد ذهبً

يقــول )الحمــوي(: )اتفقنــا أنــا وأنــت عــى أنّ معنــى )والِ مــن والاه( 
ــه،  ــن أبغض ــض م ــه، وأبغ ــن أحبّ ــبّ م ــاداه، أَيْ: أح ــن ع ــاد م ــس ع عك
ــذا  ــارة فه ــد عب ــاشرة بع ــأتي مب ــن والاه ت ــة وال م ــد وجمل ــث واح والحدي

))) ينظــر في ذلــك تفســر القرطبــي، ج10، ص217، والبحــر الرائــق للحافــظ النســفي ص 611، 
والفتــاوى الهنديــة للشــيخ النظــام، ج2، ص286، والصواعــق المحرقــة لابــن حجــر ص 359.. 

وغيرهــم كثــر. 
))) سورة الحشر: 10.
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ــان  ــف تكون ــة، فكي ــدة لغ ــادة واح ــن م ــن م ــا الكلمت ــولاه، وكلت ــيّ م ع

بمعنيــن مختلفــن في جملتــن متلاصقتــن دون فاصــل..؟!(.

أقول:

عــي  فهــذا  مــولاه  كنــت  )مــن  جملــة  أنّ  تعــرف  أن  عليــك  أَوّلً: 
ــائية،  ــة إنش ــي جمل ــن والاه( ه ــة )والِ م ــة، وجمل ــة خبري ــي جمل ــولاه( ه م
ــار والإنشــاء كــا هــو ثابــت في علــم المعــاني  ــر واضــح بــن الإخب والتغاي
والبيــان، فهــا ليســا عــى نمــطٍ واحــد مــن البيــان حتّــى تصلــح أن تكــون 

ــرى. ــة للأخ ــا قرين إحداهم

اللفظــي موجــب  المشــرك  المــادة في  ثبــوت  بــأنّ  دعــواك  وثانيًــا: 
ــا،  ــكلى واقعً ــك للث ــو مضح ــدًا ه ــى واح ــا معن ــه وصيرورته ــاد معاني لاتح
عــى  وهــي  فقــط،  القرائــن  هــو  اللفظــي  المشــرك  لمعنــى  المعــنِّ  بــل 
نحويــن: إمّــا حاليــة وإمّــا مقاليــة، فعليــك في كلّ مشــرك لفظــي أن تــرز 
ــاه، وإلّ كان كلامــك مهــا طــال  ــد معن ــة لتحدي ــة أَو المقالي ــة الحالي القرين

ــة.. ــط بياني ــا ضواب ــتطال ب أو اس

تقــول: )لــو اعتبرنــا جــدلً أنّ كلمــة )مــولى( هنــا ليســت بمعنــى 
المحبــة، أَيْ ليــس تفســر الحديــث: مــن كنــت محبوبــه فعــي ينبغــي أن 
ــدة  ــة بري ــك رواي ــت ل ــد نقل ــه، وق ــه أن يبغض ــوز ل ــه، ولا يج ــون محبوب يك
ــردّ  ــي، ف ــة ع ــام بكراهي ــاة والس ــه الص ــيّ علي ــام النب ــا أم ــي صّرح به الت
ــذي،  ــا الترم ــولاه، وأخرجه ــي م ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن ــاً: م ــه قائ علي
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ــاني(. ــن المع ــا م ــى غيره ــة ع ــى المحب ــة لمعن ــي مرجح وه

ــكوى  ــن ش ــره م ــدة وغ ــول بري ــيّ بق ــج ع ــب أن تحت ــن المعي ــول: م أق
ــان  ــت بط ــل، وبيّن ــل المم ــوري بالتفصي ــا في منش ــي رددت عليه ــن الت اليم
الاســتدلال بــه بنحــو يفهمــه حتّــى الصبيــان في المــدارس، فــإنْ كنــت لم 
ذلــك  كنــت طالعتــه ومــع  بمراجعتــه، وإن  فأنصحــك  المطلــب  تطالــع 
جئــت تناقــش، وتحتــجّ بــه، فهــذا مــن ســوء التوفيــق واقعًــا؛ إذ لا يصــحّ مــن 
عاقــل أن يجعــل دلالــة لفــظ »قيــل« قبــل ســنتين وفي حادثــة جزئيــة منفــردة 
دليــاً عــى حديــث آخــر، قيــل أمــام عــرات الألــوف مــن النــاس، وليــس 
لــه علاقــة بهــذه الحادثــة مطلقًــا!، فهــذا مــن التخديــر المذهبــي الــذي يمنــع 

ــا..!. ــاد واقعً ــق الج ــث والتحقي ــن البح ــان م الإنس

ــكان ألا  ــة بم ــن البداه ــة، وم ــى في اللغ ــا 16 معن ــولى له ــول: )إنّ م تق
تؤخــذ أصــول العقيــدة مــن المشــرك اللفظــي، بــل يجــب أن تؤخــذ مــن 
الألفــاظ القطعيــة الدلالــة التــي لا يختلــف فيهــا اثنــان، يعنــي لــو احتملــت 
ــدة،  اللفظــة معنيــن لمــا ســاغ جعــل أحــد المعنيــن أصــاً مــن أصــول العقي

ــى؟!(. ــا 16 معن ــف و له فكي

أقــول: ومــن قــال لــك: إنّ المشــرك اللفظــي هــو ليــس قطعــي الدلالــة، 
ــن  ــرق ب ــاك ف ــي، فهن ــرك اللفظ ــابه لا المش ــول: المتش ــد أن تق ــك تري ولعل
ــة مــع  المتشــابه والمشــرك اللفظــي، فالمشــرك اللفظــي يصــر قطعــي الدلال
وجــود قرائنــه، والتكلــم بــه ســائغ في لغــة العــرب قرآنًــا وســنةّ، وقــد بيّنــت 
ــن  ــه: »م ــيّ  بقول ــراد النب ــى م ــح ع ــند صحي ــة بس ــة اللفظي ــك القرين ل
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كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه«، ثــمّ جئــت لــك بمؤيــد لهــذا المــراد، وهــو 
فهــم الصحابــة لــكلام النبــي ، وبأكثــر مــن مــورد ومــورد، ومــع ذلــك 
ــة، فــا أدري كيــف  ــط العلمي فأنــت تغالــط، ولا تتكلــم عــى وفــق الضواب
أحــاور إنســانًا لا يتكلــم عــى وفــق الضوابــط العلميــة، نقــول لــه: يــا رجــل 
ــة  ــح- الدال ــند الصحي ــة -بالس ــة اللفظي ــذا مشــرك لفظــي، وهــذه القرين ه
عــى معنــاه، تــراه لا ينصــت إليــك، ويــرّ عــى عــدم الإنصــات.. فــا أدري 
هــل ســبب هــذا العنــاد هــو الخــوف مــن اكتشــاف الحقيقــة التــي تنســف عــى 

المــرء أحلامــه ومــا فطــم عليــه أو هــو حــبّ العنــاد ليــس أكثــر؟! 

تقــول: )أنــت رجّحــت أنّ معناهــا أنّ عليًّــا خليفــة في الحكــم والــرع، 
ــن مــن أنفســهم،  واســتدللت ببعــض طــرق الحديــث، أ لســت أولى بالمؤمن
فمــن قــال لــك: إنّ كلمــة )أولى( هنــا تعنــي الخلافــة السياســية أو المرجعيــة 

ــة..؟!(. التشريعي

أقــول: لســت أنــا مــن رجحــت هــذا المعنــى دون غــره، فالمســألة هــي 
ــدون  ــرك ذاك ب ــى، ون ــذا المعن ــح ه ــى نرجّ ــهي حتّ ــزاج أوالتش ــت بالم ليس
ضوابــط، بــل نحــن سرنــا في بيــان هــذا المعنــى عــى وفــق الضوابــط العلميــة 
ــة  ــة لفظي ــا قرين ــن، فأبرزن ــرف بالقرائ ــي يع ــرك اللفظ ــول: إنّ المش ــي تق الت
ــع  ــن يتب ــى م ــازم ع ــن ال ــك، وم ــى ذل ــة ع ــة الدلال ــند وتام ــة الس صحيح
ــان رســول الله  في  ــده بي ــى يســتقيم عن ــم أن يأخــذ بهــا حتّ قواعــد العل
  خطبتــه يــوم غديــر خــم، وإلا لا يعقــل أن يكــون مــراد رســول الله
في ذلــك اليــوم بجمــع هــذه الألــوف المؤلفــة مــن الصحابــة وفي تلــك 
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الظهــرة وذلــك الحــرّ الشــديد -كــا تنقــل ذلــك النصــوص مــن كتــب أَهــل 
الســنةّ- بــأن يقــول لهــم هــذا عــي ابــن عمــي، أحبّــوه أَو انــروه؛ لأنّ جماعــة 
كانــوا معــه في اليمــن قبــل ســنتين قــد اشــتكوا منــه في موضــوع جــرى بينــه 
وبينهــم.. فــا علاقــة هــذه الألــوف المؤلفــة بحادثــة الشــكاية مــن عــي التــي 

جــرت مــع بعــض النــاس قبــل ســنتين..؟!

ــة  ــذه الخطب ــن ه ــراد م ــو الم ــون ه ــن أن يك ــكلام لا يمك ــذا ال ــل ه فمث
التــي خطبهــا النبــيّ، وجمــع لأجلهــا عــرات الألــوف مــن الصحابــة في حــرّ 

ــرة..!! الظه

تقول: وما الدليل على أنّ )الأوَلى( تفيد الخلافة؟!

أقــول: يــا رجــل لمــاذا هــذا الذهــول عــن لغــة العــرب، وقــد بينــت لــك 
هــذا المطلــب في المنشــور بــا لا مزيــد عليــه، ومــع ذاك اســمع أقــوال علمائــك 
ــنْ  ــيُّ أَوْلَ باِلُْؤْمِنِــنَ مِ في بيــان المــراد مــن كلمــة )الأوَلى( في قولــه : ﴿النَّبِ
أَنفُسِــهِمْ﴾)))، وهــي العبــارة التــي جــاءت بالســند الصحيــح قرينــةً عــى بيــان 
المــراد مــن حديــث الغديــر: قــال الطــري في تفســره للآيــة الكريمــة: »يقول: 
أحــقّ بالمؤمنــن بــه مــن أنفســهم، أنْ يحكــم فيهــم بــا شــاء مــن حكــم، فيجوز 
ذلــك عليهــم، كــا حدّثنــي يونــس، قــال: أخبرنــا ابــن وهــب، قــال: قــال ابــن 
ــدك، مــا قــى  ــيّ أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، كــا أنــت أولى بعب ــد: النب زي

فيهــم مــن أمــر جــاز، كــا كلّــا قضيــت عــى عبــدك جــاز«.

))) سورة الَأحزاب: 6.
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وبهــذا المعنــى مــن البيــان بنفــوذ الحكــم ولــزوم الطاعــة فــرّ جمــع كبــر 
ا مــن علــاء أَهــل الســنةّ الأولويــة في الآيــة الشريفــة، منهــم: ابــن كثــر،  جــدًّ
ــاض في  ــاضي عي ــوكاني، والق ــفي، والش ــوزي، والنس ــن الج ــوي، واب والبغ
كتابــه)))، وابــن القيــم في كتابــه))).. وغيرهــم كثــر، فهــل الخلافــة والإمــرة 
ــقّ  ــي في ح ــل الراع ــن قب ــم م ــوذ الحك ــة ونف ــزوم الطاع ــن ل ــر م ــي أكث تعن

ــة؟! الرعي

ودونــك مــا أفــاده الشــيخ ابــن عثيمــن في بيــان معنــى )مــن كنــت مــولاه 
فهــذا عــي مــولاه(، حين قــال: إنّــا تعنــي التولية للأمــور، فقد جــاء في كتابه: 

»ســئل فضيلــة الشــيخ: عــن الإنســان إذِا خاطب ملــكًا )يامــولاي()))؟.

فقــال )بعــد أن بــنّ القســم الأوّل مــن الولايــة(: القســم الثــاني: ولايــة 
ــا:  ــرة منه ــان كث ــة مع ــا في اللغ ــر الله، وله ــون لغ ــذه تك ــة، فه ــدة مضاف مقي
ــهِ فــإنَّ  النــاصر، والمتــولي للأمــور، والســيد، قــال الله : ﴿وَإنِ تَظَاهَــرَا عَلَيْ
ــت  ــن كن ــال : »م ــنَ﴾)))، وق ــحُ الُْؤْمِنِ ــلُ وَصَالِ ي ــوْلاهَُ وَجِبِْ ــوَ مَ الله هُ

ــق«. ــولاء لمــن أعت ــا ال مــولاه فعــيّ مــولاه«، وقــال  : »إنّ

ــأنّ المــراد  ــه عــى نحــو اللــف والنــر المرتــب، ب ــان واضــح من وهــو بي
مــن المــولى في حديــث الغديــر هــو المتــولي للأمــور، فهــل تريــد بيانًــا أوضــح 
مــن بيــان الشــيخ ابــن عثيمــن في دلالــة حديــث الغديــر عــى ولايــة الأمــر؟!

))) الشفا، ج1، ص53.
))) زاد المهاجر،ص20.

))) مجموع فتاوى ابن عثيمين: 3: 126ــ127.
))) سورة التحريم: 4.
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ــي  يقــول )الحمــوي(: )وهــل المســلمون لا يعلمــون أنّ النبــيّ محمــدًا هــو نبّ
مرســل حتّــى تــأتي آيــة: ﴿النَّبـِـيُّ أَوْلَٰ باِلُؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ﴾ لتخــر النــاس 
ــرء  ــح الم ــل يصب ــي؟! وه ــو نب ــام ه ــاة والس ــه الص ــدًا علي ــيّ محم ــأنّ النب ب

مســلمً مــن دون أن يؤمــن بهــذا؟!(.

أَوْلَٰ  ﴿النَّبـِـيُّ  الآيــة  هــذه  جــاءت  وهــل  الله..  ســبحان  يــا  أقــول: 
باِلُؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ﴾ لتخــر المســلمين عــن نبــوة النبــيّ محمــد ؟ مــا 
هــذا الذهــول منــك يــا رجــل..؟!، بــل هــي جــاءت كــا بــنّ ذلــك الطــري 
ــى  ــق ع ــا تصاف ــو م ــذا ه ــلمين، وه ــقّ المس ــوذه في ح ــعة نف ــان س ــره لبي وغ
شرحــه وتبيينــه كلّ العلــاء المتقــدم ذكرهــم، فارجــع إلى كلماتهــم حتّــى 

ــل. ــا رج ــول ي ــذا الذه ــن ه ــو م تصح

يقــول )الحمــوي(: )ثــمّ إذا انتقلنــا إلِى المعنــى الثــاني الــذي تخيلتــه أنــت ومــن 
يعتقــد بعقيدتــك في الإمامــة بــأنّ النبــيّ أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم هــو أنّــه 
ــت  ــل غاب ــأل ه ــا نس ــكام، وهن ــذ الأح ــه في أَخ ــع إلي ــي يرج ــدر تشريع مص
سُــولُ  تلــك الآيــات الكثــرة في كتــاب الله كقولــه : ﴿وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ
ــن  ــا م ــونِ﴾.. وغيره بعُِ ــة ﴿فَاتَّ ــوا﴾)))، وآي ــهُ فَانتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَاَكُ ــذُوهُ وَمَ فَخُ
الآيــات الصريحــة حتّــى تــأتي هــذه الآيــة بلفــظ مشــرك بالمعنــى نفســه الــوارد 

لتؤكــد مــا ورد ســابقًا بلفــظ واضــح الدلالــة؟!(.

أقــول: الآيــة ليســت بصــدد بيــان كــون النبي  هــو مــرّع أَو لا، بل 
هــي بصــدد بيــان نفــوذ حكمــه في المســلمين مــن غــر ردّ عليــه، وهــذا واضــح 

))) سورة الحشر: 7.
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ا مــن كلــات الأعــام الذيــن فــرّوا هــذه الآيــة الكريمــة.. فارجــع إلى  جــدًّ

كلــات علمائــك في تفســرها، ولا تبقــى تغــرد خــارج الــرب..!.

تقــول: )وأعيــد، وأكــرر احتماليــة هــذه اللفظــة، أعنــي لفظــة مــولى لـ 16 
معنــى، وهــو يســقط الاحتجــاج بهــا في أصــول العقيــدة، ومعــه لا يمكنكــم 

الاحتجــاج بهــا في بنــاء عقيــدة، لا يوجــد دليــل صريــح عليهــا(.

أقــول: تكــرارك لهــذا الــكلام دليــل عــى عــدم رغبتــك بالإنصــات 
ــراز  ــع إب ــه م ــرّرًا بأنّ ــب مك ــك المطل ــت ل ــد بيّن ــة، فق ــم والمعرف ــوت العل لص
ــه  ــح دلالت ــي، وتصب ــرك اللفظ ــال في المش ــي الإجم ــراد ينتف ــى الم ــة ع القرين
ــة،  ــة المطابقي ــاه بالدلال ــدلّ عــى معن ــح ي ــاه كأيّ لفــظ صري ــة عــى معن قطعي
ولكنــك لا تريــد أن تفهــم هــذا الأمــر لوجــود حاجــز نفــي عنــدك يمنعــك 
مــن الإنصــات لصــوت العلــم، فالمشــكلة نفســية عنــدك بالدرجــة الأســاس، 
وليســت علميــة.. ولهــذا فاتــك أن تعلــم بأنّــه لا يوجــد مذهــب مــن مذاهــب 
المســلمين يســتدلّ عــى عقيدتــه مــن كتــب خصومــه ســوى مذهــب الشــيعة 
ــات مذهبهــم إلّ مــن  ــن لا يمكنهــم إثب ــة، خــاف أَهــل الســنةّ الذي الإمامي
ــدور  ــم-، وال ــل العل ــاح أه ــدور -في اصط ــزم ال ــو يل ــة، وه ــم خاص كتبه
ليــس منتجًــا البتــة!، والمتمســك بالاســتدلال عــى صحّــة مذهبــه مــن كتبــه 

خاصــة، لهــو عــى شــفا جــرف هــار..!.

ــا..!،  المحــاور أبــو يحيــى الحمــوي: يــا ســبحان الله، ولله في خلقــه شــؤون حقًّ
يــأتي بــكلام لابــن عثيمــن، ويســقط إحــدى معــاني المــولى عــى حديــث 
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الغديــر ليقــوّل ابــن عثيمــن مــا لم يقلــه ومــا لا يقــول بــه غــره، وهــو أحــد 
معــاني كلمــة مــولى الســتة عــر وتخصيــص كلمــة مــولى الــواردة في حديــث 
ــابع  ــن س ــو م ــل ه ــاد، ب ــرط القت ــا خ ــور ودونه ــولي للأم ــى المت ــر بمعن الغدي

ــتحيلات. المس

خالد  البغدادي: 

- يبــدو أنّــك قــد أفلســت تمامًــا، وبــدأت بإنــكار الواضحــات.. تقــول: 
)ثــمّ يــأتي بــكلام لابــن عثيمــن، ويســقط إحــدى معــاني المــولى عــى حديــث 
الغديــر ليقــوّل ابــن عثيمــن مــا لم يقلــه ومــا لا يقــول بــه غــره، وهــو أحــد 
معــاني كلمــة مــولى الســتة عــر وتخصيــص كلمــة مــولى الــواردة في حديــث 
ــابع  ــن س ــو م ــل ه ــاد، ب ــرط القت ــا خ ــور ودونه ــولي للأم ــى المت ــر بمعن الغدي

ــتحيلات(. المس

ــي  ــي أعط ــن، وكأنن ــن عثيم ــيخ اب ــارات الش ــراءة عب ــأعيد ق ــول: س أق
ا هــذه  درسًــا في البلاغــة ولغــة العــرب، عســى أن يكــون بيــاني واضحًــا جــدًّ

المــرة.

قــال الشــيخ ابــن عثيمــن في "مجمــوع فتــاواه ورســائله": »ســئل فضيلــة 
الشــيخ: عــن الإنســان إذِا خاطــب ملــكًا )يامولاي(؟

فقــال )بعــد أن بــنّ القســم الأوّل مــن الولايــة(: القســم الثــاني: ولايــة 
ــا:  ــرة منه ــان كث ــة مع ــا في اللغ ــر الله، وله ــون لغ ــذه تك ــة، فه ــدة مضاف مقي
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ــهِ فــإنَّ  النــاصر، والمتــولي للأمــور، والســيد، قــال الله : ﴿وَإنِ تَظَاهَــرَا عَلَيْ
ــت  ــن كن ــال : »م ــنَ﴾)))، وق ــحُ الُْؤْمِنِ ــلُ وَصَالِ ي ــوْلاهَُ وَجِبِْ ــوَ مَ الله هُ

ــق«))). ــولاء لمــن أعت ــا ال مــولاه فعــيّ مــولاه«، وقــال : »إن

فهنــا نجــد الشــيخ العثيمــن قــد جــاء بثلاثــة معــانٍ لكلمــة )مــولى( مــع 
ثلاثــة أمثلــة: فالمعــاني التــي جــاء بهــا هــي:

 1- الناصر.

 2- المتولي للأمور. 

 3- السيد.

والأمثلة التي جاء بها هي: 

يــلُ وَصَالحُِ  1- قولــه : ﴿وَإنِ تَظَاهَــرَا عَلَيْــهِ فــإنَّ الله هُــوَ مَــوْلاهَُ وَجِبِْ
الُْؤْمِنيَِن﴾))).

2- الحديث الشريف: »من كنت مولاه فعلي مولاه«.

3- الحديث الشريف: »إنما الولاء لمن أعتق«.

الأمثلــة  هــذه  عــى  الثلاثــة  المعــاني  هــذه  ونطبــق  لنــأتِ،  والآن 

))) سورة التحريم: 4.
))) فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، ج3، ص126- 127.
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حتّــى  الأحاديــث  وشّراح  التفســر  بكتــب  ولنســتعن  الثلاثــة... 
لهــا عــى  تطبيقنــا  ليكــون  بنحــو واضــح وجــي  بيانهــا  يوقفونــا عــى 

ودقيقًــا. ــا  تامًّ )مــولى(  لكلمــة  هنــا  المطروحــة  المعــاني 

يــلُ  تَظَاهَــرَا عَلَيْــهِ فــإنَّ الله هُــوَ مَــوْلاهَُ وَجِبِْ : ﴿وَإنِ  ففــي قولــه 
وَصَالـِـحُ الُْؤْمِنـِـنَ﴾.. قــال القرطبــي في "تفســره": »فــإنّ الله هــو مــولاه، 
أَيْ وليّــه ونــاصره، فــا يــرّه ذلــك التظاهــر منهــا«..، وقــال الطــري 
يــلُ  في "تفســره": »وقولــه: ﴿وَإنِ تَظَاهَــرَا عَلَيْــهِ فــإنَّ الله هُــوَ مَــوْلاهَُ وَجِبِْ
وَصَالـِـحُ الُْؤْمِنـِـنَ﴾، يقــول: فــإنَّ الله هــو وليّــه ونــاصره«، وقــال ابــن عاشــور 
ــى  ــر ع ــد الق ــولاه( يفي ــو م ــه )ه ــل في قول ــر الفص ــره": »وضم في "تفس
تقديــر حصــول الــرط، أَيْ إنْ تظاهرتمــا متناصرتــن عليــه فــإنَّ الله هــو 

نــاصره لا أنتــا«.

فــإذن معنــى )النــاصر( في كلــات الشــيخ العثيمــن يــراد بــه هــذه الآيــة 
ــا  ــا ك ــرون جميعً ــه المف ــى بيان ــق ع ــا تصاف ــو م ــا، وه ــة دون غيره الكريم
اتضــح لنــا، هــذا هــو المعنــى الأول مــع مثالــه، بقــي عندنــا معنيــان ومثــالان.

ــه  ــووي في شرح ــال الن ــق«، ق ــن أعت ــولاء لم ــا ال ــي : »إنّ ــول النب ق
عــى مســلم قولــه : »إنّــا الــولاء لمــن أعتــق، وقــد أجمــع المســلمون عــى 
ــا  ــه، وأَمّ ــرث ب ــه ي ــه وأن ــن نفس ــه ع ــده أَو أمت ــق عب ــن أعت ــولاء لم ــوت ال ثب

ــر«))). ــد الجماه ــيده عن ــرث س ــا ي ــق ف العتي

))) شرح النووي على مسلم، ج10، ص140.
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وبهــذا المعنــى تمامًــا صّرح العينــي في شرحــه عــى البخــاري حــن قــال: 
»إنّ الــولاء لمــن أعتــق، وقــد أجمــع المســلمون عــى ثبــوت الــولاء لمــن أعتــق 
عبــده أَو أمتــه عــن نفســه وأن يــرث بــه، وأَمّــا العتيــق فــا يــرث ســيده عنــد 

الجماهــر«.

فــإذن المــراد مــن الــولاء والمــولى في هــذا الحديــث هــو الســيد، كــا بيّنــه 
هــؤلاء الأعــام في شرحهــم لــه..

ــيخ  ــا الش ــاء به ــي ج ــة الت ــاني الثلاث ــن المع ــن م ــا اثن ــإذا عرفن ــه ف وعلي
ــرَا  ابــن عثيمــن مــع مثاليهــا، وهمــا: النــاصر ومثالــه قولــه : ﴿وَإنِ تَظَاهَ
يــلُ وَصَالـِـحُ الُْؤْمِنـِـنَ﴾)))..، والســيد، ومثالــه  عَلَيْــهِ فــإنَّ الله هُــوَ مَــوْلاهَُ وَجِبِْ
الحديــث الشريــف »إنــا الــولاء لمــن أعتــق«.. يتعــن المعنــى الثالــث في حــقّ 
المثــال الثالــث بــا ريــب ولا إشــكال، وهــو قوله:المتــولي للأمــور.. ومثالــه: 

»مــن كنــت مــولاه فهــذا عــيّ مــولاه«.. 

وهــذه الطريقــة تســمى بطريقــة اللــف والنــر المرتّــب المعروفــة في علــم 
المعــاني والبيــان، فلــاذا هــذا العنــاد والمكابــرة منــك يــا رجــل بعــد كلّ هــذا 

البيــان والتوضيــح، نعــوذ بــالله مــن عمــى البصــرة..!.

ولــو أردنــا أن نســاير هــؤلاء الذيــن يــرّون عــى عــدم الفهــم، ونســأل 
مثــل هــذه الأســئلة الجدليــة، فنقــول: لعــلّ معنــى )المتــولي للأمــور( يــراد بــه 
غــر حديــث الغديــر في كلام الشــيخ ابــن عثيمــن، أَو يريــد بــه المعــاني الثلاثــة 

))) سورة التحريم: 4.
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للأمثلــة الثلاثــة المذكــورة كلّهــا، بمعنــى أنّ كلّ واحــد مــن هــذه المعــاني 

ينطبــق عليــه كلّ واحــد مــن هــذه الأمثلــة الثلاثــة كلهــا؟!

أقــول: هــذا الأمــر لا يمكــن تطبيقــه في المقــام، أمّــا الدعــوى الأولى: 
ــه غــر حديــث الغديــر في كلامــه(، فهــي مــردودة بــكلام  ــراد ب ــا ي )فربّ
ــث  ــة والحدي ــى الآي ــى معن ــوا ع ــن نصّ ــث الذي ــن وشّراح الحدي المفسري
البتــة، وأَمّــا  الآخــر في كلامــه، و)المتــولي للأمــور( لا ينطبــق عليهــا 
الثلاثــة  للأمثلــة  هــي  الثلاثــة  المعــاني  ّهــذه  )أنّ  الثانيــة:  الدعــوى 
كلّهــا(، فهــي مــردودة بــا تصافــق عليــه أهــل العلــم بــأنّ التفصيــل 
ــانَي  ــولى( مع ــة )م ــن أنّ لكلم ــن عثيم ــيخ اب ــول الش ــة، وق ــع للشرك مان
متعــددة، ثــمّ مجيئــه بالأمثلــة عــى ذلــك، يمنــع مــن اشــراك بعضهــا 
مــع بعــض في المقــام؛ لأنّ هــذا الاشــراك بــن المعــاني والأمثلــة يخالــف 

تصريحــه بالتعــدد.

وعليــه فقــد تبــنّ -بــا لا مزيــد عليــه- بــأنّ مــراد الشــيخ ابــن عثيمــن 
مــن قولــه: )المتــولي للأمــور( هــو فقــرة )مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه(.. لا 

غــر، ولا يجــادل في ذلــك إلا مــن حرمــه الله مــن نعمــة الفهــم مطلقًــا.

المحاور أبو يحيى الحموي:

ــت  ــعري، فأن ــا أش ــلفية، وأن ــاء الس ــن عل ــاً م ــن أص ــن عثيم اولاً: اب
ــة أخــرى.  ــج عــيّ بشــيخ مــن فرق تحت

ثانيــاً: لا أســلم أنّ ابــن عثيمــن ذكــر المعــاني الثلاثــة لكلمــة مــولى، ثــمّ 
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ذكــر الأمثلــة الثلاثــة عــى طريقــة اللــف والنــر المرتــب؛ إذ لــو ســلّمنا بهــذا 
ــار  ــر ص ــوم الغدي ــا في ي ــأنّ عليًّ ــن ب ــن يؤم ــن عثيم ــكان اب ــدلً ل ــكلام ج ال
متوليًــا لأمــور المســلمين، وهــذا مــا لا يؤمــن بــه أحــد لا مــن الأشــاعرة ولا 

الســلفية.

خالد  البغدادي: 

- أمّا قولك بأنّك أشعري وابن عثيمين سلفي.

فأقــول لــك: نحــن هنــا نتحــدث في مســألة عامــة، وهــي الإمامــة، 
ولا يوجــد فــرق فيهــا بــن أشــعري وســلفي في هــذا البحــث؛ لأنّ موقــف 
ا، فــا بالــك غضضــت  الطرفــن مــن الإمامــة واحــد.. ثــمّ إذِا كنــت أشــعريًّ
الطــرف عــن كلام إمــام الأشــاعرة في علــم الــكلام )التفتــازاني(، الــذي 
تلوتــه عليــك ســابقًا، حــن تكلّــم بنحــو واضــح وصريــح في حــقّ الصحابــة، 
ــى  ــة ع ــدح الصحاب ــاء في م ــوال العل ــل كلّ أق ــبأ، وحم ــادي س ــم أي وجعله
الترقيــع والتلميــع مــن بــاب حســن الظــنّ لا أكثــر؟ فانظــر إلِى قولــه في "شرح 
ــة والمشــاجرات عــى  ــة مــن المحارب ــا مــا وقــع بــن الصحاب المقاصــد": »وأمّ
ــدلّ  ــات ي ــنة الثق ــى ألسِ ــور ع ــخ، والمذك ــب التواري ــطور في كت ــه المس الوج
ــم  ــدّ الظل ــغ ح ــقّ، وبل ــق الح ــن طري ــاد ع ــد ح ــم ق ــى أنَّ بعضه ــره ع بظاه
والفســق، وكان الباعــث لــه الحقــد والحســد واللــداد وطلب الملك والرياســة 
والميــل إلِى اللــذات والشــهوات؛ إذ ليــس كلّ صحــابي معصومًــا ولا كلّ مــن 
لقــي النبــيّ  بالخــر موســومًا، إلا أنّ العلــاء لحســن ظنهّــم بأصحــاب 
رســول الله  ذكــروا لهــا محامــل وتأويــات بهــا تليــق، وذهبــوا إلِى أنّــم 
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ــن  ــلمين ع ــد المس ــا لعقائ ــيق صونً ــل والتفس ــب التضلي ــا يوج ــون ع محفوظ

ــة«))). ــار الصحاب ــغ والضــال في حــقّ كب الزي

وخــذ هــذا البيــان مــن عــالم الأشــاعرة )الغــزالي( في )سّر العالمــن(، وهو 
ــدال"،  ــزان الاعت ــي في "مي ــزالي الذهب ــن الغ ــدوره ع ــرّ ص ــذي أق ــكلام ال ال

وتعجــب منــه))).

ــع  ــا، وأجم ــة وجهه ــفرت الحجّ ــن أس ــعري(: »لك ــزالي )الأش ــال الغ ق
الجماهــر عــى متــن الحديــث، مــن خطبتــه في يــوم غديــر خــم، باتّفــاق 
ــخ  ــر: ب ــال عم ــولاه.. فق ــيّ م ــولاه فع ــت م ــن كن ــول: م ــو يق ــع، وه الجمي
بــخ يــا أبــا الحســن، لقــد أصبحــت مــولاي ومــولى كلّ مؤمــن ومؤمنــة، 
ــة،  ــب الرياس ــوى لح ــب اله ــذا غل ــد ه ــمّ بع ــم ث ــليم ورضى وتحكي ــذا تس فه
وحمــل عمــود الخلافــة، وعقــود البنــود، وخفقــان الهــوى في قعقعــة الرايــات، 
واشــتباك ازدحــام الخيــول، وفتــح الأمصــار؛ ســقاهم كأس الهــوى، فعــادوا 
ــاً«))).  ــا قلي ــه ثمنً ــروا ب ــم، واش ــذوه وراء ظهوره ــاف الأول، فنب إلِى الخ

ــقّ،  ــن الح ــة ع ــراف الصحاب ــون بانح ــاعرة يعترف ــاء الأش ــؤلاء عل فه
وأنّــم غلبهــم الهــوى لحــبّ الرياســة، وتركــوا وراء ظهورهــم حديــث 
أدري  ولا  مبــاشرة..،    الله  رســول  مــن  ســمعوه  أن  بعــد  الغديــر 
-واقعًا-كيــف يســتقيم معنــى المحبــة والنــرة مــن حديــث الغديرــــ الــذي 

))) شرح المقاصد، ج2، ص306.
))) ميزان الاعتدال، ج19، ص327.

))) مجموعة رسائل الِإمام الغزالي ــ كتاب سّر العالمين، ص483.



87
ـــ مــع قــول عمــر الــذي جــاء بــه الغــزالي هنــا: يا  تحــاول جاهــدًا أن تلصقــه بــه ـ
أبــا الحســن، لقــد أصبحــت مــولاي ومــولى كلّ مؤمــن ومؤمنــة.. فلــو قلنــا: 
ــن  ــكلام م ــذا ال ــح ه ــرة لأصب ــة والن ــي المحب ــولى( ه ــة )م ــراد بكلم إنّ الم
ــح  ــا  أَصب ــاه أنّ عليًّ ــه؛ لأنَّ معن ــة ل ــوًا، ولا قيم ــاب لغ ــن الخط ــر ب عم
نــاصر المؤمنــن ومحبّهــم في يــوم الغديــر بالــذات، والحــال أنّــه نــاصر المؤمنــن 

ــام؟! ــن أوّل الإس ــم م ومحبّه

فهــذا التفســر لحديــث الغديــر ترفضــه كلّ القرائــن الموجــودة في هــذه 
الواقعــة، فانتبــه مــن ذهولــك يــا حمــوي..!.

ــة لكلمــة مــولى  ــن عثيمــن ذكــر المعــاني الثلاث وتقــول: )لا أســلّم أنّ اب
ثــمّ ذكــر الأمثلــة الثلاثــة عــى طريقــة اللــف والنــر المرتــب؛ إذ لــو ســلّمنا 
ــر  ــوم الغدي ــا في ي ــأنّ عليًّ ــن ب ــن يؤم ــن عثيم ــكان اب ــدلً، ل ــكلام ج ــذا ال به
صــار متوليًــا لأمــور المســلمين، وهــذا مــا لا يؤمــن بــه أحــد لا مــن الأشــاعرة 

ــلفية(. ولا الس

ــا بإيــان ابــن عثيمــن أَو عــدم إيمانــه، فالإيــان  ــا لســت ملزمً أقــول: أن
ــا ملــزم بكلامــه المكتــوب والمنشــور  ــة تخصّــه هــو وحــده، بــل أن ــة قلبي قضي

الــذي قالــه، وهــو ظاهــر في المــراد.

ــن  ــك م ــاه ل ــا ذكرن ــلّم ب ــت لا تس ــا دم ــألك م ــا أن نس ــن حقّن ــا م وهن
مــراد ابــن عثيمــن في كلامــه، ونقــول لــك: هــاّ بيّنــت لنــا مــراده في كلامــه 
مــا هــو؟! أو هكــذا تريــد أن تذَروهــا كالمعلّقــة، فالعــالِ المحــاوِر حــن ينقــض 
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عــى خصمــه أَمــرًا يبــنّ لــه حقيقــة المطلــب فيــه، ولا يتركــه معلّقــا بــدون رد 
ســوى أنّــه لا يســلّم بــه، وكفــى، فهــذه طريقــة السوفســطائيين الذيــن حاربهم 
العلــاء منــذ ألفــي عــام.. فارجــع إلى طريقــة السوفســطائيين في الحــوار حتّــى 

تعــرف محلّــك مــن الشــغب والمكابــرة.

وإلى هنا انتهى الحوار، ولم يردّ الطرف الآخر بشيء
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الحوارية الثالثة:

حوارية غسل الرجلين في الوضوء

)جــرى هــذا الحــوار عقيــب نــري لمقالــة "غســل الرجلــن في الوضــوء" 
ــن  ــر م ــور أكث ــذا المنش ــى ه ــد ردّ ع ــخصية، وق ــي الش ــى صفحت ــة ع المتقدم

طــرف ســنّي، فــكان هــذا الحــوار( 

المحاور أبو الوليد قاووق )سنيّ(: 

- الوضوء من كتب الرافضة: 

1- عــدّة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن محمــد، وأبي داود جميعًــا، عــن الحســن 
بــن ســعيد، عــن فضالــة بــن أيــوب، عــن الحســن بــن عثــان، عــن ســاعة، 
عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ، قــال: إذِا نســيت، فغســلت ذراعــك 
قبــل وجهــك فأعــد غســل وجهــك، ثــمّ اغســل ذراعيــك بعــد الوجــه فــإنْ 
ــل  ــمّ اغس ــن، ث ــل الأيم ــد غس ــن فأع ــل الأيم ــر قب ــك الأي ــدأت بذراع ب
اليســار، وإن نســيت مســح رأســك حتّــى تغســل رجليــك فامســح رأســك، 

ــمّ اغســل رجليــك«. والروايــة صحيحــة))). ث

ــأ،  ــت أتوض ــال: »جلس ــي  ق ــن ع ــه ع ــن آبائ ــي ع ــن ع ــد ب ــن زي 2- ع
ــض،  ــال لي: تمضم ــوء، فق ــدأت في الوض ــن ابت ــول الله  ح ــل رس فأقب
واستنشــق، واســتنثر، ثــمّ اغســل ثلاثًــا، فقــال: قــد يجزيــك مــن ذلــك 

))) مجلسي موثق، ج13، ص113، بهبودي صحيح، ج1، ص190.
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المرتــان، فغســلت ذراعــي، ومســحت رأسي مرتــن، فقــال: قــد يجزيــك مــن 
ــع، لا  ــن الأصاب ــل ب ــي، خلّ ــا ع ــال لي: ي ــي، فق ــلت قدم ــرة، وغس ــك الم ذل

ــار«))). ــل بالن تخلَّ

ــد  ــي  إلِى محم ــب ع ــةَ، قَالَ:كت ــنْ عَبَايَ ــنِ عَ ــنِ الَْسَ ــدِ الله بْ ــنْ عَبْ 3- عَ
ــه مــن تمــام الصــاة، اغســل  بــن أبي بكــر وأهــل مــر... »ثــم الوضــوء فإنّ
كفيــك ثــاث مــرات، وتمضمــض ثــاث مــرات، واستنشــق ثــاث مــرات، 
واغســل وجهــك ثــاث مــرات، واغســل يديــك ثــاث مــرات إلِى المرافــق، 
ــمّ اغســل  ــمّ اغســل رجلــك اليمنــى ثــاث مــرات، ث ــمّ امســح رأســك، ث ث
رجلــك اليــرى ثــاث مــرات، فــإنّ رأيــت النبــيّ  هكــذا يتوضــأ())).

4- جــاء عــن أبي عبــد الله  قــال: » إذِا نســيت، فغســلت ذراعــك قبــل 
وجهــك فأعــد غســل وجهــك، ثــمّ ذراعــك بعــد الوجــه، فــإنْ أنــت بــدأت 
ــار،  ــل اليس ــمّ اغس ــن ث ــل الأيم ــد غس ــن فأع ــل الأيم ــرى قب ــك الي بذراع
وإن أنــت نســيت مســح رأســك حتّــى تغســل رجليــك فامســح رأســك ثــمّ 
اغســل رجليــك «)))، وهــذه الروايــة ذكرهــا الطــوسي في تهذيــب الأحــكام.

5- وروى شــيخ طائفتهــم الطــوسي عــن أبي عبــد الله : »في الرجــل 
يتوضــأ الوضــوء كلّــه إلا رجليــه، ثــمّ يخــوض المــاء بهــا خوضًــا، قــال: أجــزأه 

ذلــك« وخــوض المــاء هــو الغســل لا المســح))).

))) الاســتبصار للطــوسي، ج1، ص65، وتهذيــب الأحــكام، ج1، ص93، ووســائل الشــيعة للحــر 
العامــي، ج1، ص296.

))) الغارات للثقفي، ج1، ص244، ومستدرك الوسائل، ج1، ص44.
))) فروع الكافي، ج3، ص35.

))) تهذيب الَأحكام، ج1، ص499.
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 6- أخــرج ثقتهــم أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي المتــوفى 
ــر  ــن أبي بك ــد ب ــب إِلى محم ــا  كت ــه أنّ عليًّ ــن عباب ــنده ع ــنة 283 بس س
وأهــل مــر، »ثــم الوضــوء، فإنّــه مــن تمــام الصــاة، اغســل كفيــك ثــاث 
مــرات، وتمضمــض ثــاث مــرات، واستنشــق ثــاث مــرات، واغســل 
ــمّ  ــق، ث ــرات إِلى المرف ــاث م ــى ث ــدك اليمن ــمّ ي ــرات، ث ــاث م ــك ث وجه
ــل  ــمّ اغس ــك، ث ــح رأس ــمّ امس ــق، ث ــرات إِلى المرف ــاث م ــال ث ــدك الش ي
رجلــك اليمنــى ثــاث مــرات، ثــمّ اغســل رجلــك اليــرى ثــاث مــرات، 
فــإني رأيــت النبــي  هكــذا كان يتوضــأ، فقــال النبــي : الوضــوء 

ــم أتباعــه الوضــوء. ــام عــي  يعل ــان«. هكــذا كان الإم نصــف الإي

7- وأخــرج شــيخ طائفــة الشــيعة أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي 
  ــول الله ــل رس ــأ، فأقب ــت أتوض ــال: جلس ــي  »ق ــن ع ــنده ع بس
ــمّ  حــن ابتــدأت في الوضــوء، فقــال لي: تمضمــض، واستنشــق، وأســتن، ث
ــي،  ــلت ذراع ــان، فغس ــك المرت ــن ذل ــك م ــد يجزي ــال: ق ــا، فق ــل ثلاثً اغس
ــرة، وغســلت  ــك الم ــك مــن ذل ــد يجزي ــال: ق ــن، فق ــرأسي مرت ومســحت ب

ــار«. ــا عــي، خلــل بــن أصابعــك، لا تخلــل بالن قدمــي، فقــال لي: ي

8- روى محـــمد بن يعـقـــوب الكـــليني بسنـــده عـــن أبي بصير عن أبي عـــبد 
الله  قــال: »إذا نســيت، فغـــسلت ذراعـــك قبــل وجهــك فأعـــد غـــسل 
وجهــك، ثــمّ أغـــسل ذراعـــك بعــد الوجــه، فــإن بــدأت بذراعــك الأيــر 
قبــل الأيمــن فأعــد غســل الأيمــن، ثــمّ أغـــسل اليســار، وإن نســيت مســح     
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رأســك حتّــى تغســل رجليــك فامســح رأســك، ثــمّ اغســل رجليــك«))).

ــه إلا  ــوء كلّ ــأ الوض ــل يتوض ــد الله : »في الرج ــن أبي عب ــا ع 9- وأَيضً
ــمّ يخــوض المــاء بهــا خوضًــا، قــال: أجــزأه ذلــك«. ــه، ث رجلي

ــى  ــن موس ــب إِلى أبي الحس ــه كت ــن أن ــن يقط ــي ب ــن ع ــد ع 10- روى المفي
ــا اختلفــوا في مســح الأرجــل، فــإنْ  الكاظــم: »جعلــت فــداك، إن أصحابن
ــاء الله،  ــت إن ش ــه فعل ــي علي ــون عم ــا يك ــك م ــب إلي بخط ــت أن تكت رأي
فكتــب إلي أبي الحســن : مــا ذكــرت مــن الاختــاف في الوضــوء، 
والــذي آمــرك بــه في ذلــك أن تتمضمــض ثلاثًــا، وتستنشــق ثلاثًــا، وتغســل 
ــك إِلى  ــن أصابع ــدك م ــل ي ــك، وتغس ــعر لحيت ــل بش ــا، وتخل ــك ثلاثً وجه
المرفقــن، وتمســح رأســك كلّــه، وتمســح ظاهــر أذنيــك وباطنهــا، وتغســل 

ــره«. ــك إِلى غـ ــن، ولا تخــال ذل ــك إِلى الكعب رجلي

ــال: »جلســت  ــن أبي طالــب، ق ــن عــي عــن جــده عــي ب ــد ب 11- عــن زي
ــال-  ــوء -إِلى أن ق ــدأت الوض ــن ابت ــول الله  ح ــل رس ــأ، فأقب أتوض
تخلــل  لا  الأصابــع،  بــن  خلــل  عــي،  يــا  لي:  فقــال  قدمــي،  وغســلت 

بالنــار«))).

))) الــكافي، ج3، ص35، ك الطهــارة، ب22، ح6، التهذيــب، ج1، ص99و258، الاســتبصار، 
ــارة  ــاب الطه ــوء، ب35، ح8، كت ــواب الوض ــائل، ج1، ص452، أب ج1، ص74 و227، الوس

للخوئــي، ج4، ص444.
))) الاستبصار، ج1، ص66-65.
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خالد  البغدادي: 

- الأخ أبــو الوليــد قــاووق، أتمنــى عليــك أن تناقــش بنحــو علمــي 
ــا )وهــم  ــة أن تعــرف أنّ خصمــك هن ــة العلمي وموضوعــي.. ومــن المنهجي
الإماميــة( لا أحــد منهــم يقــول بجــواز الغســل للرجلــن في الوضــوء، وهــذا 
المذهــب معــروف عنهــم في الوضــوء عنــد الجميــع، وإليــك بعض الشــهادات 

مــن علــاء قومــك في هــذا الجانــب: 

بالمســح بقولــه تعــالى  اكتفــى  ابــن حجــر: »فقــد تمســك مــن  قــال 
ــكُمْ﴾ فذهــب إلِى ظاهرهــا  ــحُوا برُِءُوسِ ــا عــى ﴿وَامْسَ ــمْ﴾ عطفً ﴿وَأَرْجُلَكُ
جماعــة مــن الصحابــة والتابعــن، فحكــي عــن ابــن عبــاس في روايــة ضعيفــة، 
قــول  وهــو  وقتــادة،  والشــعبي  عكرمــة  وعــن  خلافــه،  عنــه  والثابــت 

الشــيعة«))).

والثلاثــون:  الثامنــة  »المســألة  "تفســره":  الــرازي في  الفخــر  وقــال 
ــره  ــال في تفس ــل القف ــلهما، فنق ــن وفي غس ــح الرجل ــاس في مس ــف الن اختل
عــن ابــن عبــاس وأنــس بــن مالــك وعكرمــة والشــعبي وأبي جعفــر محمــد بــن 
عــي الباقــر: أنّ الواجــب فيهــا المســح، وهــو مذهب الإماميــة من الشــيعة«))).

 وهــذا يعنــي أنّ هــذه الروايــات الــواردة في كتــب الشــيعة )الرافضــة 
حســب قولــك(، عــى فــرض صحّــة ســندها عندهــم، وهــي ليســت كذلــك، 
لم يعملــوا بهــا، قبــال حكــم المســح الــوارد في القــرآن الكريــم، وقبــال الروايات 

))) فتح الباري، ج1، ص234.
))) مفاتيح الغيب، ج11، ص164.
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الكثــرة المتكاثــرة عندهــم بلــزوم المســح لا الغســل، حتّــى صــار ذلــك مذهبًــا 

معروفًــا لهــم كــا تقــدّم بيانــه عــن ابــن حجــر والفخــر الــرازي.

تقــول: فلــاذا إذن هــذه الروايــات موجــودة في كتبككــم، وتروونهــا عــن 
أئمتكم؟!

 يجيبــك عــن ذلــك الشــيخ الطــوسي حيــث يقــول: »فأمّــا مــا رواه محمــد 
ــوان عــن  ــن عل ــه عــن الحســن ب ــن المنب ــد الله ب ــار عــن عبي ــن الحســن الصف ب
عمــرو بــن خالــد عــن زيــد بــن عــي عــن آبائــه عــن عــي  قــال: جلســت 
ــا  أتوضــأ، فقــال: قــد يجزيــك مــن ذلــك المــرة، وغســلت قدمــي، فقــال لي: ي
عــي، خلــل بــن الأصابــع، لا تخلــل بالنــار. فهــذا خــر موافــق للعامــة، وقــد 
ورد مــورد التقيــة؛ لأنّ المعلــوم الــذي لا يتخالــج فيه الشــك من مذهــب أئمتنا 
 القــول بالمســح عــى الرجلــن، وذلــك أشــهر مــن أن يدخــل فيــه شــك أَو 
ارتيــاب، بــنّ ذلــك أن رواة هــذا الخــر كلهــم عامــة، ورجــال الزيديــة، ومــا 

يختصــون بروايتــه لا يعمــل بــه عــى مــا بــنِّ في غــر موضــع«))). 

ــا  ــى نصــل إلِى نتيجــة.. مرحبً ــا أخــي حتّ ــى أن تســتمر في حــوارك معن أتمن
ــك... ب

))) الاستبصار، ج1، ص66-65.
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عبد الله المؤمن )سنيّ(:

- السلام عليكم..

ــو  ــس ه ــة لي ــور[ في الآي ــل المنش ــوارد في أص ــزم ]ال ــن ح ــول اب أَوّلً: ق
الفيصــل في الأمــر، والــكلام في دلالــة الآيــة نحــويّ بحــت، يُســأل عنــه 
ــم  ــم، عنده ــة، نع ــاء الشريع ــم لا عل ــرآن الكري ــراب الق ــو وإع ــاء النح عل
ــا عــى قــول  علــم في النحــو، ولكــن ليــس العلــم الــذي يجعــل قولهــم مقدمً
غيرهــم مــن النحويــن كالفــراء والنحــاس وأمثالهــا؛ ولــذا فالــكلام في الآيــة 

ــم. ــو أولً، لا لغيره ــل النح لأه

ثانيًــا: بنــاء عــى مــا تقــدّم، قــال الفــراء في معــاني القــرآن: وقولــه 
ومؤخــر.  مقــدّم  الوجــوه،  عــى  مــردودة  ﴿وَأَرْجُلَكُــمْ﴾، 

برُِؤُوسِــكُمْ  القــرآن: ﴿وَامْسَــحُواْ  معــاني  كتابــه  النحــاس في  وقــال 
وأيديكــم  وجوهكــم  فاغســلوا  والمعنــى:  الْكَعْبَــنِ﴾)))،  إلَِ  وَأَرْجُلَكُــمْ 

والتأخــر.  التقديــم  عــى  وأرجلكــم، 

ــرَأُ  ــمْ﴾: يُقْ ــرآن: ﴿وَأَرْجُلَكُ ــراب الق ــان في إع ــري في البي ــال العك وق
ــانِ: ــهِ وَجْهَ ــبِ، وَفيِ باِلنَّصْ

فَاغْسِــلُوا  أَيْ:  وَالأيَْــدِي؛  الْوُجُــوهِ  عَــىَ  مَعْطُــوفٌ  هُــوَ  ــا:  أَحَدُهَُ
وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ وَأَرْجُلَكُــمْ، وَذَلـِـكَ جَائِــزٌ فِ الْعَرَبيَِّــةِ بـِـاَ خِــاَفٍ، 
ــهُ  ــانِ: أَنَّ ــكَ. وَالثَّ ي ذَلِ ــوِّ ــنِْ تُقَ جْلَ ــلِ الرِّ ــىَ وُجُــوبِ غَسْ ــةُ عَ لَلَ والســنةّ الدَّ

))) سورة المائدة: 7.
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فْــظِ  لُ أَقْــوَى؛ لأنََّ الْعَطْــفَ عَــىَ اللَّ مَعْطُــوفٌ عَــىَ مَوْضِــعِ برُِؤوسِــكُمْ، وَالْوََّ

ــعِ.  ــىَ الَْوْضِ ــفِ عَ ــنَ الْعَطْ ــوَى مِ أَقْ

ــة  ــة الشريع ــن ناحي ــوّاه م ــول الأول، وق ــال للق ــد م ــه ق ــرى أن ــت ت وأن
ــة. واللغ

ثالثًــا: مــن كلام العكــري في البيــان يتبــن أنّ في الآيــة وجهــن جائزيــن 
في الأعــراب، الأوّل -وهــو الأقــوى- أنهــا معطوفــة عــى الأيــدي والمعنــى 

الغســل، والثانيــة عــى المســح. 

ــرب  ــو أع ــان، فل ــة صحيح ــة العربي ــم اللغ ــن في عل ــقّ أن الوجه والح
ــا، وليــس  ــه صحيحً ــيكون إعراب ــن س ــن الوجه ــة بــأي هذي أحدهــم الآي
معنــى تقويــة الوجــه الأول أنّ الوجــه الثــاني غــر صحيــح! بــل هــو صحيــح، 

ــوى. ــن الأوّل أق ولك

ــدّ  ــا تع ــا، ف ــن معً ــت الوجه ــة احتمل ــا أنّ الآي ــول: ب ــاف أق وللإنص
دليــاً قاطعًــا؛ لأيّ مــن الفريقــن، لا لمــن قــال بالغســل ولا لمــن قــال بالمســح، 

وإن كان إعرابهــا عــى القــول بالغســل أقــوى.

رابعًــا: كــا نقــل الشــيخ خالــد عــن الــرازي، فقــد ذكر ذلــك علــاء اللغة 
العربيــة، وليــس في كلامــه مغالطــة!، وهــو أنّ المســح قــد يقصــد بــه الغســل، 
قــال النحــاس في معــاني القــرآن: إنّ المســح والغســل واحــد، قــال ذلــك أبــو 
ــر: وأرجلكــم غســاً، ودلّ  ــه قولهــم: تمســحت للصــاة، والتقدي ــد، ومن زي
عــى هــذا قولــه إلِى الكعبــن، فحددهــا كــا قــال في اليديــن ﴿إلَِــى الْمَرَافـِـقِ﴾ 
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ودلّ عليــه حديــث النبــي : »ويــل للأعقــاب مــن النــار« فلــو كان المســح 

كافيًــا لجــاز المســح عــى البعــض.

ــا مــا ذكــره الشــيخ خالــد مــن كــون الغســل يقتــي ســيلان المــاء،  وأَمّ
فهــذا ليــس عــى إطلاقــه، بــل قــد يســتعمل في غــره كــا قــال الفــروز آبــادي 
ــراد  ــس الم ــه لي ــوم أنّ ــخ( ومعل ــب تنض ــل بالطي ــط )اغتس ــوس المحي في القام
منــه ســيلان الطيــب عليــه! وقــال في بــاب )مســح( )المســح إمــرار اليــد عــى 
الــيء الســائل أَو المتلطــخ لإذهابــه(، وعــى هــذا يحتمــل المســح وجــود المــاء 
عــى القــدم ومســحه عنهــا، فهــو يمكــن أن يتضمــن معنــى الغســل، لوجــود 

المــاء لا مجــرد مســح القــدم باليــد بــا مــاء!. 

وممـّـا ســبق يتبــن أنّــه لا تعــارض أبــدًا بــن الآيــة وبــن الأحاديــث 
الغســل. في  الصحيحــة 

ــر  ــي تذك ــات الت ــض الرواي ــنةّ بع ــل الس ــد أَه ــد وردت عن ــا: ق خامسً
ــن: ــى وجه ــنةّ ع ــل الس ــا أَه ــد حمله ــح، وق المس

الأوّل: هــو مــا ذكــره أهــل اللغــة، وهــو أنّ المســح قــد يطلــق على الغســل 
الخفيــف )تمســحت للصلاة..(.

والثــاني: أنّ مــن مســح فإنــا كان عــى وضــوء أصــاً، وإنّــا هــذا 
وضــوء مــن لم يحــدث، فيجــوز لــه المســح؛ لأنّــه متوضــئ أصــاً، قــال 
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ــذِى رُوِىَ  ــثَ الَّ ــىَ أَنَّ الَْدِي ــةٌ عَ ــتِ دَلالََ ــثِ الثَّابِ ــذَا الَْدِي ــي: »وَفِ هَ البيهق
ــوَ  ــهِ: وَهُ ــى بِ ــاَ عَنَ ــحّ فَإنَِّ ــنِْ إنِْ ص جْلَ ــىَ الرِّ ــحِ عَ ــىِّ  فِ الَْسْ ــنِ النَّبِ عَ

ــدثٍ«. ــرُْ مُْ ــرٌ غَ طَاهِ

ــن  ــد، ع ــن محم ــن ب ــي: )الحس ــكافي للكلين ــذا في ال ــو ه ــد روي نح وق
عبــد الله بــن عامــر، عــن عــي بــن مهزيــار، عــن محمــد بــن يحيــى، عــن حمــاد 
ــأ  ــاء، فم ــا ب ــد الله  فدع ــد أبي عب ــدًا عن ــت قاع ــال: كن ــان، ق ــن عث ب
بــه كفــه، فعــمّ بــه وجهــه، ثــمّ مــأ كفــه، فعــمّ بــه يــده اليمنــى، ثــمّ مــأ كفــه، 
فعــمّ بــه يــده اليــرى، ثــمّ مســح عــى رأســه ورجليــه، وقــال: هــذا وضــوء 

ــا. يعنــي بــه التعــدي في الوضــوء(. مــن لم يحــدث حدثً

ــه أصــاً  ــا إذن يكــون وضــوء مــن لم يحــدث أخــفّ مــن غــره؛ لأنّ فهن
عــى طهــارة.

سادسًــا: قد ورد في كتب الشــيعة بعض الروايات التي تقول بغســل القدمين 
صراحــة، وقــد حملــوا بعضهــا على التقيــة!، وهو أمر ظنـّـي، لا دليل عليه، وســكتوا 
عــن بعضهــا الآخــر، مــن ذلــك مــا في الاســتبصار. محمــد بــن الحســن الصفــار عن 
عبيــد الله بــن المنبــه عــن الحســن بــن علــوان عــن عمــرو  بــن خالــد عــن زيــد بــن 
عــي عــن آبائــه عــن عــي   قــال: جلســت أتوضــأ،  فقال: قــد يجزيك مــن ذلك 

المــرة، وغســلت قدمــي، فقــال لي: يــا عــي، خلل بــن الأصابــع، لا تخلــل بالنار. 

ســابعًا: قــد حاولــت بعــض الروايــات في كتــب الشــيعة أن تجمــع بــن 
ــة!  ــة مختلف ــن بطريق ــنةّ، ولك ــل الس ــل أَه ــا فع ــو م ــى نح ــح ع ــل والمس الغس
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ففــي وســائل الشــيعة، وبإســناده عــن محمــد بــن عــي بــن محبــوب، عــن أحمــد 
بــن محمــد، عــن أبي همــام، عــن أبي الحســن الرضــا  في وضــوء الفريضــة 

في كتــاب الله تعــالى: المســح والغســل في الوضــوء للتنظيــف.

ــل  ــح يبط ــال: إنّ المس ــل ق ــال بالغس ــن ق ــول: إنّ م ــبق أق ــا س ــا: مم ثامنً
الوضــوء، وهــذا لا يــر أَهــل الســنةّ، ولكنــه يبطــل وضــوء الشــيعة.!، 
ــأنّ الغســل جائــز، ويصــح معــه الوضــوء،  وبعــض مــن قــال بالمســح قــال ب

ــد لله.  ــا، فالحم ــنةّ أيضً ــل الس ــر أَه ــو لا ي وه

وأخــرًا: فقــد دلّــت الأحاديــث الصحيحــة عندنــا عــى وجــوب غســل 
ــل  ــك تبط ــوؤه، وبذل ــل وض ــد بط ــل فق ــن لم يفع ــوء، وم ــن في الوض القدم

ــه، والحمــد لله تعــالى. صلات

خالد البغدادي:

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ عبد الله: 

تقــول: )الــكلام في دلالــة الآيــة نحــوي بحــت، يُســأل عنــه علــاء النحو 
وإعــراب القــرآن الكريــم لا علــاء الشريعة(.. 

أقــول: هــذا الــكلام ليــس عــى إطلاقــه، لمعرفتنــا بوجــود مناشــئ 
للخــاف بــن النحويــن ممدوحــة ومذمومــة، منهــا: الدافــع الســياسي، ومنها 
ــة في  ــي مفصل ــك، وه ــو ذل ــة ونح ــة المذهبي ــا العصبي ــور، ومنه ــبّ الظه ح
محلّهــا، ولا أريــد الخــوض فيهــا..، ولكننــي هنــا ســأخضع البحــث لضوابــط 
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ــم فيــه: ــا نتكلّ ــا أن نتلمــس منهــا الهــدى والحــقّ المبــن في ــة، يمكنن علمي

نقــل الأخ عبــد الله المؤمــن قــول الفــراء في معــاني القــرآن: وقولــه: 
ــول  ــاء ق ــه ج ــر، ومثل ــدّم ومؤخ ــوه، مق ــى الوج ــردودة ع ــمْ﴾ م ﴿وَأَرْجُلَكُ

النحــاس.

المحذور الأوَّل: الوقوع باللبس

أقــول: طيــب.. هاهنــا ســؤال: متــى يصــحّ التقديــم والتأخــر في كلام 
العــرب فضــاً عــن القــرآن الكريــم؟

المتتبــع لــكلام النحويــن -ومعهــم أهــل المعــاني والبيــان- يجدهــم 
يصّرحــون بــأنّ التقديــم والتأخــر يصــحّ في مــوارد عــدم اللبــس، ومــن 
هنــا عــدّ التقديــم والتـــأخير مــن مصــادر اللبــس الكــرى إذِا لم توجــد قرينــة 
ــو اشــريت لــك بدرهــم  ــة )ل ــوا: لا يصــحّ في جمل توضــح المــراد، ولهــذا قال
لحــاً تأكلينــه( تأخــر الجــار والمجــرور الأول، وتقديــم الثــاني عليــه، ولا 
ــةِ يَسْــعَى﴾))) أنْ تؤخّــر المجــرور  ــىَ الَْدِينَ ــنْ أَقْ في جملــة: ﴿وَجَــاء رَجُــلٌ مِّ

أصــاً؛ لأنّ التأخــر يــؤدّي في الحالــن إلِى الالتبــاس..))).

))) سورة القصص: 20.
))) ينظــر المطلــب بتمامــه في: البيــان والتبيــن للجاحــظ ص 138، والتفكــر البلاغــي عنــد العــرب،= 

ـــ 517، والخواطــر الحســان، جــر ضومــط ص 67-66. = حمــادي صمــود: 516 ـ
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ــواْ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ والآن نــأتي للآيــة محــلّ الــكلام، وهــي قولــه : ﴿يَ
ــاةِ فاغْسِــلُواْ وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ إلَِ الَْرَافـِـقِ وَامْسَــحُواْ  إذَِا قُمْتُــمْ إلَِ الصَّ
برُِؤُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ﴾))).. هــل يوجــد لبــس للمعنــى فيــا إذِا حملناهــا عــى 
التقديــم والتأخــر بحيــث يكــون المــراد: واغســلوا وجوهكــم وأيديكــم 

ــة؟! ــس البت ــاك لب ــون هن ــم.. أَو لا يك وأرجلك

الاختصــاص  أهــل  إِلى  ولنرجــع  أَيضًــا،  هنــا  بعيــدًا  نذهــب  لا   
أنفســهم: يقــول العينــي في )عمــدة القــاري( نقــاً عــن أبي عــي النحــوي 
إنّ  الوجــوه واليديــن،  إِلى عطــف الأرجــل عــى  الفــارسي: »بالنســبة 
أبــا عــي قــال: قــد أجــاز قــوم النصــب عطفًــا عــى ﴿وُجُوهَكُــمْ﴾، 
ــوز  ــا يج ــعر، وم ــد، وفي ضرورة الش ــكلام المعق ــبهه في ال ــوز ش ــا يج وإن
عــى مثلــه محبــة العــي وظلمــة اللبــس ونظــره: )أعــط زيــدًا وعمــرًا 
جوائزهمــا، ومــر ببكــر وخالــدًا(، أَيْ: وأعــط خالــدًا أَيضًــا، فــأيّ بيــان 
في هــذا؟ وأيّ لبــس أقــوى مــن هــذا؟ ذكــره المــرسي حاكيًــا عنــه في ري 

الظمــآن«))).

ــو  ــا ل ــت في ــس- ثاب ــذور اللب ــو مح ــا -وه ــا هن ــذور الأول عندن فالمح
ــك. ــظ ذل ــر، فالح ــم والتأخ ــى التقدي ــكلام- ع ــلّ ال ــة -مح ــا الآي حملن

المحذور الثاني: الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة.

التقديــم والتأخــر  لــو حملنــا الآيــة الكريمــة )آيــة الوضــوء( عــى 

))) سورة المائدة: 6.
))) عمدة القاري، ج2، ص238.
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ــة؛  ــه بجمل ــوف علي ــف والمعط ــن العاط ــل ب ــق الفص ــن مصادي ــتكون م س
ــي:  ــة، وه ــة كامل ــوه بجمل ــى الوج ــل ع ــف الأرج ــن عط ــيحال ب ــه س لأنّ
ــف  ــن العاط ــل ب ــوز الفص ــل يج ــا: ه ــؤال هن ــكم.. والس ــحوا برؤوس وامس

والمعطــوف عليــه بجملــة أَو لا؟!

قــال أبــو حيــان الأندلــي -وهــو مــن أئمــة النحــو والعربيــة- في 
تفســره: »وفيــه الفصــل بــن المتعاطفــن بجملــة ليســت باعــراض بــل هــي 
منشــئة حكــاً.. وقــال الأســتاذ أبــو الحســن بــن عصفــور، وقــد ذكــر الفصــل 
بــن المعطــوف والمعطــوف عليــه: وأقبــح مــا يكــون ذلــك بالجمــل، فــدلّ قوله 
هــذا عــى أنّــه ينــزّه كتــاب الله عــن هــذا التخريــج، وهــذا تخريــج مــن يــرى أنّ 

فــرض الرجلــن هــو الغســل«))).

للدكتــور  الإعرابيــة"  القواعــد  مــن  "الصفــوة  كتــاب  في  وجــاء 
عبــد الكريــم بــكار: »لا يفصــل بــن العامــل والمعمــول بالأجنبــي.. 
ــال  ــن، وق ــن المتعاطف ــل ب ــاع الفص ــق امتن ــن مصادي ــة م ــر جمل ــم ذك )ث
ــب  ــمّ ذه ــن ث ــديد، وم ــوف ش ــف بالمعط ــرف العط ــال ح ــا:( اتص بعده

بعــض النحويــن إِلى عــدم جــواز الفصــل بينهــا مطلقًــا«))).

ومــراده بالإطــاق هنــا عــدم جــواز الفصــل بــن العاطــف والمعطــوف 
بمفــرد فضــاً عــن الجملــة.. وجــاء في هامــش الكتــاب المذكــور: وممــن منــع 
ذلــك أبــو عــي الفــارسي وابــن هشــام)))، وذهــب كثــر منهــم إلِى أنــه يفصــل 

))) البحر المحيط، ج3، ص452، لأبي حيان الَأندلسي.
))) الصفوة في القواعد الِإعرابية، ص118، د. عبد الكريم بكار.

))) انظر: المغني، ص418، البحر، ج2، ص105 ،وهمع الهوامع، ج2، ص141.
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بينهــا بشرطــن:

1- أن يكون حرف العطف على أكثر من حرف، وذلك كـ)ثمّ( و)أو(.

2- أن يكون الفاصل ظرفًا أَو قسمً.

ــل في مقامناــــ إجماعًاــــ؛ لأنّ  ــذر الفص ــن يتع ــى كلا الشرط ــول: وع أق
جملــة ﴿وَامْسَــحُواْ برُِؤُوسِــكُمْ﴾، ليســت قســاً ولا ظرفًــا، وحــرف العطــف 

هنــا ليــس أكثــر مــن حرفــن، بــل هــو حــرف واحــد فقــط: الــواو.

ــة  ــم والتأخــر في الآي ــو حصــل التقدي ــاني ل هــذا هــو تمــام المحــذور الث
ــه. لمــن يدّعــي ذلــك، فانتب

المحذور الثالث: الكسر على الجوار:

إذا قلنــا: إنّ كلمــة ﴿وَأَرْجُلَكُــمْ ﴾، معطوفــة عــى )الوجــوه(، فهــي 
حينئــذ تكــون مجــرورة لمجاورتهــا كلمــة ﴿برُِؤُوسِــكُمْ﴾، كــا في قــول بعضهم 
)هــذا جحــر ضــب خــرب( بجــر )خــرب( مــع أنّ حقهــا الرفــع؛ لأنّــا صفــة 
لجحــر الــذي وقــع خــرًا، ومــن المعلــوم أنّ الكــر عــى الجــوار معــدود مــن 
ــد  ــتعمل إلا عن ــو لا يس ــرب، وه ــون في كلام الع ــاذ والملح ــتعمال الش الاس

الــرورة الشــعرية.

ــن  ــن اب ــذوذ(، وع ــة الش ــه )في غاي ــب": إنّ ــي في "المحتس ــن جن ــال اب ق
هشــام في المغنــي: »إنّ المحققــن يمنعــون الجــوار في العطــف.. وكلّ موضــع  

ــا للحاجــة«))). حمــل فيــه عــى الجــوار فهــو خــاف الأصــل إجماعً

))) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج2، ص297.
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ــه  ــن منظــور حاكيــن عــن أبي إســحاق النحــوي أنّ وقــال الزبيــدي واب
قــال: »الخفــض عــى الجــوار لا يجــوز في كتــاب الله ، وإنّــا يجــوز ذلــك في 

ضرورة الشــعر«))).

ا، ولم يــرد إلا في  وجاءعــن أبي حيــان قولــه: »وهــو تأويــل ضعيــف جــدًّ
النعــت حيــث لا يلبــس، عــى خــاف فيــه«))).

وجــاء عــن الفخــر الــرازي عنــد تفســره للآيــة الكريمــة حــول الكــر 
عــى الجــوار: »هــذا باطــل مــن وجــوه:

الأوَّل: أنّ الكــر عــى الجــوار معــدود في اللحــن الــذي قــد يتحمــل لأجــل 
الــرورة في الشــعر، وكلام الله يجــب تنزيهــه عنــه.

ــا: أنّ الكــر إنّــا يصــار إليــه حيــث يحصــل الأمــن مــن الالتبــاس كــا  وثانيً
في قولــه: )جحــر ضــب خــرب(، فــإنَّ مــن المعلــوم بالــرورة أنّ الخــرب لا 
يكــون نعتًــا للضــب بــل للجحــر، وفي هــذه الآيــة الأمــن مــن الالتبــاس غــر 

حاصــل.

ــع  ــا م ــف، وأَمّ ــرف العط ــدون ح ــون ب ــا يك ــوار إن ــر بالج ــا: أنّ الك وثالثه
ــرب«))). ــه الع ــم ب ــم تتكل ــف فل ــرف العط ح

وجــاء عــن الخــازن قولــه: »وأمّــا مــن جعــل كــر الــام في )الأرجــل( 

))) لسان العرب، ج2، ص593؛ تاج العروس، ج7، ص118.
))) البحر المحيط في التفسير، ج4، ص192.

))) تفسير الرازي، ج11، ص305.
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عــى مجــاورة اللفــظ دون الحكــم -واســتدلّ بقولهــم: )جحــر ضــب خــرب(، 
ــب  ــراب الض ــذ إع ــا أَخ ــب، وإن ــر، لا للض ــت للجح ــرب: نع ــال: الخ وق
للمجــاورة- فليــس بجيــد.. ثــمّ ذكــر الخــازن الوجــوه الثلاثــة التــي ذكرهــا 

الــرازي في إثبــات دعــواه«))).

المحــذور الرابــع: إعــال العامل البعيــد ﴿اغْسِــلُواْ﴾ في المعمــول ﴿أَرْجُلَكُمْ﴾ 
دون القريب ﴿امْسَــحُواْ﴾..

ــازع  ــاب التن ــون في ب ــار البصري ــش: اخت ــن يعي ــول اب ــك يق وفي ذل
ــح  ــرازي في )مفاتي ــال ال ــول..، وق ــرب إِلى المعم ــه أق ــاني؛ لأنّ ــال الث إع
أنّــه يجــوز أن يكــون عامــل  فنقــول: ظهــر  ثبــت هــذا  الغيــب(: »إذا 
﴾ ويجــوز أن يكــون  ــحُواْ ــه: ﴿امْسَ ــه وأرجلكــم هــو قول النصــب في قول
ــد  ــول واح ــى معم ــا ع ــن إذِا اجتمع ــنّ العامل ــلُوا﴾ لك ــه ﴿فَاغْسِ ــو قول ه
كان إعــال الأقــرب أولى، فوجــب أن يكــون عامــل النصــب في قولــه: 
﴿وَأَرْجُلَكُــمْ﴾ هــو قولــه: ﴿وَامْسَــحُواْ﴾، فثبــت أنّ قــراءة: ﴿وَأَرْجُلَكُــمْ﴾ 

ــام توجــب المســح أَيضًــا«. بنصــب ال

ــم  ــوى التقدي ــر إلِى دع ــع المص ــا، تمن ــة نحويًّ ــة، ثابت ــر أربع ــذه محاذي فه
ــا. ــل منه ــل الأرج ــم غس ــتفادة حك ــة لاس ــة الكريم ــر في الآي والتأخ

ومــن هنــا لا تســتغرب إن رأيــت جمعًــا مــن محققــي أَهــل الســنةّ يذهبــون 
إلِى التصريــح بــأنّ الآيــة الكريمــة ظاهــرة في الحكــم بالمســح، فهاهــو الفخــر 

))) تفسير الخازن، ج2، ص18-17.
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الــرازي يقــول في تفســره الكبــر بعــد اســتعراضه للمحاذيــر المتقدمــة: 

ــمْ﴾ بنصــب الــام توجــب المســح أيضًــا«))). ــراءة ﴿وَأَرْجُلَكُ »فثبــت أنّ ق

في  قولنــا  »وأمّــا  قولــه:  "المحــىّ"  في  حــزم  ابــن  عــن  تقــدّم  وقــد 
ــكُمْ  ــحُواْ برُِؤُوسِ ــال الله : ﴿وَامْسَ ــزل بالمســح، ق ــرآن ن ــإنَّ الق ــن ف الرجل
ــمْ﴾، وســواء قــرئ بخفــض الــام أَو بفتحهــا هــي عــى كلّ حــال  وَأَرْجُلَكُ
ــا عــى الموضــع، لا يجــوز غــر  ــا عــى اللفــظ وأَمّ ــرؤوس: إمّ عطــف عــى ال
ذلــك؛ لأنّــه لا يجــوز أن يحــال بــن المعطــوف والمعطــوف عليــه بقضيــة 

مبتــدأة«.

ــي في شرح  ــة المتم ــه "غني ــي في كتاب ــم الحلب ــيخ إبراهي ــن الش ــاء ع وج
ــة  ــل معطوف ــح أنّ الأرج ــي: »والصحي ــب الحنف ــى المذه ــيّ"، ع ــة المص مني
عــى الــرؤوس في القراءتــن ونصبهــا عــى المحــل وجرهــا عــى اللفــظ، 
وذلــك لامتنــاع العطــف عــى المنصــوب للفصــل بــن العاطــف والمعطــوف 
بجملــة أجنبيــة، والأصــل ألا يفصــل بينهــا بمفــرد فضــاً عــن الجملــة. ولم 
يســمع في الفصيــح نحــو )ضربــت زيــدًا، ومــررت بعمــرو، وبكــرًا( بعطــف 

بكــر عــى زيــد«))).

وجــاء عــن الإمــام الســندي في حاشــيته عــى ســنن ابــن ماجــة، قولــه: 
»وإنّــا كان المســح هــو ظاهــر الكتــاب؛ لأنّ قــراءة الجــر ظاهــرة فيــه، وحمــل 
ــراءة  ــل ق ــن حم ــرب م ــل أق ــى المح ــف ع ــل العط ــا يجع ــب عليه ــراءة النص ق

))) مفاتيح الغيب، ج30، ص37.
))) غنية المتملي في شرح منية المصلي، ص16.
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الجــر عــى قــراءة النصــب بالوجــه الــذي ذكرنــا كــا صّرح بــه النحــاة؛ 
ــن  ــوص ع ــه خل ــا في ــل، وأَيضً ــى المح ــف ع ــراد العط ــوار واط ــذوذ الج لش
ــا  ــى م ــذا لازم ع ــه، وه ــوف علي ــوف والمعط ــن المعط ــي ب ــل بالأجنب الفص

ــح«))). ــو المس ــرآن ه ــر الق ــار ظاه ــا، فص ذكرن

 نعــم، صّرح بعــض هــؤلاء الأعــام بــأنّ حكــم الغســل جــاء من الســنةّ، 
وليــس من القــرآن..

قال الفخر الرازي: »إنّ الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل«)))..

ــاس: )إن  ــن عب ــى كلام اب ــق ع ــد التعلي ــيته عن ــندي في حاش ــال الس وق
النــاس أبــوا إلا الغســل، ولا أجد في كتاب الله إلّ المســح(: »قولــه: )إن الناس 
  أبــوا إلا الغســل( كأنّــه جعــل هــذا الــكلام كالنتيجــة لمــا ســمع أنّ النبــي
ــق  ــال اتف ــن الاغتس ــه  م ــت عن ــا ثب ــل م ــه لأج ــد أن ــه، يري ــل رجلي غس
ــه )ولا أجــد في  ــى قول ــرآن هــو المســح، ومعن ــه، وإلاّ فظاهــر الق ــاس علي الن
كتــاب الله( أَيْ ظاهــرًا، وفيــه أنّ الحــقّ هــو الاغتســال؛ لاتفــاق الســنةّ وإجمــاع 

الأمــة عليــه؛ إذ لم يكــن ثمّــة نــاس إلا الصحابــة، وإجماعهــم حجــة«))).

ــد  ــل فق ــم الغس ــا حك ــح، وأَمّ ــم المس ــا بحك ــم جاءن ــرآن الكري إذن الق
اســتفاده قومــك مــن الروايــات وإجمــاع الصحابــة كــا هــو صريــح كلامهــم 

ــان: ــا دعوي ــا، فتوجــد عندن هن

))) حاشية السندي على ابن ماجة، م458، ح1.
))) تفسير الرازي، ج11، ص306.

))) حاشية السندي على سنن ابن ماجة، ج1، ص171، برقم: 458.
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الأوَْلى: أَنّ حكم الغسل للرجلين جاء من السنةّ.

الثانية: أَنّ هذا الحكم أَجمع عليه الصحابة وإجِماعهم حجّة.

وأقــول: أمّــا الدعــوى الأولى )أي أَن هــذا الحكــم ورد مــن الســنةّ( فهــو 
ممــا لا يمكــن المصــر إليــه إلا عــى نحــو النســخ، والســؤال هنــا: هــل يمكــن 

نســخ القــرآن بالســنةّ؟!

يقــول الله  في كتابــه الكريــم: ﴿مَــا نَنْسَــخْ مِــنْ آيَــةٍ أَو نُنْسِــهَا نَــأْتِ 
ــرآن  ــاوي الق ــنةّ لا تس ــح أنّ الس ــن الواض ــا﴾)))، وم ــا أَو مِثْلهَِ ــرٍْ مِنْهَ بخَِ

الكريــم، ولا تكــون خــرًا منــه.

وســئل الإمام أحـــمد: تنســخ الســنةّ شــيئًا مِــن القرآنِ؟ قـــال:»لا يُنسَْــخُ 
القــرآنُ إلّ بالقــرآنِ«))).

وعــن الشــافعي: »وأبــانَ الله لهــم أنّــه إنّــاَ نســخَ مــا نســخَ مِــن الكتــابِ 
ــعٌ للكتــابِ«))). ــاَ هــي تَبَ بالكتــابِ، وأنّ الســنةّ لا ناســخة للكتــابِ، وإنّ

وجــاء عــن ابــن تيميــة في "مجمــوع الفتــاوى": »وهــم إنــا كانــوا يقضــون 
ــرآن شيء  ــون في الق ــا يك ــاب، ف ــخ الكت ــنةّ لا تنس ــاب أَوّلً؛ لأنّ الس بالكت
منســوخ بالســنةّ، بــل إن كان فيــه منســوخ كان في القــرآن ناســخه، فــا يقــدّم  

غــر القــرآن عليــه«))).
))) البقرة: 106.

))) جامع بيان العلم وفضله، ج2، ص564.
))) الرسالة للشافعي، ص106.

))) مجمع الفتاوى، ج19، ص169.
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والــكلام المتقــدم لهــؤلاء الأعــام لم يفــرّق فيــه بــن نســخ الســنةّ للقرآن، 
ســواء كانــت أخبــار آحــاد أم متواتــرة، فــكلّ ذلــك ممنــوع عندهــم، بــل حتّــى 
لــو فــرض أن هنــاك مــن يقــول بجــواز نســخ القــرآن بالســنةّ المتواتــرة -كــا 
هــو المنقــول عــن أبي الحســن الأشــعري مثــاً- فهــو مجــرد فرضيــة، لم يثبــت 

لهــا واقــع خارجًــا كــا يــرّح بــه ابــن تيميــة.

قــال في "مجمــوع الفتــاوى": »وبالجملــةِ فلَــمْ يثبــت أنّ شــيئًا مِــن القــرآنِ 
نُسِــخَ بسُِــنَّةٍ بــا قــرآنٍ«))).

وأمــا الدعــوى الثانيــة حــول إجمــاع الصحابــة في المســألة، وأنّ إجماعهــم 
ــرى  ــن الك ــر ع ــا النظ ــو غضضن ــكلام.. فل ــو أوّل ال ــذا ه ــول: ه ــة، أق حج
)وهــي كــون إجمــاع الصحابــة حجّــة أَو لا(، فالصغــرى ليســت تامــة في 
ــال  ــد ق ــن حــزم في المحــى-: »وق ــم تنقلــون -كــا عــن اب المقام..كيــف وأنت
بالمســح عــى الرجلــن جماعــة مــن الســلف، منهــم عــي بــن أبي طالــب وابــن 
ــي  ــا أنّ القرطب ــة غيرهم«..ك ــعبي وجماع ــة والش ــن وعكرم ــاس والحس عب

ــح))). ــرآن بالمس ــزول الق ــول بن ــا كان يق ــره أنّ أنسً ــروي في تفس ي

فــأي إجمــاع يكــون للصحابــة، وقــد خــرج عنــه هــؤلاء الكبــار منهــم؟! 
يقــول ابــن حــزم في "المحــى": »لعنــة الله عــى كلّ إجمــاع يخــرج عنــه عــيّ بــن 

أبي طالــب ومــن بحضرتــه مــن الصحابــة«))).

 وعليه فلا إجماع في المقام لهذه المسألة..

))) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20، ص398.
))) انظر: الجامع لأحكام القرآن، ج7، ص343.

))) المحلى، ج9، ص345.
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وهنــا قــد يقــول البعــض: إنّ عليًّــا  وابــن عبــاس وأنسًــا.. وغيرهــم 

قــد رجعــوا عــن قولهــم هــذا، ووافقــوا البقيــة بلــزوم غســل الرجلــن.

أقــول: هــذه دعــوى باطلــة، بــل الثابــت خلافهــا، فقــد نقــل أبــو داود 
ــد  ــرني عب ــال: أخ ــعبة، ق ــا ش ــح: »حدّثن ــند صحي ــنده بس ــي في مس الطيال
الملــك بــن ميــرة، قــال: ســمعت النــزال بــن ســرة يقــول صــى عــي الظهــر 
ــمّ أتي  ــر، ث ــرت الع ــى ح ــاس حتّ ــج الن ــس في حوائ ــمّ جل ــة، ث في الرحب
ــا، فغســل وجهــه ويديــه، ومســح عــى رأســه  بكــوز مــن مــاء، فصــب منــه كفًّ
ورجليــه، ثــمّ قــام، فــرب فضــل الماء، وهــو قائــم، وقــال: إنّ ناسًــا يكرهون 
أن يشربــوا، وهــم قيــام، ورأيــت رســول الله  فعــل الــذي فعلــت، 
وقــال: هــذا وضــوء مــن لم يحــدث«... وهــذا الفعــل منــه  أيــام خلافتــه 
في الكوفــة بقرينــة: )صــى عــي الظهــر في الرحبــة())).. فأيــن التراجــع عــن 
قولــه بلــزوم مســح الرجلــن في الوضــوء، وهــا هــو يتوضــأ بهــذا الوضــوء، 
ويمســح رجليــه أمــام المــأ مــن النــاس بعــد رســول الله بخمســة وعشريــن 

عامًــا؟!

ــندي في  ــى الس ــذا المعن ــرز ه ــا أب ــا -ك ــام: ورد أيضً ــال في المق ــد يق وق
ــا  ــو بكــر بــن أبي شــيبة، حدثن ــا أب ــه عــى مــا رواه ابــن ماجــة- »حدّثن تعليقت
ــأ،  ــا توض ــت عليًّ ــال: رأي ــة، ق ــن أبي حي ــحق ع ــن أبي إس ــوص ع ــو الأح أب
.» فغســل قدميــه إلِى الكعبــن، ثــمّ قــال: أردت أن أريكــم طهــور نبيكــم

ــغ  ــه( ردّ بلي ــل قدمي ــأ، فغس ــا توض ــت عليًّ ــه )رأي ــندي: »قول ــال الس ق

))) مسند أبي داود، ص22. 
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عــى الشــيعة القائلــن بالمســح عــى الرجلــن حيــث الغســل مــن روايــة عــي، 

ــه البــاب«))). ــدأ ب ــة عــي، وب ولذلــك ذكــره المصنــف مــن رواي

أقول: هذه الرواية مردودة من وجوه: 

الأوّل: أنّ أبــا حيــة راوي هــذا الحديــث مجهــول الحــال، فهــو نكــرة مــن أبهــم 
النكــرات.. ذكــره الذهبــي في الكنــى مــن ميزانــه، ونــصّ عــى أنّــه لا يعرف.. 
ثــمّ نقــل عــن ابــن المدينــي وأبي الوليــد الفــرضي النــصّ عــى أنّــه مجهــول، ثــمّ 

قــال: وقــال ابــو زرعــة: لا يســمى))).

الثــاني: أنّ هــذا الحديــث تفــرد بــه أبــو إســحاق ]كــا نــصّ عــى ذلــك الذهبــي، 
ــحاق  ــو إس ــه أب ــرد ب ــال: تف ــه، فق ــن ميزان ــى م ــة في الكن ــا حي ــث أورد أب حي
ــا[..،  ــا ثلاثً ــن ثلاثً ــه إلِى الكعب بوضــوء عــي، فمســح رأســه، وغســل رجلي
ــو  ــا ه ــى م ــاس ]ع ــه الن ــط، فترك ــي، واختل ــاخ، ون ــد ش ــحاق ق ــو إس وأب
ــوص  ــو الأح ــه إلا أب ــرو عن ــم[، ولم ي ــب التراج ــن كت ــه م ــور في أحوال مذك
وزهــر بــن معاويــة الجعفــي ]كــا نــصّ عــى ذلــك الذهبــي عنــد ذكــر الحديث 
في ميزانــه[، فعابهــم النــاس بذلــك.. قــال أحمــد عــن ذكــره لزهــر بــن معاويــة: 
وفي حديثــه عــن أبي اســحاق لــن، ســمع منــه بآخــره، وقــال أبــو زرعــة: زهــر  

بــن معاويــة ثقــة، إلا أنّــه ســمع مــن أبي إســحاق بعــد الاختــاط))).

))) حاشية السندي على سنن ابن ماجة، ج1، ص170، برقم: 456.
))) ميزان الاعتدال، ج5، ص419.

))) ميزان الاعتدال، ج2، ص86.
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الثالــث: عــى فــرض صحّــة هــذا الحديــث، فهــو يكــون معارضًــا للحديــث 
الصحيــح الــوارد في مســند أبي داود الطيالــي.. فيعمــل فيــه بضوابــط 
ــث  ــق، وحي ــاب الله، ويؤخــذ بالمواف ــرك المخالــف لكت ــث ي التعــارض، حي
أنّ هــذا الحديــث مخالــف لكتــاب الله، فيــرب بــه عــرض الجــدار، ويثبــت 

ــاب. ــق للكت ــه المواف ــي؛ لأنّ ــذي رواه الطيال ــر ال ــث الآخ الحدي

فما الذي بقي عند من يصحّح حكم غسل الرجلين في الوضوء؟!

لم يبــق ســوى دعــوى أنّ الغســل مشــتمل عــى المســح، وأنّ المســح 
يســمى غســاً أحيانًــا، لــذا جــاز غســل الرجلــن في الوضــوء.

أقــول: وفي هــذه الدعــوى تكلّــف ظاهــر، كــا يشــر إليــه بعــض أعــام 
أَهــل الســنةّ أنفســهم:

قــال العينــي عــن هــذه الدعــوى -أَيْ دعــوى أن المســح لفــظ مشــرك 
مــع الغســل-: وفيــه نظــر))).

 وعن الصاوي في حاشية البيضاوي: وهو بعيد))).

 وقال صاحب تفسير المنار: إنّه تكلّف ظاهر))).

 وليــس ذاك إلا لأنّ الأحــكام الشرعيــة تــدور مــدار عناوينهــا العرفيــة 
ــوم  ــن مفه ــف ع ــل يختل ــوم الغس ا أن مفه ــدًّ ــح ج ــن الواض ــة، وم الواضح
المســح، وإلا كان الأمــر بهــا معًــا في كلام الله  في مورد واحد ﴿اغْسِــلُواْ﴾، 

))) عمــدة القاري في شرح صحيــح البخاري، ج2، ص239، للعيني.
))) حاشية البيضاوي، ج1، ص270، للصاوي.

))) تفسير المنار، ج6، ص233.
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ــز  ــه العزي ــا الله وكتاب ــكان، وحاش ــه بم ــث والتموي ــن العب ــحُواْ﴾ م و﴿امْسَ

العبــث والتمويــه؟

 نعــم، همــا قــد يســتعملان أحدهمــا مــكان أحدهمــا الآخــر مجــازًا، وهــذا 
ــا عنــد اجتماعهــا في مــورد واحــد كــا في آيــة  خــارج عــن محــلّ كلامنــا، وأَمّ
ــع  ــل قاط ــر؛ لأنّ التفصي ــر الآخ ــا غ ــه أنّ أحدهم ــوع ب ــن المقط ــوء فم الوض
ــر  ــأتي الأم ــمّ ي ــاء ث ــض الأعض ــل لبع ــر بالغس ــأتي الأم ــن ي ــة )أي ح للشرك
بالمســح للبعــض الآخــر في المــورد نفســه لا يمكــن أن يكــون المــراد بهــا معنــى 
ــرر  ــن يتك ــكان ح ــف بم ــى المكلّ ــه ع ــن التموي ــا(، وإلا كان م ــدًا جزمً واح
المعنــى نفســه في المــورد الواحــد بلفظــن مختلفــن، والقــرآن الكريــم منــزه عــن 

ذلــك قطعًــا، فتدبّــر مــا ذكرتــه لــك أخــي الكريــم جيــدًا.

وأمّــا الروايــات الــواردة عــن أئمتنــا  أنّــم كانــوا يقولــون بالغســل 
فقــد أجبــت عليــه في ردي الســابق عــى مــا أفــاده الأخ ابــو الوليــد قــاووق، 
الناحيــة.. والحمــد لله ربّ  إلِيــه ولا أكــرر مــن هــذه  يمكنــك الرجــوع 

ــن. العلم

المحاور عبد الله المؤمن:

- الشــيخ خالــد، قــد قدّمــت لــك أنّ هنالــك خلافًــا بــن علــاء النحو في 
توجيــه إعــراب الآيــة عــى وجهــن، ولــكلّ واحــد منهــا دليلــه، ومــا ذكرتــه 
مــن محاذيــر كلهــا ليســت بخافيــة عــى مــن قــال بالعطــف عــى الأيــدي، وقــد 
ردّوا عليهــا تفصيــاً، والأمــر في هــذا طويــل، ونــزاع لا يرجّــح كفّــة أحدهــم 
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عــى أحــد، عــى ســبيل المثــال مــا قالــه الســيوطي في همــع الهوامــع عــن الآيــة 
في بــاب التوابــع حيــث قــال »ومــن العطــف والمعطــوف: ﴿وَامْسَــحُواْ 
أنّ  ذلــك  وحســن  والأرجــل،  الأيــدي  بــن  وَأَرْجُلَكُــمْ﴾،  برُِؤُوسِــكُمْ 
المجمــوع عمــل واحــد، وقصــد الأعــام بترتيبــه«، وهــذا فيــه ردّ عــى بعــض 
ــب في  ــبب الترتي ــه لس ــو أنّ ــر، وه ــم والتأخ ــبب التقدي ــن س ــرت م ــا ذك م
أفعــال الوضــوء؛ لأنّ الترتيــب فيــه فــرض، فقــدّم وأخّــر حفاظًــا عــى ترتيــب 

الأفعــال؛ لأنّ الترتيــب فيهــا فريضــة.

ا عــى قــراءة الجــر والعطــف عــى الجــوار قــول  ومــن ضمــن مــا قالــوه ردًّ
ــوَارِ،  ــىَ الِْ ــوَ عَ ــالُ: هُ ــذِي يُقَ ــرَابُ الَّ عْ ــوَ الإِْ ــان: ».. وَهُ ــري في البي العك
ــعْرِ،  ــرْآنِ وَالشِّ ــاءَ فِ الْقُ ــدْ جَ ــهِ، فَقَ ــرْآنِ لكَِثْرَتِ ــعَ فِ الْقُ ــعٍ أَنْ يَقَ ــسَ بمُِمْتَنِ وَلَيْ
ــوَ  ، وَهُ ــنْ جَــرَّ ــرَاءَةِ مَ ــالَ: ﴿وَحُــورٌ عِــنٌ﴾)))، عَــىَ قِ ــهُ تَعَ ــرْآنِ قَوْلُ ــنَ الْقُ فَمِ
ــسَ  ــفٌ؛ إذِْ لَيْ تَلِ ــى مُْ ــقَ﴾))) وَالَْعْنَ ــوَابٍ وَأَبَارِي ــهِ: ﴿بأَِكْ ــىَ قَوْلِ ــوفٌ عَ مَعْطُ

ــنٍ. ــوَرٍ عِ ــدُونَ بحَِ ــدَانٌ مُلََّ ــمْ وِلْ ــوفُ عَلَيْهِ ــى يَطُ الَْعْنَ

فَــاتِ قَوْلُــهُ: ﴿عَــذَابَ  عْــرَابِ مَــا ذَكَرْنَــا فِ الْعَطْــفِ، وَمِــنَ الصِّ فَمِــنَ الإِْ
ــاَ الُْحِيــطُ الْعَــذَابُ. يــطٍ﴾)))، وَالْيَــوْمُ لَيْــسَ بمُِحِيــطٍ، وَإنَِّ ِ يَــوْمٍ مُّ

وَكَذَلـِـكَ قَوْلُــهُ: ﴿فِ يَــوْمٍ عَاصِــفٍ﴾)))، وَالْيَــوْمُ لَيْــسَ بعَِاصِــفٍ، فأثبــت 
ا عــى مــن زعــم أنــه لا يصــح أن يقــع في  كلامــه هنــا مــن القــرآن الكريــم، ردًّ

))) الواقعة: 22.

))) الواقعة: 18.
))) هود: 84.

))) إبِراهيم: 18.
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القــرآن أَو لا يكــون مــع حــرف العطــف، والخــاف بــن الوجهــن وحجــج 
ــن  ــه، ولا يمك ــا أدلّت ــد منه ــكلّ واح ــل ول ا كلام طوي ــذًا وردًّ ــا أخ كلّ منه
ــأنّ  في مجــال العلــم الحكــم بخطــأ أحدهمــا، ولــذا فقــد اختــرت النتيجــة ب
كلًّ مــن الفريقــن ليــس قولــه بأرجــح مــن القــول الآخــر، وأنّ كلا القولــن 
ــى رأي أَيّ واحــد منهــا، ولا تكــون  ــك أن تتبن ــه، وبإمكان ــه وجهــه وأدلت ل

ــا. مخطئً

 إذن فــا دلالــة قطعيــة في الآيــة الكريمــة، وأَمّــا مــا نقلتــه عــن عــي 
فقــد رددت عليــه بكونــه وضــوء مــن لم يحــدث، وقــد صّرح في الروايــة التــي 
نقلتهــا عنــه في آخرهــا أنــه قــال »هذا وضــوء مــن لم يحــدث« والحديث صريح 
في كونــه جلــس مــن الصــاة إلِى الصــاة، ولم ينقــض وضــوؤه، فخفــف مــن 
وضوئــه، ولكــي لا يظــن أحــد أنّــه مســح عــى قدميــه، ولم يغســلها قــال »هــذا 

وضــوء مــن لم يحــدث«.

ــا المرويــة عــن  وبعــد كلّ هــذا، فالأحاديــث الصحيحــة الصريحــة عندن
رســول الله ، تثبــت الغســل، والســنةّ موضحــة للقــرآن، ولا قيمــة 
لكلامــك عنهــا أَو عــدم الاعــراف بهــا.!، وهــو كــا نقلــت بنفســك إجمــاع، 

ــة!. ــث صحيح ــم وبأحادي ا عندك ــدًّ ــا ج ــل صريًح ــن ورود الغس ــاً ع فض

ــل  ــح، ولم تقب ــا المس ــي ورد فيه ــي الت ــث كتب ــيّ أحادي ــرت ع ــإن أنك ف
توجيــه علمائــي عنهــا بالوجهــن المذكوريــن، فكذلــك ســأفعل، وســألزمك 
بأحاديــث كتبــك في الغســل، ولــن ألتفــت لقــول علمائــك: إنّــا في التقيــة!.
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خالد  البغدادي: 

- أخ عبــد الله، قولــك: )وقــد ردّوا عليهــا تفصيــاً والأمــر في هــذا 
طويــل، ونــزاع لا يرجّــح كفــة أحدهــم عــى أحــد( ليــس صحيحًــا، بدليــل 
أنّ مــا اســتدلّ بــه المانعــون لدعــوى التأخــر والتقديــم في الآيــة هــم مــن أَهــل 
ــي  ــم الحلب ــرازي وإبراهي ــر ال ــي والفخ ــزم الأندل ــن ح ــهم كاب ــنةّ أنفس الس
الحنفــي والإمــام الســندي، وقــد أبــرز هــؤلاء جملــة مــن المحاذيــر، هــي 
ــذه  ــل ه ــم، ومث ــخصية له ــت آراء ش ــة، وليس ــة ثابت ــد نحوي ــتوى قواع بمس
القواعــد لا يمكــن الانحــراف عنهــا إلا بمجازفــة واضحــة، ينــأى عنهــا 
ــم  ــون بالتقدي ــد دفعــه القائل ــراه ق ــرة، وإلا أَيّ محــذور ت ــر والبص ذوو الب

ــة. ــة الكريم ــن الآي ــر ع والتأخ

هــل تراهــم دفعــوا عنهــا محــذور اللبــس، وهــو ثابــت بشــهادة إمــام كبــر 
مــن أئمــة النحــو، وهــو أبــو عــي الفــارسي؟!

أو تراهــم دفعــوا عنهــا محــذور الفصــل بــن العاطــف والمعطــوف عليــه 
الممنــوع مطلقًــا؟!

أو تراهــم دفعــوا محــذور الخفــض عــى الجــوار الــذي هــو من الاســتعمال 
الشــاذ وغــر الفصيــح في لغــة العرب؟!

أو دفعــوا محــذور إعــال العامــل البعيــد في القريــب الممنــوع عنــد جــلّ 
النحويــن، وبالــذات عنــد نحويــي البــرة؟!
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وقــد أجمــع المحققــون أنّــه عنــد الاختــاف بــن مدرســتي الكوفــة 
والبــرة يكــون الرجحــان في جانــب مدرســة البــرة؛ لأنّــا هــي الأصــل 
ــدارس  ــة الم ــرع، وبقي ــم، وترع ــذا العل ــأ ه ــا نش ــو، وفي جنباته ــم النح في عل

ــا!. ــى علمائه ــال ع ــي عي ــة ه النحوي

ــه "المــدارس النحويــة": »وعــى  يقــول الدكتــور شــوقي ضيــف في كتاب
هــذه الشــاكلة شــادت البــرة صْرح النحــو، ورفعــت أركانــه؛ بينــا كانــت 
الكوفــة مشــغولة عــن ذلــك كلّــه، عــى الأقــل حتّــى منتصــف القــرن الثــاني 
للهجــرة بقــراءات الذكــر الحكيــم، وروايــة الشــعر والأخبــار، وقلــا نظــرت 
ــرة؛ إذ  ــاة الب ــن نح ــاتذتها م ــض أس ــقط إلِى بع ــا س ــو إلا م ــد النح في قواع
كانــوا يتتلمــذون لهــم، ويختلفــون إلِى مجالــس محاضراتهــم، وإملاءاتهــم، وكان 
القدمــاء يعرفــون ذلــك معرفــة دقيقــة، فنصــوا عليــه بعبــارات مختلفــة، مــن 
ذلــك قــول ابــن ســام: وكان لأهــل البــرة في العربيــة قُدْمَــة -أي: ســابقة 
في الأمــر- وبالنحــو ولغــات العــرب والغريــب عنايــة. ويــرح ابــن النديــم 
في هــذا المجــال تصريًحــا أكثــر وضوحًــا إذ يقــول في حديثــه عــن نحــاة الكوفــة 

والبــرة: إنــا قدمنــا البصريــن أولً؛ لأنّ علــم العربيــة عنهــم أُخــذ«. 

فــا أدري أخ عبــد الله كيــف اســتقام لــك -بعــد هــذا كلّــه- التصريــح 
بأنّــه )لا يرجّــح كفّــة أحدهــم عــى أحــد(؟!

مــع أَنــك لــو نظــرت بعــن الإنصــاف لعرفــت أنّ الحــقّ هــو مــع الظهــور 
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القــرآني الــوارد بحكــم المســح، وذلــك لاجتــاع طرفــن عليــه، همــا: جماعــة 
ــه  ــة وتابعــن وعلــاء( مــع إجمــاع المخالــف علي كثــرة مــن المؤالــف )صحاب
قاطبــة )وهــم الشــيعة الإماميــة( دون دعــوى الغســل لاختصاصهــا بطــرف 
واحــد فقــط، وهــم: جماعــة مــن المؤالــف فقــط، فالاحتيــاط في هــذه الحالــة 
يكــون مــع مــا أجمــع عليــه الطرفــان معًــا )المؤالــف والمخالــف( دون مــا انفــرد 
ــك  ــط لدين ــط، فاحت ــف فق ــن المؤال ــة م ــم جماع ــط، وه ــد فق ــرف واح ــه ط ب
أخــي قبــل خــروج نفســك، ففــي الاحتيــاط النجــاة كــا يــرّح بــه العلــاء!.

ــه مســح رجلــه  ــا كلامــك عــن الحديــث الــوارد عــن عــي  بأنّ وأمّ
في الوضــوء: »في آخرهــا، وأنّــه قــال )هــذا وضــوء مــن لم يحــدث( والحديــث 
صريــح في كونــه جلــس مــن الصــاة إلِى الصــاة، ولم ينقــض وضــوءه، 

ــه«. فخفــف مــن وضوئ

أقــول: هــذا بنــاء عــى تفســر كلمــة )يحــدث( الــواردة في الروايــة: 
ــدث(  ــة )يح ــرت كلم ــا إذِا ف ــض، وأَمّ ــدث( بالناق ــن لم يح ــوء م ــذا وض )ه
مــن الإحــداث في الديــن أَي الابتــداع، لم تكــن دليــاً للمخالــف مطلقًــا، بــل 
ــان  ــن الرجح ــاني م ــه الث ــذا الوج ــرها به ــة تفس ــه، ووجاه ــه لا ل ــت علي كان

ــن:  ــدة قرائ ــك لع بمــكان، وذل

ــن لا  ــن لم ــح للرجل ــوء بالمس ــل في الوض ــود تفصي ــرف وج ــه لم يع الأولى: أنّ
يحــدث، وبالغســل لمــن يحــدث، فهــذا الــيء لم يثبــت مــن كتــاب ولا ســنةّ 
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ولا صحابــة ولا تابعــن، فكيــف ســاغ للمتأخريــن أن يفــروا هــذا الحديــث 

بهــذا النحــو مــع عــدم وجــود مســتند واضــح لــه؟!

الثانيــة: أنّــه  كان في مقــام التعليــم لوضــوء رســول الله  لمــن طلــب 
منــه أن يريــه وضــوء رســول الله -كــا في بعــض طــرق الحديــث-، فهــو كان 
ــا،  ــاء واقفً ــه  شرب الم ــل أنّ ــة، بدلي ــال البدع ــنةّ قب ــم الس ــام تعلي في مق
وقــال )هكــذا رأيــت رســول الله فعــل(، بعــد تصريحــه )أنّ أناسًــا يكرهــون 
أن يشربــوا مــن قيــام(، الــدال عــى وجــود فكــرة عامــة عنــد البعــض تشــيع 
بالكراهــة لمــن شرب فضلــة وضوئــه قائــاً، فــأراد  أن يزيلهــا مــن أذهــان 
ــذه  ــل ه ــى يزي ــول الله  حتّ ــبه إلِى رس ــل، ونس ــذا الفع ــام به ــاس، وق الن

الشــبهة مــن أذهانهــم.

ــن  ــاء م ــو شرب الم ــا -وه ــاً خارجيًّ ــب فع ــاه  ينس ــا وجدن ــة: أنن الثالث
ــبة في  ــذه النس ــرك ه ــا ي ــول الله ، بين ــا- إلِى رس ــوء واقفً ــة الوض فضل
حكــم شرعــي مهــم، وهــو اختصــاص مســح الرجلــن بمــن لا يحــدث 
ــاء، أَي  ــام الإنش ــن في مق ــه  لم يك ــى أَن ــف ع ــذي يكش ــر ال ــط.. الأم فق
لم يكــن في مقــام بيــان حكــم شرعــي خــاص في الوضــوء، بــل كان في مقــام 
الإخبــار بــأنّ هــذا الوضــوء هــو الوضــوء الصحيــح الــذي كان عليــه رســول 
المعنــى،  الديــن، فانظــر هــذا  قبــل أن يحــدث مــن أحــدث في    الله 

ــدًا.. ــره جي وتدب
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ــا مــن الصحابــة أَو التابعــن   وقــد تســأل هنــا، وتقــول: وهــل يوجــد حقًّ
مــن أحــدث في الديــن حتّــى يقــول عــي  بــأنّ هــذا الوضــوء هــو وضــوء 

مــن لم يحــدث؟!

ــث  ــن الأحادي ــرة م ــة كب ــى مجموع ــرة ع ــرة يس ــك نظ ــذ ل ــول: خ أق
الــواردة في أصــحّ الكتــب عنــد أَهــل الســنةّ تــدرك هــذا المعنــى جيــدًا وبــكل 
وضــوح عــا أحدثــة الصحابــة في الديــن بعــد رســول الله ، وهــذه 

ــا:  بعضه

 - ففــي حديــث يرويــه البخــاري بســنده عــن عثــان بــن أبي رواد أخــي 
ــت  ــول: دخل ــري يق ــمعت الزه ــه: »س ــاء في ــن أبي رواد، ج ــز ب ــد العزي عب
عــى أنــس بــن مالــك بدمشــق، وهــو يبكــي، فقلــت: مــا يبكيــك؟ فقــال: لا 
أعــرف شــيئًا ممــا أدركــت إلّ هــذه الصــاة، وهــذه الصــاة قــد ضيعــت«))).

ــن  ــروي البخــاري بســنده عــن العــاء ب ــة ي ــزوة الحديبي ــاب غ - وفي ب
المســيب، عــن أبيــه، قــال: »لقيــت الــراء بــن عــازب، فقلــت: طوبــى لــك، 
ــن أخــي، إنّــك لا  ــت الشــجرة، فقــال: يــا اب ــه تح ــيّ، وبايعت صحبــت النب

ــده«))).  ــا بع ــا أحدثن ــدري م ت

وهكــذا توجــد أحاديــث غيرهــا في هــذا الجانــب، لا يســع المجــال لذكرها 

))) صحيح البخاري، ج1، ص112، برقم: 530، باب تطبيع الصلاة عن وقتها.
))) المصدر نفسه، ج4، ص1529، رقم: 3937، باب غزوة الحديبية.
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جميعًــا، ومــع ذلــك نقــول: إنّــه إذِا لم ترجــح الكفــة لهــذا المــراد مــن هــذه الفقــرة 
في الروايــة المتقدمــة ومــع وجــود هــذه القرائــن، فــا أقــل مــن أن تكــون الفقــرة 
ــا  ــا؛ لأنّ م ــتدلال به ــقط الاس ــا، قيس ــن عليه ــورود احتمال ــة ل ــورة مجمل المذك
دخلــه الاحتــال بطــل بــه الاســتدلال، فيبقــى القــدر المتيقــن مــن الحديــث هــو 
حصــول المســح مــن عــي  بحســب الظهــور اللفظــي لعبــارة )ومســح على 
ــه(، مــن دون هــذا التفصيــل المدّعــى بــن مــن يحــدث ومــن لا  رأســه ورجلي
يحــدث، فينخــرم الإجمــاع المدعــى للصحابــة في المقــام حســب ابــن حــزم الــذي 

.!  لعــن كلّ إجمــاع خــرج عنــه عــي ابــن أبي طالــب

ــا  ــة عندن ــة الصريح ــث الصحيح ــد الله: )فالأحادي ــك أخ عب ــا قول وأمّ
ــة عــن رســول الله ، تثبــت الغســل والســنةّ موضحــة للقــرآن(.. المروي

ــرآن  ــنةّ للق ــن الس ــح م ــذا التوضي ــن ه ــك؟ أي ــاذا أردّ علي ــا أدري ب ف
هنــا؟ هــل تــرى هــذا المــورد مــن مــوارد المجمــل والمبــن حتّــى تكــون الســنةّ 
موضحــة لــه؟! أو تــراه مــن مــوارد الخــاص والعــام حتّــى تخصصــه؟! أو تــراه 

مــن مــوارد الإطــاق والتقييــد حتّــى تقيّــده؟!

بماذا أوضحت السنة القرآن هنا؟!

ــل؟  ــح والغس ــن المس ــل ب ــظ الغس ــراك لف ــوى اش ــه بدع ــل أوضحت ه
فنصــر للعبــث في كتــاب الله، مــع أَنّ التفصيــل في المقــام الواحــد قاطــع 
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ــذي  ــه ال ــث في كتاب ــا لله العب ــابقًا، وحاش ــاه س ــا أوضحن ــا ك ــة جزمً للشرك
هــو كتــاب هدايــة وتبــرة للعالمــن، أَو أوضحتــه بمخالفــة قواعــد التقديــم 
والتأخــر في كلام العــرب، فنصــر للقبيــح والشــاذ والممنــوع في كتــاب ربّنــا 

ــاء النحــو والبلاغــة ســابقًا؟!  كــا أوضحــه عل

والغريــب أخ عبــد الله أنّــك تتشــبث بــا ورد عندكــم مــن روايــات 
تــدلّ عــى الغســل، والحــال أنّــه قــد وردت عندكــم أَيضًــا روايــات صحيحــة 
توجــب المســح، فلــاذا تغــض الطــرف عــن هــذه الروايــات )كــا فعــل ابــن 

ــر وغــره حــن خاضــوا في هــذا البحــث( وتتمســك بتلــك فقــط؟! كث

ــات  ــن هــذه الرواي ــن أن تجمــع ب ــم والدي ــس مــن الإنصــاف للعل  أ لي
ــا  ــا أصوليًّ ــول فيه ــرفي المعم ــع الع ــد الجم ــب قواع ــا بحس ــة جميعه الصحيح

ــام الله  ؟! ــك أم ــا ذمت ــرأ فيه ــة، ت ــة واضح ــة علمي ــي بنتيج ــى تنته حتّ

تقــول: )فــإن أنكــرت عــيّ أحاديــث كتبــي التــي ورد فيهــا المســح، 
ــأفعل،  ــك س ــن، فكذل ــن المذكوري ــا بالوجه ــي عنه ــه علمائ ــل توجي ولم تقب
وســألزمك بأحاديــث كتبــك في الغســل، ولــن ألتفــت لقــول علمائــك: إنهــا 

في التقيــة(.

أقــول: كلّ مــا جئــتَ بــه مــن مروياتنــا دحضــه علــاؤك أنفســهم حــن 
صرحــوا بــأنّ مســح الأرجــل هــو مذهــب الإماميــة في الوضــوء، فنحــن قــد 
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ــا، وأرجعناهــا إلِى القــرآن الكريــم  ــواردة عندن ــات ال ــا بــن هــذه المروي جمعن
ــات المســح لا الغســل، ولم نخالــف هــذا  الــذي كان ظاهــره في صالــح رواي
الظهــور القــرآني ولا طريقــة الجمــع العــرفي في كيفيــة الجمــع بــن الروايــات 
ــه  ــض مرويات ــذ ببع ــن يأخ ــكال في م ــكال كلّ الإش ــا الإش ــة، وإن المتعارض

)المخالفــة للظهــور القــرآني( ويــرك الأخــرى.

المحاور عبد الله المؤمن:

- ليــس في كلّ كلامــك شــيخ خالــد شيء جديــد، وفي مــا قدّمنــا كفايــة، 
وســنبقى في القــول وردّه، ولــن نصــل إلِى نتيجــة غــر مــا قدمنــا لــك.

  وأنــا بصفتــي أســتاذًا في اللغــة العربيــة، لــو أعــرب لي أحدهــم قولــه
﴿وَأَرْجُلَكُــمْ﴾، بالنصــب عــى أنّــا معطوفــة عــى الأيــدي، والمعنى الغســل، 

فســيأخذ الدرجــة كاملــة.

خالد البغدادي:

ــد  ــه، فق ــا قلت ــول م ــى تق ــد الله حتّ ــراب أخ عب ــس في الإع ــا لي - كلامن
صّرح الــرازي بــأنّ كلا القراءتــن، ســواء جــاءت بالنصــب أَو الجــر توجبــان 
المســح، وإنّــا كلامنــا هــو في الحكــم الشرعــي المســتنبط مــن هــذه الآيــة 
الكريمــة، والــذي تكلّــف فيــه بعــض علمائكــم، فاوقعــوا كتــاب ربّــم 
بالمحاذيــر المتقدمــة التــي أشرنــا إليهــا، هاهنــا محــلّ الــكلام، وليــس في 
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ــة. ــذه الحقيق ــن ه ــل ع ــا تذه ــد الله، ف ــراب أخ عب الإع

المحاور أبو الوليد قاووق:

- نسأل الأخ خالد ، هل يمسح رجليه إلِى الكعبين؟!

بيان المراد من الكعبين في الآية الكريمة

ونريــد أن يــرح المقصــود مــن المســح إلِى الكعبــن، هــل يعرفــون 
الكعبــن؟!

وكلّ يوم تغسلون أقدامكم أو لا علاقة لكم بأسفل الأقدام؟!

طبعًا رفضتم الأحاديث الموجودة في كتبكم فقط اتباعًا للهوى

خالد البغدادي:

- أخ قــاووق، لمــاذا تنبزنــا عــى جهــل منــك، غفــر الله لــك، فمتــى 
رأيــت الشــيعة يرفضــون أحاديــث أئمتهــم، ولا يأخــذون بهــا مــن دون 
ــل  ــت تجه ــإذا كن ــهم، ف ــم  أنفس ــم أئمته ــاها له ــة أرس ــد صحيح قواع
مــن علــم  تفقــه  التعــادل والتراجيــح في مذهــب الإماميــة، ولا  قواعــد 
الأصــول شــيئًا عندهــم، فالذنــب ذنبــك، وليــس ذنبهــم، وأَمّــا كلامــك عــن 
ــارزان  ــوءان الب الكعبــن وغســلهما فلعلــك تذهــب إلِى أنّ الكعبــن همــا النت
عــى جانبــي القــدم، ومــن هنــا رجّحــت دعــوى الغســل دون المســح، وأقــول 
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ــانٍ منــك باللغــة -إضافــة لجهلــك في علــم الأصــول-،  لــك: هــذا جهــل ث
فقــد نــصّ علــاء اللغــة عــى أنّ المــراد بالكعــب هــو كلّ مفصــل للعظــام مــن 
ــوس  ــرب، والقام ــان الع ــا ورد في: لس ــب م ــذا الجان ــر في ه ــان، فانظ الإنس
المحيــط، وتــاج العــروس)))، وعليــه يكــون المــراد بمســح الرجــل إلِى الكعبين 
هــو مســحهما مــن ظهــر القــدم إلِى المفصــل بــن القــدم والســاق بحســب قــول 

ــن... ــد لله ربّ العالم ــوب.. والحم ــم المطل ــك يت ــة.. وبذل ــاء اللغ عل

وإلى هنا انتهى الحوار، ولم يعلّق الطرف الآخر بشيء

))) انظــر: لســان العــرب، ج1، ص718، والقامــوس المحيــط، ج1، ص124، وتــاج العــروس، 
ج2، ص374.



127

- حوارية التكتف في الصلاة -
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الحوارية الرابعة:

حوارية التكتف في الصلاة

 )هــذا الحــوار جــرى عقيــب نــري لمقالــة بدعــة التكتــف في الصــاة 
ــائخ  ــد مش ــدى أح ــد تص ــب، وق ــن المذاه ــوار ب ــات الح ــدى صفح في إح

ــكان هــذا الحــوار(. ــرد عــى المنشــور، ف أَهــل الســنةّ لل

المحاور عبد الله المؤمن:

- يكفــي في الــردّ عــى منشــورك يــا شــيخ أنّــك نقلــت حديثًــا صريًحــا 
مــن صحيــح مســلم في إثباتــه، وأَمّــا تضعيفــك لحديــث في صحيــح مســلم، 
ــا في  ــك أن تضعــف حديثً ــس ل ــه عــى الإطــاق، ولي فهــو كلام لا قيمــة ل

كتــاب صحيــح مســلم..!.

‏ولكننــا رغــم ذلــك ســنذكر لــك غــره مــن الأحاديــث: وَعَــنْ قَبيِصَــةَ 
نـَـا، فَيَأْخُــذُ شِــاَلَهُ  بْــنِ هُلْــبٍ عَــنْ أَبيِــهِ قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ الله  يَؤُمُّ
ــنُ مَاجَــة، وقــال الألبــاني في مشــكاة المصابيــح:  مِــذِيُّ وَابْ ْ ــهِ. رَوَاهُ التِّ بيَِمِينِ

حســن.
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، عَــنْ أَبِ إسِْــحَاقَ، عَنْ  ثَنـَـا زُهَــرٌْ نَــا أَبُــو نُعَيْــمٍ، حَدَّ ســنن الدارمــي: أَخْبََ
ــارِ بْــنِ وَائِــلٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، قَــالَ: »رَأَيْــتُ رَسُــولَ الله  يَضَــعُ يَــدَهُ  عَبْــدِ الَْبَّ
سْــغِ«، ]تعليــق المحقــق[ إســناده صحيح. ى قَرِيبًــا مِــنَ الرُّ الْيُمْنـَـى عَــىَ الْيُــرَْ

ــةُ  ــا مُعَاوِيَ ثَنَ ــنُ حُبَــابٍ، قَــالَ: حدَّ ــدُ بْ ــا زَيْ ثَنَ ‏مصنــف ابــن أبي شــيبة: حَدَّ
ــنِ  ــارِثِ بْ ــنِ الَْ ، عَ ــيُِّ ــيْفٍ الَعَنَ ــنُ سَ ــسُ بْ ــي يُونُ ثَنِ ــالَ: حَدَّ ــحٍ، قَ ــنُ صَالِ بْ
، شَــكَّ مُعَاوِيَــةُ، قَــالَ: مَهْــاَ  غُطَيْــفٍ، أَو غُضَيْــفِ بْــنِ الَْــارِثِ الْكِنـْـدِيِّ
ــىَ  ــى عَ ــدَهُ الْيُمْنَ ــولَ اللهِ  وَضَــعَ يَ ــت رَسُ ــسَ أَنِّ رَأَيْ ــيتُ لَْ أَنْ ــتُ نَسِ رَأَيْ

ــاَةِ. ــي فِ الصَّ ى، يَعْنِ ــرَْ الْيُ

ــنِ هُلْــبٍ، عَــنْ  ــا وَكِيــعٌ، عَــنْ سُــفْيَانَ، عَــنْ سِــاَكٍ، عَــنْ قَبيِصَــةَ بْ ثَنَ حَدَّ
ــاَةِ. ــىَ شِــاَلهِِ فِ الصَّ ــهُ عَ ــا يَمِينَ ــيَّ  وَاضِعً ــتُ النَّبِ ــالَ: رَأَيْ ــهِ، قَ أَبيِ

وفيه أيضًا:

ثَنـَـا ابْــنُ إدْرِيــسَ، عَــنْ عَاصِــمِ بْــنِ كُلَيْــبٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ وَائِــلِ بْــنِ  حَدَّ
َ أَخــذ شِــاَلهِِ بيَِمِينـِـهِ. حُجْــرٍ، قَــالَ: رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ  حِــنَ كَــرَّ

ثَنـَـا وَكِيــعٌ، عَــنْ إسْــاَعِيلَ بْــنِ أَبِ خَالـِـدٍ، عَــنِ الأعَْمَــشِ، عَــنْ  حَدَّ
ــنَ  ــنْ أَخْــاَقِ النَّبيِِّ ــالَ: مِ رْدَاءِ، قَ ــدَّ ــنْ أَبِ ال ، عَ قٍ الْعِجْــيِّ ــوَرِّ ــنْ مُ ــدٍ، عَ مُاَهِ

ــاَةِ. ــاَلِ فِ الصَّ ــىَ الشِّ ــنِ عَ ــعُ الْيَمِ وَضْ

ســنن ابــن ماجــة: حدثنــا عثــان بــن أبي شــيبة، ثنــا أبــو الأحــوص عــن 
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  ســاك بــن حــرب عــن قبيصــة بــن هلــب عــن أبيــه، قــال: »كان النبــي

يؤمّنــا، فيأخــذ شــاله يمينــه«، هــذا حديــث قــال فيــه أبــو عيســى: حســن.

ســنن أبي داود: نــا محمــد بــن بــكار بــن الريــان، عــن هشــيم بــن بشــر، 
عــن الحجــاجِ بــن أبي زينــب، عــن أَبي عثــان النهــدي، عــن ابــن مســعود أنــه 
ــي ، فَوضــع  ــرآهُ النب ــى، فَ ــرْى عــى اليُمن ــده اليُ كان يُصَــي، فوضــعَ ي

يــدَه اليُمنــى عــى اليُــرى.

وعــى طبــق هــذه الأحاديــث يكــون مــا رواه البخــاري في صحيحــه مــن 
الأمــر بوضــع اليديــن إحداهمــا عــى الأخــرى في الصــاة مرفوعًــا لا موقوفًا.

ــا، كلهــا  ــإنَّ هنالــك أضعــاف هــذه الأحاديــث في كتبن ــم فقــط ف وللعل
ــال لا للحــر. ــا لكــم للمث ــا نقلن ــا ب ــا اكتفين تثبــت ذلــك، وإن

ــه  ــا مــن توهــم التعــارض بــن الأحاديــث.!، فيكفــي أَيضًــا مــا نقلت وأمّ
أنــت بنفســك مــن كلام ابــن رشــد عــن العلــاء، وهــو أنّ في هــذه الأحاديــث 
الصحيحــة المثبتــة لوضــع اليديــن زيــادة عــى غيرهــا والزيــادة مــن الثقــة يؤخذ 
بهــا، ولا تــرد، وليــس في تلــك الأحاديــث التصريــح بأنّــه كان يرســل يديــه.!، 

في حــن أنّ الأحاديــث الصحيحــة الأخــرى تثبــت ذلــك بالنــص الصريــح.

وأمــا أقــوال بعــض الفقهــاء أَو عملهــم فــا حجّــة فيــه، بــل الحجّــة لفعــل 
رســول الله ، ومــا ثبــت أنّــه فعلــه لا يــرد لقــول عــالم أَو فقيــه بالغ ما بلــغ..!.

وبعــد ثبــوت كلّ تلــك الأحاديــث الصحيحــة الصريحــة في فعل رســول الله 
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، فــا قيمــة لمــن يقــول ببدعيــة وضــع اليديــن، بــل إنّ قولــه هــذا يــدلّ عــى 

قلــة علــم، ولا يلتفــت إليــه.

‏وأمّــا بالنســبة لمــاورد أنّ كيفيــة القبــض هــي مــن ســنن اليهــود، أقــول: 
ــاً  ــون مث ــود يحرم ــا، فاليه ــة عندن ــون باطل ــود تك ــد اليه ــنةّ عن ــس كلّ س لي
حلاقــة اللحيــة، فهــل ســنخالفهم، ونحلــق لحانــا، اليهــود مثــاً يقولــون: إنّ 
موســى نبــيّ الله، فهــل ســنخالفهم، ونقــول ليــس نبيًّــا، شرع مــن ســوانا شرع 

لنــا، إلّ مــا ثبــت الدليــل عــى خلافــه.

خالد البغدادي: 

- يقــول الأخ عبــد الله: )يكفــي في الــردّ عــى منشــورك يــا شــيخ أنّــك 
ــا صريًحــا مــن صحيــح مســلم في إثباتــه(، ولا أدري هــل يــرى  نقلــت حديثً
الأخ عبــد الله أنّ كلّ مــا ورد في صحيــح مســلم صحيــح كلّــه، ولا يجــوز 

رده؟!

فــإن كان مذهبــه في صحيــح مســلم بهــذا النحــو، فهــو يكــون بذلــك قــد 
ــراه- بالســفه والجهــل،  ــا ي ــرون م ــن لا ي ــاءه ومشــايخه -مــن الذي رمــى عل
ــرد  ــمّ ينف ــاوى": »ث ــوع الفت ــال في"مجم ــذي ق ــة.. ال ــن تيمي ــهم اب ــى رأس وع
أهــل  بعــض  ويقــول  البخــاري،  عنهــا  يعــرض  بألفــاظ  فيــه  مســلم 
الحديــث: إنّــا ضعيفــة، ثــمّ يكــون الصــواب في ضعفهــا«)))، فهــل تــرى 
ــف  ــلم بالضع ــح مس ــث صحي ــض أحادي ــى بع ــن رم ــا ح ــة هن ــن تيمي اب

))) مجموع الفتاوى، ج18، ص20.
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قــد تكلّــم كلامًــا لا قيمــة لــه عــى الإطــاق، وليــس لــه أن يضعــف 

حديثًــا في صحيــح مســلم، كــا أســلفت في حديثــك المتقــدم؟!

ــة،  ــلة الصحيح ــال في السلس ــذي ق ــاني ال ــيخ الألب ــرى الش ــل ت وه
هــذا  الشــذوذ في  »هــذا  للبخــاري ومســلم:  المتعصبــن  وهــو يصــف 
الحديــث مثــال مــن عــرات الأمثلــة التــي تــدل عــى جهــل بعــض 
ــح  ــح البخــاري"، وكــذا لـــ "صحي ــون لـــ "صحي الناشــئين الــذي يتعصب

مســلم" تعصبًــا أعمــى، ويقطعــون بــأنّ كلّ مــا فيهــا صحيــح!«))).

هــل تجد كلامه أَيضًــا لا قيمة له؟!

ــه  ــد الله- لا أراني بحاجــة إِلى تكــرار مــا بينت ــا أخ عب وبعــد هــذا -ي
ــى  ــادرًا ع ــت ق ــإنْ كن ــلم، ف ــة مس ــف رواي ــن ضع ــور- م ــك -في المنش ل
ردّه فافعــل مــن دون زهــو القداســة هــذه التــي أســقطها ابــن تيميــة 

ــاني. والألب

ــه يــرد عليهــا  ــة المشــكاة فهــي وإن حسّــنها الألبــاني، لكنّ ــا رواي وأمّ
ــي- مجهــول الحــال  ــد الطائ ــن يزي ــن هلــب -وهــو قبيصــة ب أنّ قبيصــة ب
كــا نــصّ عــى ذلــك ابــن المدينــي والنســائي، فضــاً عــن ضعــف ســاك 
بــن حــرب المنفــرد بهــذه الروايــة عــن قبيصــة، وقــال النســائي: إِذا انفــرد 

))) سلسلة الَأحاديث الصحيحة، ج6، ص93.
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ــراب،  ــد بالاضط ــاه أحم ــد رم ــذا ق ــد ه ــو بع ــة، وه ــن حج ــل لم يك بأص

وضعفــه شــعبة وســفيان))).

ــمع  ــار لم يس ــد الجب ــة؛ لأنّ عب ــي ضعيف ــي فه ــنن الدارم ــة س ــا رواي وأمّ
مــن أبيــه، لأنّــه ولــد بعــد مــوت أبيــه، ومــن هنــا قــال ابــن حبــان في الثقــات: 
ــه..  ــل ب ــه حام ــات وأمّ ــاه م ــم؛ لأنّ أب ــد وه ــاه فق ــمع أب ــه س ــم أنّ ــن زع وم
وقــال البخــاري: لا يصــحّ ســاعه مــن أبيــه، مــات أبــوه قبــل أن يولــد، وقــال 
ابــن ســعد: يتكلمــون في روايتــه عــن أبيــه، ويقولــون: لم يقلــه.. وبهــذا المعنــى 
ــن ســفيان  ــر الطــري ويعقــوب ب ــن جري ــم واب ــو حات ــي وأب ــن المدين ــال اب ق

ويعقــوب بــن شــيبة والدارقطنــي والحاكــم ))).

وأمّــا حديــث ابــن أبي شــيبة فهــو مطعــون بمعاويــة بــن صالــح الــذي لم 
يرتضــه يحيــى بــن ســعيد وابــن معــن، قــال يحيــى بــن معــن: كان ابــن مهــدي 
إذِا تحــدّث بحديــث معاويــة بــن صالــح زبــره يحيــى بــن ســعيد، وقــال: أيــش 
هــذه الأحاديــث، وقــال عــي بــن المدينــي عــن يحيــى بــن ســعيد: مــا كنـّـا نأخذ 
ــا، وقــال أبــو حاتــم: يكتــب حديثــه، ولا يحتــجّ  عنــه ذلــك الزمــان ولا حرفً
ــه، وكذلــك  ــروى عن ــو إســحاق الفــزاري: مــا كان بأهــل أن ي ــال أب ــه، وق ب
طعــن فيــه موســى بــن ســلمة لمــا وجــد عنــده مــن آلات اللهــو التــي يهديهــا 

إليــه الســلطان))).

))) انظر: ترجمتهما في تهذيب التهذيب، وتهذيب الكمال.
))) انظر: تهذيب التهذيب، ج6، ص96.

))) انظر: ترجمته في: تهذيب التهذيب، وتهذيب الكمال.
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وأمّــا روايــة عاصــم بــن كليــب فقــد صّرح ابــن المدينــي أنــه لا يحتــجّ بــا 

انفــرد بــه)))، وعاصــم منفــرد بهــذه الروايــة هنــا.

ــن  ــك اب ــصّ عــى ذل ــه، ن ــدرداء فهــو موقــوف علي ــث أبي ال ــا حدي وأَمّ
حجــر في "تلخيــص الحبــر"))).. والحديــث الموقــوف لا تقــوم بــه حجّــة كــا 

هــو المعمــول بــه عنــد أهــل الحديــث مــن أهــل الســنةّ.

ــم  ــن القاس ــيم ب ــو هش ــيم، وه ــند هش ــي الس ــة أبي داود فف ــا رواي وأَمّ
الواســطي، رمــوه بالتدليــس، قــال يحيــى بــن معــن: مــا أدراه مــا يخــرج 
مــن رأســه)))، وأَيضًــا فيــه الحجــاج بــن أبي زينــب الســلمي، وهــو ضعيــف 
عندهــم، قــال أحمــد بــن حنبــل: أخشــى أن يكــون ضعيــف الحديــث، 
ــال  ــوي، وق ــس بالق ــائي: لي ــال النس ــف، وق ــي: ضعي ــن المدين ــي ب ــال ع وق

الدارقطنــي: ليــس بالقــوي ولا حافــظ))).

فيكــون حديــث البخــاري عــى طبــق هــذه الأحاديــث الضعيفــة التــي 
جئــت بهــا موقوفًــا لا مرفوعًــا، كــا نــصّ عــى ذلــك ابــن عبــد الــر في كتابــه 
ــذي ورد في  ــظ ال ــذا اللف ــل ه ــأنّ مث ــا ب ــم حرفً ــن العل ــدك م ــيّ. ونزي التق
روايــة البخــاري يحمــل عنــد أهــل العلــم عــى الوقــف لا الرفــع.. قــال 
ــابّي:  ــول الصح ــم ق ــاب في حك ــة": »ب ــه "الكفاي ــداديّ في كتاب ــب البغ الخطي
أُمِرنــا بكــذا أَو نُِينــا عــن كــذا، أَو مــن الســنةّ كــذا، هــل يجــب حملــه عــى أمــر 

))) تهذيب التهذيب، ج5، ص49.

))) تلخيص الحبير، ج3، ص278.
))) تهذيب التهذيب، ج11، ص56.
))) تهذيب التهذيب، ج2، ص177.
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الرســول  ونهيــه أَو يجــوز كونــه أَمــرًا ونهيًــا لــه ولغــره؟ )ثــمّ قــال بعــد أن 
ســاق جملــة مــن الأمثلــة في المقــام( قــال فريــق منهــم )أي مــن أهــل العلــم(: 
ــه لا يؤمــن أن يعنــي بذلــك أمــر الأئمّــة والعلــاء،  يجــب الوقــف في ذلــك؛ لأنَّ

.(((» كــا يعنــي بذلــك أمــر رســول الله

وأمّــا قولــك: )إنّ في هــذه الأحاديــث الصحيحــة المثبتــة لوضــع اليديــن 
ــن  ــد تب ــرد(، فق ــا، ولا ت ــذ به ــة يؤخ ــن الثق ــادة م ــا والزي ــى غيره ــادة ع زي
ــة  ــادة الثق ــة زي ــقط حجي ــك تس ــث، وبذل ــذه الأحادي ــرق ه ــف ط ــك ضع ل

ــا. بلحاظه

تقــول: )وليــس في تلــك الأحاديــث التصريــح بأنّــه كان يرســل يديــه.! 
في حــن أنّ الأحاديــث الصحيحــة الأخــرى تثبــت ذلــك بالنــص الصريــح(.

ــارك،  ــد بــن مب ــد الحمي ــان مــن الدكتــور عب أقــول لــك: انظــر هــذا البي
ــة مــن عدمهــا: وأنــت تعــرف الدلال

قــال الدكتــور عبــد الحميــد بــن مبــارك آل الشــيخ مبــارك -أســتاذ الفقــه 
ــل  ــدل": »دلي ــرة في الس ــالة مخت ــه "رس ــل- في كتاب ــك فيص ــة المل في جامع
ــي،  ــات البيهق ــدى رواي ــوق إح ــاعدي، ونس ــد الس ــث أبي حمي ــدل حدي الس
ــن يعقــوب،  ــاس محمــد ب ــو العب ــا أب ــد الله الحافــظ، ثن ــو عب ــاه أب ــال: أخبرن ق
ــا أبــو عاصــم  ــا أبــو الحســن محمــد بــن ســنان القــزاز البــري ببغــداد، ثن ثن
ــن عطــاء،  ــن عمــرو ب ــي محمــد ب ــال: حدثن ــن جعفــر، ق ــد ب ــد الحمي عــن عب

))) الكفاية في علم الرواية، ص421.
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قــال: ســمعت أبــا حميــد الســاعدي في عــرة مــن أصحــاب النبــي  فيهــم 
ــم  ــا أعلمك ــاعدي: أن ــد الس ــو حمي ــال أب ــي، فق ــن ربع ــارث ب ــادة الح ــو قت أب
ــا  ــا، ولا أقدمن ــه تبعً ــا ل ــت أكثرن ــا كن ــوا: لم؟ م ــول الله ، قال ــاة رس بص
ــول الله  ــال: كان رس ــا، فق ــرض علين ــوا: فاع ــى، قال ــال: ب ــة؟!، ق ــه صحب ل
ــرّ  ــمّ يك ــه، ث ــا منكبي ــاذي به ــى يح ــه حتّ ــع يدي ــاة رف ــام إلِى الص  إذِا ق
ــع  ــمّ يكبّ،ويرف ــمّ يقــرأ، ث ــدلً، ث ــه في موضعــه معت ــرّ كلّ عضــو من ــى يق حتّ
ــه،  ــى ركبتي ــه ع ــع راحتي ــع، ويض ــمّ يرك ــه، ث ــا منكبي ــاذي به ــى يح ــه حتّ يدي
ثــمّ يعتــدل، ولا ينصــب رأســه، ولا يقنــع، ثــمّ يرفــع رأســه، فيقــول: ســمع 
ــود كلّ  ــى يع ــه، حتّ ــا منكبي ــاذي به ــى يح ــه حتّ ــع يدي ــمّ يرف ــده، ث ــن حم الله لم
عظــم منــه إلِى موضعــه معتــدلً، ثــمّ يقــول: الله أكــر، ثــمّ يهــوي إلِى الأرض، 
ــمّ يرفــع رأســه، فيثنــي رجلــه اليــرى، فيقعــد  ــه، ث فيجــافي يديــه عــن جنبي
عليهــا، ويفتــح أصابــع رجليــه إذِا ســجد، ثــمّ يعــود، ثــمّ يرفــع، فيقــول: الله 
أكــر، ثــمّ يثنــي برجلــه، فيقعــد عليهــا معتــدلً حتّــى رجــع أَو يقــرّ كلّ عظــم 
موضعــه معتــدلً، ثــمّ يصنــع في الركعــة الأخــرى مثــل ذلــك، ثــمّ إذِا قــام مــن 
ــر  ــل، أَو ك ــا فع ــه، ك ــا منكبي ــاذي به ــى يح ــه حتّ ــع يدي ــر، ورف ــن ك الركعت
عنــد افتتــاح صلاتــه، ثــمّ يصنــع مثــل ذلــك في بقيــة صلاتــه، حتّــى إذِا كان في 
الســجدة التــي فيهــا التســليم أخــر رجلــه اليــرى، وقعــد متــوركًا عــى شــقه 

ــا: صــدق، هكــذا كان يصــي رســول الله. ــوا جميعً الأيــر، فقال

والحديــث صحيــح مشــهور، رواه البخــاري مختــرًا، وغــره مختــرًا 
ومطــولً))).

))) مواطــن ذكــر الروايــات المطولــة في أحمــد، ج5، ص424، وأبــو داود في افتتــاح الصــاة، 
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قال الدكتور عبد الحميد: وجه الدلالة في الحديث:

ــو  ــاعدي وأب ــهل الس ــرة وس ــو هري ــم أب ــة ]منه ــر الصحاب ــق أكاب 1- تصدي
أســيد الســاعدي وأبــو قتــادة الحــارث بــن ربعــي ومحمــد بــن ســلمة[، وبهــذا 
العــدد لأبي حميــد يــدلّ عــى قــوة الحديــث، وترجيحــه عــى غــره مــن الأدلــة.

2- أنــه وصــف الفرائــض والســنن والمندوبــات، ولم يذكــر القبــض، ولم 
ــم  ــك؛ لأنّ ــى ذل ــن ع ــوا حريص ــه، وكان ــروا خلاف ــه، أَو يذك ــروا علي ينك
ــوا  ــل قال ــه أعلمهــم بصــاة رســول الله ، ب ــر أنّ ــه أوّل الأم لم يســلموا ل
ا  جميعًــا: صدقــت هكــذا كان رســول الله  يصــي، ومــن البعيــد جــدًّ

ــرة. ــرة، وفي مجــال المذاك ــم ع ــيانهم، وه نس

3- الأصــل في وضــع الديــن هــو الإرســال؛ لأنــه الطبيعــي، فــدل ّ الحديــث 
عليــه.

ــه  ــه؛ لأنّ ــث القبــض خصصت ــه: عــام وأحادي ــال عن ــث لا يق 4- هــذا الحدي
وصــف وعــدّد جميــع الفرائــض والســنن والمندوبــات وكامــل هيــأة الصــاة، 
ــه  ــد عن ــة، وهــذا بعي ــه خيان ــان، والحــذف في ــم والبي وهــو في معــرض التعلي

وعنهــم.

5- روى بعــض مــن حــر مــن الصحابــة أحاديــث القبــض، فلــم يعــرض، 

وفي  ج2،ص98،  صحيــح،  حســن  قــال:  الصــاة،  صفــة  في  والترمــذي  ح736-730، 
صحيــح ابــن حبــان بعــدة طــرق، حديــث 1862-1868، وابــن خزيمــة في صحيحــه، بــاب 
الاعتــدال في الركــوع 587-589، والبيهقــي، 2، 72، 73، 101، 102، والمنتقــى لابــن 

الجــارود حديــث 192و 193.
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فــدلّ عــى أن القبــض منســوخ، أَو عــى أقــل الأحــوال بأنّــه جائــز للاعتــاد 
لمــن طــول صلاتــه، وليــس مــن ســنن الصــاة، ولا مــن مندوباتهــا، كــا هــو 

مذهــب الليــث بــن ســعد، والأوزاعــي، ومالــك«))).

انتهى ما أفاده الدكتور عبد الحميد بن مبارك.

ــل  ــه، ب ــة في ــا حجّ ــم ف ــاء أَو عمله ــض الفقه ــوال بع ــا أق ــول: )وأمّ تق
ــرد لقــول عــالم أَو  ــه لا ي ــه فعل ــت أنّ ــا ثب ــة لفعــل رســول الله ، وم الحجّ

ــه بالــغ مــا بلــغ!(. فقي

أقــول لــك: لقــد تــمّ الاحتجــاج عليكــم بالروايــات الصحيحــة المؤيــدة 
بفعــل الصحابــة والتابعــن والعلــاء، وليــس بأقــوال العلــاء وحدهــا.. 

ــوب. ــت المطل ــك يثب وبذل

تقــول: )وللعلــم فقــط فــإنَّ هنالــك أضعــاف هــذه الأحاديــث في كتبنــا 
كلّهــا تثبــت ذلــك، وإنــا اكتفينــا بــا نقلنــا لكــم للمثــال لا للحــر(.

أَقــول لــك: لا قيمــة لهــذه الأحاديــث حتّــى لــو بلغــت المئــات، مــا 
ــا  ــد بعضه ــة يعض ــث الضعيف ــإنَّ الأحادي ــة، ف ــة متهالك ــا ضعيف ــت كله دام
بعضًــا، هــذا في مــا إذِا لم يعارضهــا أقــوى منهــا، وهــذه الأحاديــث معارضــة 

ــا..!. ــا هن ــوى منه بأق

والنتيجــة: لا منــاص مــن ثبــوت بدعيــة التكتــف لمــن يتمســك بــه، 
ــو  ــح فه ــل صحي ــود دلي ــلّم وج ــو س ــده، ول ــح يعض ــل صحي ــث لا دلي حي

))) رسالة مختصرة في السدل، ص11-10.
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ــن  ــام القائل ــون أم ــبال، قيك ــواردة في الإس ــة ال ــة الصحيح ــارض بالأدل مع

ــاقط. ــص أَو التس ــا التخصي ــا: إم ــث له ــان لا ثال ــه طريق ــة روايات بصح

فمــن قــال بالتخصيــص )وهــو الــذي عمــل بــه مالك حــن حمــل روايات 
ــة(،  ــة الواجب ــط دون الفريض ــة فق ــا في النافل ــة، وأجازه ــى الإعان ــض ع القب
فهــو يثبــت الأصــل للإســبال في المقــام، ويكــون التكتــف هــو الاســتثناء وعنــد 
ــف  ــا؛ لأنّ التكت ــبال أَيضً ــت الإس ــو يثب ــاقط فه ــال بالتس ــن ق ــرورة، وم ال
عمــل زائــد عــى الطبيعــة، ويحتــاج إلِى مؤونــة زائــدة من البيــان، وبعد التســاقط 
وفقــدان الأدلّــة يكــون الحكــم بلحاظــه هــو الــراءة مــن التكليــف بــه، وبذلــك 
يثبــت الإرســال؛ لأنّــه الوضــع الطبيعــي لأصــل الخلقــة عنــد القيــام المعتــدل 
كــا أشــار اليــه ابــن رشــد القرطبــي، فيكــون الإرســال هــو المطلــوب شرعًــا في 

جميــع الأحــوال.. والحمــد لله الــذي تتــمّ بنعمــه الصالحــات.

المحاور عبد الله المؤمن:

- الشــيخ خالــد، ســأجيبك بــإذن الله تعــالى جملــة وتفصيــاً: أنــت بنيــت 
كلامــك في المنشــور ومــا بعــده مــن التعليقــات عــى أساســن، كلاهمــا باطــل 

عنــد العلــاء!.

الأوَّل: أنّ الأحاديــث التــي تــرح بالتكتــف في الصــاة تتعــارض 
ــه..  ــيء صلات ــث الم ــف، كحدي ــر التكت ــا، لم تذك ــحّ منه ــث أص ــع أحادي م

ونحوهــا.

ــة  ــرض لوضعي ــث لم تتع ــذه الأحادي ــح؛ لأنّ ه ــر صحي ــذا كلام غ وه
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ــاة  ــة ص ــاني في صف ــال الألب ــالً، ق ــا ولا إرس ــام لا تكتف ــال القي ــن ح اليدي
النبــي: ليــس هــذا الحديــث جامعًــا لجميــع ســنن الصــاة وهيآتهــا باتفــاق 
العلــاء، فــإذا جــاءت ســنةٌ في حديــث غــره وجــب الأخــذ بهــا، لا ردّهــا 

ــه(. ــيء صلات ــث )الم بحدي

وقــد قــال الإمــام النــووي في "المجمــوع": »والجــواب عــن حديــث 
دون  الواجبــات  علّمــه  إنــا    النبــي  أنّ  صلاتــه(:  )المــيء 

مــرات«))). ذكــره  ســبق  معلــوم  وهــذا  المســنونات، 

ــراحة أَو  ــة الاس ــاً جلس ــر مث ــث لم تذك ــك الأحادي ــإنَّ تل ــقّ ف ــو ح وه
ــليم، وكلّ  ــالً في التس ــا وش ــات يمينً ــهد، أَو الالتف ــع في التش ــارة بالإصب الإش
ذلــك ثابــت صحيــح مــن أحاديــث صحيحة أخــرى كــا ثبــت صحّــة التكتف.

الثــاني: عمــدت إِلى أحاديــث صحيحــة كثــرة اتفــق عــى تصحيحهــا 
كلّ علــاء الحديــث عندنــا، فضعفتهــا، ورددت قــول مــن صححهــا، كــا 

فعلــت في تضعيفــك لروايــة صحيــح مســلم، وردك لتحســن الألبــاني.

ــدًا أنّكــم لا تأخــذون  ــع نفســك، فليــس جدي ــه لتقن وهــذا كلام إن قلت
بأحاديثنــا، وإن قلتــه لتلزمنــا بــه فهــو كلام لا قيمــة لــه؛ لأننــا لا نأخــذ 

بكلامــك، ونــرك صحيــح مســلم أَو تحســن الألبــاني.

ولــذا فهاتــان ركيزتــان باطلتــان تبطــل كلّ مــا ســبق أن ذكرتــه، وهــذا 

))) المجموع، للنووي، ج3، ص443.
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الــردّ في الجملــة عــى منشــورك، وســأبدأ بــإذن الله تعــالى بالــردّ مفصــاً عــى 

تعليقاتــك الأخــرة.

أوَّلً: مــا اقتطعتــه مــن كلام الألبــاني تمامــه هــو: »... ويقابــل هــؤلاء بعــض 
 ـ"الصحيحــن" وزنًــا، فــردون مــن أحاديثهــا مــا لا  الكتــاب الذيــن لا يقيمــون لــ
يوافــق عقولهــم وأهواءهــم.. وقــد رددت على هــؤلاء وهؤلاء في غــر ما موضع«.

فليــس لــك ولا لغــرك أن يتــذرع بتلــك الكلــات المجتــزأة التــي قالهــا 
الألبــاني أَو ابــن تيميــة، فالألبــاني لا يعنــي بكلامــه إســقاط تلــك الأحاديــث 
التــي تكلّــم فيهــا، وإنّــا يعنــي أنّ في هــذه الأحاديــث بعــض الشــذوذ الــذي 
ــح البخــاري:  ــده، حيــث قــال في مقدمــة مختــر صحي ينبغــي التوقــف عن
ــة،  ــة للذم ــة، وتبرئ ــة العلمي ــا أداء للأمان ــقّ أبديه ــة ح ــن كلم ــدّ لي م »لا ب
ــرّ  ــة، ع ــة علمي ــرف بحقيق ــعه إلا أن يع ــه لا يس ــث الفقي ــي أنّ الباح وه
عنهــا الإمــام الشــافعي فيــا روي عنــه مــن قولــه: أبــى الله أن يتــم إلّ كتابــه، 
لذلــك أنكــر العلــاء بـعـــض الـكـلـمـــات، وقـعـــت خـطـــأ مــن أحــد الرواة 

في بعــض الأحاديــث الصحيحــة..«.

 فأنــت تــرى أنّ كلامــه في خطــأ بعــض الكلــات مــع قولــه أنّــا 
ــه  ــت من ــذي نقل ــاب ال ــن الكت ــا م ــك أَيضً ــن ذل ــة، ويتب ــث صحيح أحادي
قولــه؛ إذ بدايتــه هــي »وقــد وقــع في روايــة للبخــاري مــن طريــق الأعــرج 
ــا  ــي ب ــة(. وه ــكان )..الجن ــار(، م ــئ للن ــظ: ).. وينش ــرة بلف ــن أبي هري ع
ــذي  ــه ال ــر قول ــق الأولى«.. إِلى أن ذك ــا للطري ــاذة لمخالفته ــة ش ــك رواي ش
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ــدًا، ولم ينفــرد  ــكلام في الصحيحــن ليــس جدي ــل هــذا ال ــت، فمث ــه أن نقلت
يعــدو  ولا  الصحيحــن،  مــن  واحــدًا  يســقط حديثًــا  ولا  الألبــاني،  بــه 
ــات في شروط  ــث، أَو خلاف ــاظ الحدي ــض ألف ــة لبع ــادات علمي ــه انتق كون

التصحيــح، كــا اختلــف شرط البخــاري عــن مســلم في الصحــة.

ثانيًا: قبيصة بن هلب وحكمك عليه بأنّه مجهول.

ــي  ــال الذهب ــب؛ ق ــن هل ــة ب ــح أبي داود: قبيص ــاني في صحي ــال الألب ق
في "الميــزان": »قــال ابــن المدينــي: مجهــول، لم يــروِ عنــه غــر ســاك. قــال 
العجــي: تابعــي ثقــة. قلــت: وذكــره ابــن حبــان في "الثقــات" مــع تصحيــح 

مــن حديثــه«. وقــال الحافــظ في "التقريــب": )مقبــول(.

ولذا فلا أثر لتجهيل ابن المديني له، فهو لم يعرفه، وعرفه غيره.

ثالثًــا: ســاك بــن حــرب: وقــال الحافــظ في "التقريــب"«: »صــدوق، وروايتــه 
عــن عكرمــة خاصّــة مضطربــة«. وروايتــه هنــا عــن قبيصــة لا عــن عكرمــة 

فــا اضطــراب في روايتــه عنــه.

وأمّــا قــول النســائي )إذا انفــرد بأصــل لم يكــن حجــة...(، فمــن الغريب 
أن تحتــج بــه، ومــا علاقــة الانفــراد بالروايــة عــن راوٍ بالانفــراد بأصــل، فــإنَّ 
الانفــراد بأصــل معنــاه أنّــه لم يــرو هــذا الأمــر أَو مــا هــو في معنــاه في كلّ كتــب 
ــا كلام لا يحتــاج لإثبــات، فالروايــات  الحديــث أحــد إلا ســاك، وهــذا طبعً
ا، وكلهّــا تعــد شــواهد لحديثــه إن قلنــا أنّ حديثــه  عــن غــر ســاك كثــرة جــدًّ
ــذا  ــه، ول ــا ل ــه مــن رجــال مســلم، وكفــى بهــذا توثيقً ــة أن ــف، والحقيق ضعي
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فقــد وثقــه الألبــاني في السلســلة، وقــال: )فيــه كلام يســر، لا يــر(.

رابعًــا: قولــك إنّ عبــد الجبــار بــن وائــل لم يــرو عــن أبيــه، فالحديــث منقطــع، 
وهــذا الحديــث هــو الحديــث نفســه الــذي رواه مســلم والــذي تكلمــت 
ــار عــن علقمــة عــن  ــد الجب ــه، وفي صحيــح مســلم روي موصــاً عــن عب في
أبيــه، وأَمّــا مــا ذكرتــه مــن تضعيــف روايــة مســلم بقولــك )قــال ابــن حجــر: 
ــه،  ــن أبي ــل ع ــن وائ ــة ب ــال: علقم ــه ق ــن أنّ ــن مع ــن اب ــكري ع ــى العس حك
ــا  ــه، وإنَِّ ــسَ مــن قــولِ ابــن حجــر في ــاني )إنَّ هــذا لي مرســل...(، قــال الألب
هــو نقــلٌ منــه لحكايــةِ أَحدِهــم ذلــك عــن ابــن معــن، وهــي مقطوعــةٌ، ومــع 
ذلــك فقــد صّرح علقمــةُ بالتحديــثِ عــن أَبيــه في روايــةِ النســائي، كــا كنــت 
ــة  ــة برواي ــذا فــا يســتدلّ عــى انقطــاع الرواي ــه في "الصحيحــة"...(، ول بينتُ
منقطعــة ضعيفــة، ثبــت خلافهــا في الصحيــح لتصريــح الثقــة بالتحديــث.. 
وأَمّــا جهالــة مــولى لهــم، فــا تــر؛ لأنهــا في المتابعــات بمعنــى أنــه رواهــا مــع 

ــا لــه لا منفــردًا عنــه. علقمــة متابعً

ومــن هــذا يتبــن لنــا مقــدار ضعــف كلامــك في تضعيــف صحيــح 
مســلم بروايــة ضعيفــة منقطعــة عنــد العلــاء.

ــه  ــم، ووافق ــه الحاك ــح حديث ــن صح ــو مم ــح، وه ــن صال ــة ب ــا: معاوي خامسً
الذهبــي عــى ذلــك، ففــي إرواء الغليــل »وعــن معاويــة بــن صالــح عــن عبــد 

الله بــن أبــى قيــس عنهــا.

وقال الحاكم: )صحيح على شرط الشيخين(، ووافقه الذهبى.
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قلــت: وفيــه نظــر فــإنَّ ابــن صالح وابــن أبي قيــس لم يحتج بهــا البخاري، 

فهــو على شرط مســلم وحده«.

مــن  الطــرب عنــه )..وثقــه جماعــة  الألبــاني في تحريــم آلات  وقــال 
المتقدمــن، منهــم الإمــام أحمــد، ومــا أطلــق الضعــف عليــه أحــد مــن الحفــاظ 
المعروفــن، وقــال فيــه الحافــظ ملخصًــا أقــوال الأئمــة فيه: صــدوق لــه أوهام. 

ــي في الكاشــف: صــدوق إمــام. ــال الذهب وق

ووصفــه في ســر أعــام النبــاء بـــالإمام الحافــظ الثقة قــاضي الأندلس، 
وســاق لــه حديثًــا بإســناده، وقــال: هــذا حديــث صالح الإســناد))).

وقــد احتــج بــه مســلم.. وكلّ مــن ضعفــه ذكــر أمــورًا لا تؤثــر في روايته، 
كقولهــم وجــدوا عنــده الآت للهــو، أَو كان يكتــب حديثــه، ولــذا لم يكونــوا 

يــروون عنــه، وكلّ ذلــك لا يؤثــر في صدقــه ووثاقتــه.

ــاني وغــره، ولا  ــا: عاصــم بــن كليــب هــو تابعــي ثقــة كــا قــال الألب سادسً
ــرت  ــا ذك ــة م ــراض صحّ ــى اف ــه، وع ــرت عن ــا ذك ــد م ــه، ولم أج ــن في مطع

ــات. ــه مــن الرواي فهــو لم ينفــرد بهــذا الحديــث كــا ســبق بيان

ســابعًا: حديــث أبي الــدرداء فيــه التصريــح بأنهــا مــن أخــاق النبيــن، وهــذا 
ــل  ــن فع ــده م ــت عن ــا ثب ــم ع ــو يتكل ــن فه ــا، وإن لم يك ــون إلا مرفوعً لا يك

رســول الله ، فرســول الله مــن النبيــن.

ثامنًــا: حديــث البخــاري لم أذكــره، فــا أرى داعيًا لمناقشــة مــا لم أذكر، مع أنني ســبق 
))) سير أَعلام النبلاء، ج7، ص185.
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أن فصلــت في بدايــة كلامــي أنــك إن قلــت هــذا لتلزمنــا بــه، فلــن تلزمنــا بــه؛ لأنّ 

الحديــث عندنــا صحيــح لا شــائبة فيــه، وإن قلتــه لتقنــع نفســك فهــذا شــأنك.

فتحصــل ممــا ســبق أنّ وضــع اليديــن إحداهمــا عــى الأخــرى في الصــاة 
ثابتــة بالأحاديــث الصحيحــة المقطــوع بصحتهــا، ولــو ســلّمنا بضعــف 
بعضهــا فــإنَّ الضعيــف إذِا تعــددت طرقــه رفــع إلِى درجــة الصحيــح، وهــذا 
معــروف عنــد أهــل العلــم، وأحاديــث وضــع اليديــن متواتــرة، وفيهــا 
الصحيــح والحســن والضعيــف. وأَمّــا قولــك: إنّ كثرتهــا لا تنفــع وإن بلغــت 
المئــات.. فقــول لا قيمــة لــه، ولا يســتحق مناقشــة؛ لأنــك بنيتــه عــى أســاس 

ــه لا تعــارض فيهــا. التناقــض بــن الروايــات، وقــد بيّنــا أنّ

تاســعًا، وأخــرًا: كــا قلــت لك فــإنَّ هــذه الأحاديث نمــوذج فقــط لأحاديث 
كثــرة صحيحــة، لا خــاف بــن علــاء الحديــث في صحتهــا، وســأنقل لــك 
ــا  ــات صحته ــندها وإثب ــة س ــع مناقش ــث م ــة أحادي ــن ثلاث ــر م ــا آخ نموذجً

تفصيــاً:

ــرى  ــى الي ــى ع ــع اليمن ــاب وض ــاني ب ــح أبي داود للألب الأوَّل: صحي
ــى  ــرى ع ــده الي ــع ي ــي؛ فوض ــه كان يص ــعود: أنّ ــن مس ــن اب ــاة ع في الص

ــرى. ــى الي ــى ع ــده اليمن ــع ي ــي ؛ فوض ــرآه النب ــى، ف اليمن

»قلــت: إســناده حســن، وكــذا قــال الحافــظ ابــن حجــر، وهــو على شرط 
مســلم، وقــال النــووي: )إســناده صحيــح عــى شرط مســلم(، وأخرجــه ابــن 

الســكن في "صحيحه"«.
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ئــان عــن هشَــيْمِ بــن بَشِــرٍ عــن  ار بــن الرِّ إســناده: حدثنــا محمــد بــن بَــكَّ

الحَجــاج بــن أبي زينــب عــن أبي عثــان النهــدي عــن ابــن مســعود.

قلــت: وهذا إســناد حســن -كما قــال الحافــظ في "الفتــح"، ج2، ص187-
، ورجالــه رجــال مســلم؛ غــر أن الحجــاح بــن أبي زينــب فيــه كلام مــن قبــل 
ــال الحافــظ في "التقريــب":  ــة الحســن. وق ــه عــن رتب ــزل حديث حفظــه، لا ين
)صــدوق يخطــئ(. وقــال النــووي))): »إســناده صحيــح عــى شرط مســلم«.

أخرجــه البيهقــي )28/2( مــن طريــق المؤلــف، وأخرجــه النســائي 
 ..)113-112/4( حــزم  وابــن   ،)271/1( ماجــة  وابــن   ،)141/1(
مــن طــرق أخــرى عــن هشــيم؛ وصرح هشــيم بالتحديــث عنــد ابــن ماجــة، 
فزالــت شــبهة تدليســه، وأخرجــه الدارقطنــي أَيضًــا )ص 107(، وابــن 

"الفتــح"-. "صحيحــه -"كــا في  الســكن في 

ــن  ــن الحس ــد ب ــا محم ــر))): ثن ــناد آخ ــه إس ــب في ــن أبي زين ــاج ب وللحج
الواســطي -يعنــي: المــزني- ثنــا أبــو يوســف الحجَــاجُ -يعنــي: ابــن أبي زينــب 
ــل  ــول الله  برج ــرّ رس ــال: م ــر، ق ــن جاب ــفيان ع ــن أبي س ــلَ- ع الصيْقَ

وهــو يصــي.. الحديــث نحــوه.

وأخرجه الدارقطني عن يحيى بن معين: ثنا محمد بن الحسن.. به.

))) في المجموع، ج3، ص321.
))) أخرجه الِإمام أَحمد، ج3 ،ص381.
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ورجالــه ثقــات رجــال مســلم؛ غــر محمــد بــن الحســن هــذا؛ فمــن 

البخــاري«))). رجــال 

وقــال الهيثمــي في "المجمــع": »رواه أحمــد والطــراني في "الأوســط"؛ 
ورجالــه رجــال )الصحيــح(«))).

وفي هــذا التفصيــل رد عــى تضعيفــك لروايــة هشــيم والحجــاج بــن أبي 
زينــب.

الثاني من المصدر نفسه: عن طاووس، قال:

ــد  ــمّ يَشُ ــده اليــرى، ث ــى عــى ي ــده اليمن كان رســول الله  يضــع ي
بينهــا عــى صــدره، وهــو في الصــاة.

)قلت: هذا حديث مرسل، وهو حديث صحيح(.

إســناده: حدثنــا أبــو توبــة: ثنــا الهيثــم -يعنــي: ابــن حَميْــد- عــن ثــور عــن 
ن سليما

ابن موسى عن طاووس.

قلــت: وهــذا إســناد رجالــه، كلهــم ثقــات، رجــال مســلم؛ غــر الهيثــم 
بــن حميــد، وهــو ثقــة.

))) صحيح سنن ابي داود، ج3، ص343-342.
))) مجمع الزوائد، ج2، ص104.
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وسليمان بن موسى: كان خولطِ قبل موته بقليل، كما في »التقريب«.

ثــم إنّ الحديــث مرســل؛ لأن طاووسًــا تابعــي، لكنّــه حديــث صحيــح؛ 
فإنّــه قــد جــاء لــه شــاهدان موصــولان مــن وجهــن آخريــن:

أحدهمــا: عــن وائــل بــن حجــر: أخرجــه ابــن خزيمــة في "صحيحه"مــن 
طريــق محمــد بــن جحَــادة عــن عبــد الجبــار بــن وائــل عــن علقمــة بــن وائــل 

عــن أبيــه، في حديــث حكايتــه لصــاة النبــي ، وفيــه:

وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.

نقلنــاه -فيــا تقــدّم- عــن ابــن حجــر عنــد الحديــث )714(، وهــو معنى 
حديــث عاصــم بــن كليــب المتقــدم برقــم )717( عــن أبيــه عــن وائــل؛ كــا 
ــق أخــرى عــن عاصــم، ومــن  ــاك]ورواه البيهقــي[ مــن طري ــه هن ــا علي نبهن

طريــق أخــرى عــن وائــل بــن حجــر.

 الثالــث المصــدر نفســه أَيضًــا: عــن قَبيِصَــةَ بــن هلْــبٍ عــن أبيــه، قــال: 
رأيــت النبــي  ينــرف عــن يمينــه وعــن يســاره، ورأيتــه -قــال- يضــع 
هــذه عــى صــدره -وصــف يحيــى اليمنــى عــى اليــرى فــوق الفصــل-))).

هــذا نمــوذج بســيط أَيضًــا مــن الأحاديــث الصحيحــة الثابتــة، ضمهــا 
ــع أنّ  ــت بالقط ــا تثب ــة، كله ــث صحيح ــن أحادي ــك م ــا ل ــي نقلته ــك الت لتل
وضــع اليديــن أحداهمــا عــى الأخــرى في الصــاة ســنةّ ثابتــة عــن رســول الله 
، وأَمّــا مــن أراد أن يــردّ كلّ تلــك الأحاديــث الصحيحــة، فهــذا تحكــم 

))) أخرجه أحمد، ج5، ص226، وإسناده محتمل للتحسين؛ وحسنه الترمذي.
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واســتغلاق، لا علاقــة لــه بالعلــم بــيء، ومــن اعتمــد عــى هــواه فبإمكانــه 
أن يزعــم تضعيــف كتــاب الله ، فضــاً عــن تضعيــف أحاديــث صحيحــة.

خالد البغدادي:

ــائي،  ــابي إنش ــه كلام خط ــه كلّ ــت ب ــذي جئ ــك ال ــد الله كلام - أخ عب
ــث  ــة الأحَادي ــواك الأولى في ردّ دلال ــوع، فدع ــن ج ــمن م ــي، ولا يس لا يغن
ــث  ــذه الأحادي ــح؛ لأنّ ه ــر صحي ــذا كلام غ ــك: )وه ــال بقول ــى الِإرس ع
ــردودة  ــالً( م ــا ولا إرس ــام لا تكتفً ــال القي ــن ح ــة اليدي ــرض لوضعي لم تتع
صريًحــا مــن قبــل ابــن رشــد القرطبــي، الــذي قــال في "بدايــة المجتهــد": »إنّــه 
قــد جــاءت آثــار ثابتــة نقلــت فيهــا صفــة صلاتــه عليــه الصــاة والســام، ولم 

ــه اذلــك. ــه كان يضــع يــده اليمنــى عــى اليــرى«! فانتب ينقــل فيهــا أنّ

والدعــوى الثانيــة لــك في التمســك بــكلّ مــا جــاء في صحيــح البخــاري 
ومســلم: )وإن قالــه ليلزمنــا بــه فهــو كلام لا قيمــة لــه؛ لأننــا لا نأخــذ 

بكلامــك، ونــرك صحيــح مســلم أَو تحســن الألبــاني..!(.

أَقــول: هــذه الدعــوى قــد نســفها ابــن تيميــة حــن اعــرف بــأنّ في 
صحيــح مســلم أحاديــث ضعيفــة، يجدهــا أهــل العلــم عنــد تحقيقهــم، فانظــر 
ــه بألفــاظ يعــرض عنهــا البخــاري، ويقــول  ــم ينفــرد مســلم في ــه: »ث إلِى قول
ــا«))). ــواب في ضعفه ــون الص ــمّ يك ــة، ث ــا ضعيف ــث: إنه ــل الحدي ــض أه بع

وأَيضًــا قــول الألبــاني -وهــو يصــف المتعصبــن للبخــاري ومســلم 

))) مجموع الفتاوى، ج18، ص20.
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مــن أمثالــك- فيقــول: »فأقــول: هــذا الشــذوذ في هــذا الحديــث مثــال مــن 
عــرات الأمثلــة التــي تــدلّ عــى جهــل بعــض الناشــئين الــذي يتعصبــون 
لـ"صحيــح البخــاري"، وكــذا لـ"صحيــح مســلم" تعصبًــا أعمــى، ويقطعون 
ــل  ــلم قي ــح مس ــقّ صحي ــل في ح ــا قي ــح!«)))، وم ــا صحي ــا فيه ــأن كلّ م ب
ــه، ولا  ــينه كلّ ــه وتحس ــذ بتصحيح ــدم الأخ ــن ع ــا، م ــاني أَيضً ــقّ الألب في ح
ــزام قــد  يمكنــك غــض الطــرف عــن هــذه الحقيقــة؛ لأن الاحتجــاج والإل
جــاءك مــن كلــات وأقــوال علــاء مذهبــك نفســها، وليــس مــن خارجهــا.

هــذا فضــاً عــى أنّ صاحــب الحكــم بالوقــف عــى حديــث البخــاري 
ــاذا لا  ــر، فل ــد ال ــن عب ــرو ب ــو عم ــو أب ــم، ه ــن علمائك ــر م ــالم كب ــو ع ه
تلتفــت إِلى هــذه الحقائــق مــن أقــوال علمائــك وتغمــض عينيــك عنهــا.. لا 

ــا. أدري واقعً

ــردّ  ــاء ال ــم عن ــة إِلى تجش ــي بحاج ــد نف ــا أج ــك ف ــة كلام ــا بقي وأمّ
عليــه بعــد إبطــال هاتــن الدعويــن التــي صدعــت بهــا، وعــى ســبيل 
ــات القبــض -وهــي ليســت  ــو ســلّمنا لــك بصحــة بعــض رواي الفــرض ل
ــدرداء  ــث أبي ال ــت: إنّ حدي ــك قل ــو أن ــا، وه ــوذج منه ــا نم ــلمة، وهن مس
مرفــوع، والحــال أنّــه موقــوف، صّرح بذلــك ابــن حجــر في "تلخيــص 
ــن  ــت ع ــاذا غفل ــابقًا، فل ــة س ــزء والصفح ــك الج ــرت ل ــد ذك ــر"، وق الحب
ــث  ــن أحادي ــا وب ــارض بينه ــاج التع ــب بع ــت مطال ــة-، فأن ــذه الحقيق ه
ــد  ــي اعتم ــد"، والت ــة المجته ــد في "بداي ــن رش ــهادة اب ــة بش ــال الثابت الإرس

))) السلسة الصحيحة، ج6، ص93، للَألباني.
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ــول  ــك أن تق ــذي لا يمكن ــس، وال ــن أن ــك ب ــرة مال ــام دار الهج ــا إم عليه
ــتند  ــن دون مس ــاة م ــال في الص ــة الإرس ــب إِلى مشروعي ــه ذه ــه: إنّ في حقّ
حديثــي صحيــح، وهــو المســمى بإمــام أهــل الحديــث عندكــم..!، فكيــف 

ــا؟! ــا ومنهجيًّ ــم علميًّ ــن مروياتك ــور ب ــارض المذك ــذا التع ــلّ ه تح

تفضل أجب..

وأطــرف مــا ســمعته منــك أخ عبــد الله في تعليقاتــك المتقدمــة.. أنــك 
قلــت حــول التشــبه بالكافريــن: )بــأنّ اليهــود يحرّمــون حلــق اللحــى، فهــل 
نخالفهــم، ونحلــق لحانــا نحــن؟!(.. ولا أدري هــل إنّــك قلــت مــا قلــت؛ 
لأنّــك تنكــر حرمــة التشــبه بالكافريــن الثابتــة في مذهبــك مثــاً أو أنّــك لا 

تعــرف التفصيــل في تطبيــق الحرمــة المذكــورة؟!

ــرف  ــى تع ــا حتّ ــه هن ــدك إِلي ــأس أن أُرش ــل، ولا ب ــألة تفصي ــي المس فف
ــيخ  ــول الش ــبه.. يق ــة التش ــت برواي ــن جئ ــي ح ــن كلام ــد م ــع القص موض
ــم(،  ــو منه ــومٍ فه ــبه بق ــن تش ــدرب": »)م ــى ال ــور ع ــه "ن ــاز في كتاب ــن ب اب
فالواجــب عــى المســلمين وعــى المؤمنــن أن يبتعــدوا عــن التشــبه بأعــداء 
أمورهــم حتّــى  بأنفســهم في جميــع  يســتقلّوا  الأمــور، وأن  الله في جميــع 
يتميــزوا عــن عدوهــم، وحتّــى يعرفــوا أينــا كانــوا بزيهــم وطرائقهــم 
وعاداتهــم الإســامية وأعمالهــم الإســامية، لكــن لــو وجــد شيء مشــرك 
بــأن فعلــه المســلمون والكافــرون فــا يســمى هــذا تشــبهًا كــا وقــع الآن في 
ركــوب الطائــرات وركــوب الســيارات والقطــارات، كانــت هــذه أول عنــد 
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أعداءنــا ثــمّ يــر الله لنــا الانتفــاع بهــا، فهــذا صــار الآن مشــركًا ليــس فيــه 

تشــبه بأعــداء الله، ولا يمنــع اســتعمالهم لهــذه الطائــرات أَو لهــذه القطــارات 

أَو الســيارات أن نســتعملها«))).

فجهــة المنــع في التشــبه هــي فيــا كان الــيء مــن خصائصهــم لا مطلقًــا، 

ــه،  ــه، ونشرب ــا نأكل ــرًا ممّ ــون كث ــون، ويأكل ــارى يشرب ــود والنص وإلا فاليه
وأحاديــث منــع التشــبه لا تشــمل مثــل هــذه الأمــور جزمًــا، وهــذا بخلافــه 

ــي  ــار بن ــالات أحب ــن ح ــة م ــة خاصّ ــو حال ــذي ه ــف ال ــوع التكت في موض

إسرائيــل في عباداتهــم كــا يشــر إلِيــه الحديــث الــذي ذكــره ابــن الملقــن 

ــة في  ــار الواقع ــث والآث ــج الأحادي ــر في تخري ــدر المن ــه "الب ــري في كتاب الم

الــرح الكبــر": عــن الحســن، قــال: قــال رســول الله : )كأني أنظــر إلِى 
أحبــار بنــي إسرائيــل واضعــي أينهماــم على شــائلهم في الصــاة(، وإســنادهما 

ــد«))). جي

فلــو لم تكــن هــذه الصفــة -التكتــف في الصــاة- هــي مــن مختصاتهــم، 

وممــا يتميــزون بــه لم يكــن هنــاك من وجــه لذكرهــا والتنبيــه عليهــا في أحاديث 

.! رســول الله

))) فتاوى نور على الدرب، ج1، ص201.
))) البدر المنير في تخريج الاحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ج3، ص512-511.
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المحاور عبد الله المؤمن:

ــام دار  ــه بإم ــك ووصفت ــك تتشــبث بمذهــب مال ــا أنّ ــد ب ــيخ خال - ش

ــد  ــن عب ــن اب ــك ع ــرض كلام ــا في مع ــت أَيضً ــك، وقل ــو كذل ــرة، وه الهج
ــر(. ــالم كب ــو ع البر)..ه

ــك ومــن كلام عــالم  ــك في ذل ــح مذهــب مال ــأس إذن مــن توضي ــا ب ف
ــا، وهــو ابــن عبــد الــر، وذلــك مــن شرحــه لموطــأ مالــك:  كبــر مــن علمائن

ــا. ــع لطفً ــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد(: فتاب ــد لم )التمهي

ــنِ  ــا بحديثــن، فقــال: وَضْــعُ الْيَدَيْ بــوّب مالــك في الموطــأ للتكتــف بابً
ــاَةِ. مَالـِـكٌ، عَــنْ عَبْــدِ الْكَرِيــمِ بْــنِ أَبِ  ــا عَــىَ الأخُْــرَى فِ الصَّ إحِْدَاهَُ
ــا  ــعْ مَ ــتَحْيِ فَاصْنَ ةِ إذِا لَْ تَسْ ــوَّ ــنْ كَلَامِ النُّبُ ــالَ: مِ ــهُ قَ ، أَنَّ يِّ ــرِْ ــارِقِ الْبَ الُْخَ
ــاَةِ- يَضَــعُ الْيُمْنَــى  ــا عَــىَ الأخُْــرَى فِ الصَّ شِــئْتَ، وَوَضْــعُ الْيَدَيْــنِ إحِْدَاهَُ

ــحُورِ. ــتيِناَءُ باِلسَّ ــرِ. وَالِاسْ ــلُ الْفِطْ ى- وَتَعْجِي ــرَْ ــىَ الْيُ عَ

؛  ــاعِدِيِّ ــعْدٍ السَّ ــنِ سَ ــهْلِ بْ ــنْ سَ ــارٍ، عَ ــنِ دِينَ ــازِمِ بْ ــنْ أَبِ حَ ــكٌ، عَ مَالِ
ــهِ  ــىَ ذِرَاعِ ــى عَ ــدَ الْيُمْنَ ــلُ الْيَ جُ ــعَ الرَّ ــرُونَ أَنْ يَضَ ــاسُ يُؤْمَ ــالَ: كَانَ النَّ ــهُ قَ أَنَّ
ــكَ. )أي  ــي ذلِ ــهُ يَنمِْ ــمُ إلِاَّ أَنَّ ــازِمٍ: لاَ أَعْلَ ــو حَ ــالَ أَبُ لَاةِ.وَقَ ى فِ الصَّ ــرَْ الْيُ

ــه(. يرفع

ــان صحّــة الحديثــن، أقــول: إنّ ذكــري  وحتــى لا تشــغل نفســك في بي
لهــا جــاء لبيــان مذهبــه الصحيــح في ذلــك.
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ــد-  ــر في التمهي ــد ال ــن عب ــال اب ــال -ق ــن الإرس ــه م ــل عن ــا نق ــا م وأمّ
ــنُ سَــعْدٍ إلِى سَــدْلِ  ــثُ بْ يْ ــهُ وَاللَّ ــنِ الْقَاسِــمِ عَنْ ــةِ ابْ ).. فَذَهَــبَ مَالِــكٌ فِ رِوَايَ
ــرَى فِ  ــىَ الأخُْ ــا عَ ــنِ إحِْدَاهَُ ــعُ الْيَدَيْ ــك:ٌ وَضْ ــالَ مَالِ ــاَةِ قَ ــنِ فِ الصَّ الْيَدَيْ
ــاَ يُفْعَــلُ ذَلـِـكَ فِ النَّوَافِــلِ مِــنْ طــول القيــام، قَــالَ: وَتَرْكُــهُ أَحَــبُّ  ــاَةِ إنَِّ الصَّ
ــأْسَ  ــمِ: لاَ بَ ــنُ الْقَاسِ ــر ابْ ــه غ ــال عن ــه وق ــم عن ــنِ القاس ــةُ ابْ ــذِهِ رِوَايَ ، هَ إلََِّ

ــهُ(. ــنَ عَنْ ــةُ الَْدَنيِِّ ــيَ رِوَايَ ــةِ، وَهِ ــةِ وَالنَّافلَِ ــكَ فِ الْفَرِيضَ بذَِلِ

فمــن الواضــح أن الروايــة قــد اختلفــت عنــه، وبأدلــة روايتــه في الموطــأ 
للتكتــف يتبــن أنّ الصحيــح مــن مذهبــه هــو التكتــف لا الإرســال.

ذلــك،  عــن  مواقــع  عــدة  في  الــر  عبــد  ابــن  تكلــم  فقــد  ولــذا 
ــاَةِ  ى فِ قِيَــامِ الصَّ فقــال: ).. وَسَــيَأْتِ الْقَــوْلُ فِ وَضْــعِ الْيُمْنَــى عَــىَ الْيُــرَْ
فِ بَــابِ عَبْــدِ الْكَرِيــمِ..(، وقــال في ذلــك البــاب ).. وأَمّــا وَضْــعُ الْيُمْنـَـى عَــىَ 
ثَنـَـا..( وســاق  ــاَةِ ففيــه آثــار ثَابتَِــةٌ أَيضًــا عَــنِ النَّبـِـيِّ حَدَّ ى فِ الصَّ الْيُــرَْ

روايــات كثــرة تثبتــه.

ونقــل أخــرًا بعــض الأقــوال في الإرســال، ووضــح وجههــا، ثــمّ قــال: 
حَابَــةَ لَْ يُــرْوَ عَــنْ أَحَــدٍ مِنهُْــمْ فِ هَــذَا الْبَــابِ خِــاَفٌ  )... قَــدْ ذَكَرْنَــا أَنَّ الصَّ
لَِــا جَــاءَ عَــنِ النَّبـِـيِّ  فيِــهِ، وَرُوِيَ عَــنِ الَْسَــنِ وإبراهيــم أنهــا كانــا 
ــةُ،  ــافَ كَرَاهِيَ ــاَفٍ؛ لأنََّ الِْ ــذَا بخِِ ــسَ هَ ــاَةِ، وَلَيْ يرســان أيديهــا فِ الصَّ
يَ النَّــاسَ أَنْ لَيْــسَ ذَلـِـكَ بحَِتْــمٍ وَاجِــبٍ..  ذَلـِـكَ وَقَــدْ يُرْسِــلُ الْعَــالُِ يَدَيْــهِ لـِـرُِ
ــهُ لاَ  فَهَــذَا مَــا رُوِيَ عَــنْ بَعْــضِ التَّابعِِــنَ فِ هَــذَا الْبَــابِ، وَلَيْــسَ بخِِــاَفٍ؛ لأنََّ
يُثْبـِـتُ عَــنْ وَاحِــدٍ مِنهُْــمْ كَرَاهِيَــةً، وَلَــوْ ثَبَــتَ ذَلـِـكَ مَــا كَانَــتْ فيِــهِ حجّــة؛ لِنََّ 
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ــا، وَلاَ سِــيَّمَ سُــنَّةً  بَعَهَــا، وَمَــنْ خَالَفَهَــا فَهُــوَ مَجُْــوجٌ بَِ ــةَ فِ الســنةّ لَِــنِ اتَّ الُْجَّ

حَابَــةِ خِلَافُهَــا(. لَْ يَثْبُــتْ عَــنْ وَاحِــدٍ مِــنَ الصَّ

بَعَهَــا وَمَــنْ خَالَفَهَــا، فَهُــوَ  ــةَ فِ الســنةّ لَِــنِ اتَّ انظــر لقولــه: )... لأنََّ الُْجَّ
حَابَــةِ خِلافُهَــا(. ــا، وَلَ سِــيَّمَ سُــنَّةً لَْ يَثْبُــتْ عَــنْ وَاحِــدٍ مِــنَ الصَّ مَجُْــوجٌ بَِ

فهــذا آخــر مــا تتشــبث بــه، بعــد شــهادتك لمالــك بأنّــه إمــام دار الهجــرة، 
ولابــن عبــد الــر بأنّــه عــالم كبــر، فلــم يبــق لــك بعــد ذلــك إلا أن تتــم 

ــيء.!. ــم ب ــن العل ــك م ــس ذل ــاد، ولي ــبث بالعن ــتغلاقك، وتتش اس

خالد البغدادي:

ــف،  ــدة للأس ــن واح ــر بع ــى النظ ــر ع ــك ت ــدو أن ــد الله يب - أخ عب
فقــد ثبــت كلا النقلــن عــن مالــك: الســدل والقبــض، والقــول بالســدل هــو 
الأشــهر عنــه، كــا صّرح بــه النــووي.. وغــره، وقــد جمــع مالــك بــن قوليــه 
ــة، وأجازهــا في  ــات القبــض عــى الإعان ــدل والقبــض حــن حمــل رواي الس
ــدع  ــي ص ــة الت ــذه الحقيق ــك ه ــة، ودون ــة الواجب ــط دون الفريض ــة فق النافل
ــح ذي  ــالته "فت ــنقيطي في رس ــة الش ــو العلام ــة، وه ــاء المالكي ــد عل ــا أح به
المنــة برجحــان الســدل مــن الســنة"، حــن بــنّ أنّ العمــل بالقبــض مخالــف 
للحيطــة في الديــن، حيــث قــال: »قــال العلــاء: إنّــه ]أي الســدل[ إمــا نــدب 
ــروه ردّ  ــه مك ــول: إن ــافعية أن يق ــاء الش ــد عل ــاول أح ــن ح ــاح، وح أَو مب
عليــه الآخــرون بــأنّ الإمــام الشــافعي في )الأم( قــال: إنّــه لا بــأس بــه لمــن لا 

ــه في الصــاة. يعبــث بيدي
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وأمّــا القبــض ففيــه -مــع قــول النــدب- قــول بالكراهــة وقــول بالمنــع، 
ــه  ــه، وهــو قول ــث المتفــق علي ــا بالحدي ــي يُطلــب تركه ــبه الت فصــار مــن الشُّ
ــنّ، وبينهــا أمــور مشــتبهات..( الحديــث،  ــنّ، والحــرام ب : )الحــال ب
ــائل  ــأري المس ــدر ب ــفاء الص ــه "ش ــنوسي في كتاب ــد الس ــا محم ــه نقله وحرمت
العــر"، وكذلــك نقلهــا الحطــاب وغــره عنــد الــكلام عــى القبــض في 

ــاة«. الص

ــل  ــة لم ينق ــب الأربع ــاء المذاه ــات: »إنّ عل ــدّة صفح ــد ع ــال بع ــمَّ ق ث
عنهــم قــول بكراهــة الســدل في الصــاة، وإنــا هــو دائــر عندهــم بــن الإباحة 
والنــدب، بخــاف القبــض، فــإنَّ فيــه قــولً بالكراهــة وقــولً بالمنــع، معترفًــا 
بهــا بجانــب القــول بندبــه والقــول بإباحتــه، وعليــه فــإنَّ الحديث المتفــق عليه 
ــنّ، وبينهــا أمــور مشــتبهات.. ــنّ، والحــرام ب ــه  )الحــال ب وهــو قول
إلــخ( هــذا الحديــث يظهــر كــون القبــض مــن المشــتبهات التــي مــن تَرَكهــا، 
فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه؛ لأنّ القبــض فيــه شــبهة التحريــم بجانــب شــبهة 
ــه  ــنوسي في كتاب ــد الس ــة محم ــك العلام ــح ذل ــد أوض ــب، وق ــدب والطل الن

"شــفاء الصــدر بــأري المســائل العــر".

ــال: إنّ  ــه ق ــافعي أنّ ــام الش ــن الإم ــل ع ــه نق ــك كون ــى ذل ــا ع وإذا زدن
ــى عــى اليــرى هــو تســكينهما عــن العبــث، وأنّ  القصــد مــن وضــع اليمن
المصــي الــذي لا يعبــث بهــا في الإرســال، فليــس مطلوبًــا منــه وضــع إحداهما 
عــى الأخــرى. فهــذا يظهــر منــه أنّــه لا يــرى القبــض مــن الســنةّ لــرك العبــث 

بالأيــدي«))). 

))) فتح ذي المنة برجحان السدل من السنة، ص14-7.
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ــاط  ــف للاحتي ــف[ مخال ــض ]التكت ــل بالقب ــت أنّ العم ــد ثب ــه فق وعلي
في الديــن بعــد ثبــوت محــذور المنــع في أحــد الأقــوال عنــه، بخــاف الســدل 
الــذي لم يــرد فيــه المحــذور المذكــور.. وبذلــك يثبــت المطلــوب، والحمــد لله 

ــن. ربّ العالم


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الحوارية الخامسة:

حوارية صلاة التراويح

)جــرت هــذه الحواريــة حــول صــاة التراويــح عقيــب نــري للمقــال 
المتقــدّم في أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي(.

المحاور عبد الله المؤمن )سنيّ(:

- هذه بعض الأدلّة عندنا على مشروعية هذه الصلاة: 

1- ســنن النســائي: أخبرنــا أحمــد بــن ســليمان، قــال: حدّثنــا زيــد بــن الحباب، 
قــال: أخــرني معاويــة بــن صالــح، قــال: حدثنــي نعيــم بــن زيــاد أبــو طلحــة، 
قــال: ســمعت النعــان بــن بشــر عــى منــر حمــص يقــول: قمنــا مــع رســول 
الله  في شــهر رمضــان ليلــة ثــاث وعشريــن إلِى ثلــث الليــل الأول، 
ــة  ــا معــه ليل ــمّ قمن ــل، ث ــن إلِى نصــف اللي ــا معــه ليلــة خمــس وعشري ــمّ قمن ث
ســبع وعشريــن حتّــى ظننــا أن لا نــدرك الفــاح، وكانــوا يســمونه الســحور، 

تحقيــق الألبــاني: صحيــح.

2- ابــن حبــان: أخبرنــا محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة، حدّثنــا أبــو قدامــة 
عبيــد الله بــن ســعيد، حدّثنــا ابــن فضيــل، عــن داود بــن أبي هنــد، عــن 
ــا  ــال: صمن ــن أبي ذر، ق ــر، ع ــن نف ــر ب ــن جب ــن، ع ــد الرحم ــن عب ــد ب الولي
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ــا في الخامســة  ــام بن ــا في السادســة، وق ــم بن ــم يق ــي  رمضــان فل مــع النب
حتّــى ذهــب ينتظــر الليــل، فقلنــا: يــا رســول الله، لــو نفلتنــا بقيــة ليلتنــا هــذه، 
ــمّ  ــام ليلــة«، ث ــه قي ــى ينــرف كتــب ل ــه مــن قــام مــع الإمــام حتّ فقــال: »إنّ
لم يصــلِّ بنــا حتّــى بقــي ثلاثــة مــن الشــهر، فقــام بنــا في الثالثــة، وجمــع أهلــه 
ــاح؟  ــا الف ــت: وم ــاح قل ــا الف ــا أن يفوتن ــى تخوفن ــا حتّ ــام بن ــاءه، فق ونس
قــال: )الســحور( تحقيــق الألبــاني: صحيــح، ورواه ابــن أبي شــيبة وأبــو داود 
والترمــذي، وصححــه، والنســائي وابــن ماجــة والطحــاوي في شرح معــاني 
الآثــار وابــن نــر والفريــابي والبيهقــي، وســندهم صحيــح، قــال الألبــاني: 
)... فإنّــه ظاهــر الدلالــة عــى فضيلــة صــاة قيــام رمضــان مــع الإمــام، يؤيــد 
هــذا مــا ذكــره أبــو داود في المســائل )ص 62( قــال: ســمعت أحمــدًا، قيــل لــه: 
يعجبــك أن يصــي الرجــل مــع النــاس في رمضــان أَو وحــده؟ قــال يصــي مــع 
النــاس، وســمعته أَيضًــا يقــول: يعجبنــي أن يصــيّ مــع الإمــام، ويوتــر معــه، 
قــال النبــي : »إنّ الرجــل إذِا قــام مــع الإمــام حتّــى ينــرف كتــب الله لــه 
بقيــة ليلتــه«، ومثلــه ذكــر ابــن نــر )ص 91( عــن أحمــد، ثــمّ قــال أبــو داود:  
قيــل لأحمــد، وأنــا أســمع: يؤخــر القيــام -يعنــي التراويــح- إلِى آخــر الليــل؟ 

قــال: لا، ســنةّ المســلمين أحــبّ إلي.

ــى  ــى إسِْــحَاقَ الُْزَكِّ ــنُ أَبِ ــا بْ ــو زَكَرِيَّ ــا أَبُ نَ 3- الســنن الكــرى للبيهقــي: أَخْبََ
، قَالُــوا:  ــلَمِىُّ حَْــنِ السُّ وَأَبُــو بَكْــرٍ: أَحَْــدُ بْــنُ الَْسَــنِ الْقَــاضِ وَعَبْــدُ الرَّ
، قَــالَ: قُــرِئَ  نَــا بَحْــرُ بْــنُ نَــرٍْ ــدُ بْــنُ يَعْقُــوبَ، أَخْبََ ثَنـَـا أَبُــو الْعَبَّــاسِ: مُمََّ حَدَّ
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ــنِ بْــنُ سَــلْمَنَ وَبَكْــرُ بْــنُ مُــرََ  حَْ كَ عَبْــدُ الرَّ عَــىَ عَبْــدِ الله بْــنِ وَهْــبٍ، أَخْــرََ
ثَــهُ، قَــالَ: خَــرَجَ رَسُــولُ  عَــنِ ابْــنِ الْـَـادِ أَنَّ ثَعْلَبَــةَ بْــنَ أَبـِـى مَالـِـكٍ الْقُرَظِــىَّ حَدَّ
ــونَ،  الله  ذَاتَ لَيْلَــةٍ فِ رَمَضَــانَ، فَــرَأَى نَاسًــا فِ نَاحِيَــةِ الَْسْــجِدِ يُصَلُّ
فَقَــالَ: )مَــا يَصْنَــعُ هَــؤُلاءَِ؟(. قَــالَ قَائِــلٌ: يَــا رَسُــولَ الله، هَــؤُلاءَِ نَــاسٌ لَيْــسَ 
ــونَ بصَِلَاتـِـهِ. قَــالَ:) قَــدْ  مَعَهُــمْ قُــرْآنٌ، وَأُبَُّ بْــنُ كَعْــبٍ يَقْــرَأُ، وَهُــمْ مَعَــهُ يُصَلُّ
أَحْسَــنوُا، أَو قَــدْ أَصَابُــوا(. وَلَْ يَكْــرَهْ ذَلِــكَ لَُــمْ. حســنه الألبــاني بشــواهده.

لْحِــيُّ  الطَّ عُبَيْــدِ اللهِ  بْــنُ  عُثْــاَنُ  ثَنـَـا  4- المعجــم الصغــر للطــراني: حَدَّ
 ، ــيُّ ــدِ اللهِ الْقُمِّ ــنُ عَبْ ــوبُ بْ ــا يَعْقُ ثَنَ ــدٍ، حَدَّ ــنُ حَُيْ ــرُ بْ ــا جَعْفَ ثَنَ ، حَدَّ ــوفُِّ الْكُ
ــا رَسُــولُ  ــالَ: صَــىَّ بنَِ ــدِ اللهِ، قَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــةَ، عَــنْ جَابِ ــنِ جَارِيَ عَــنْ عِيسَــى ابْ
اللهِ  فِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ ثَــاَنِ رَكَعَــاتٍ، وَأَوْتَــرَ، فَلَــاَّ كَانَــتِ الْقَابلَِــةُ 
ــا،  ــى أَصْبَحْنَ ــهِ حتّ ــزَلْ فيِ ــمْ نَ ــرُجَ، فَلَ ــا أَنْ يَْ ــجِدِ، وَرَجَوْنَ ــا فِ الَْسْ اجْتَمَعْنَ
ــا  ــا الْبَارِحَــةَ فِ الَْسْــجِدِ، وَرَجَوْنَ ــا رَسُــولَ اللهِ، اجْتَمَعْنَ ــا: يَ ــا، فَقُلْنَ ثــمّ دَخَلْنَ
َ بنِـَـا، فَقَــالَ: إِنِّ خَشِــيتُ أَنْ يُكْتَــبَ عَلَيْكُــمْ(، قــال الألبــاني /  أَنْ تُصَــيِّ

حســن، وصححــه شــعيب الأرنــؤوط.

وأَمّــا كتبكــم: )بحــار  كتبنــا،  مــن أحاديــث  نمــوذج صغــر  هــذا 
الأنــوار: لعــي بــن جعفــر، عــن أخيــه موســى  قــال: ســألته عــن 
قيــام شــهر رمضــان ، هــل يصلــح؟ قــال: لا يصلــح إلا بقــراءة تبــدأ وتقــرأ 
فاتحــة الكتــاب، ثــمّ تنصــت لقــراءة الإمــام، فــإذا أراد الركــوع قــرأت: قــل 
هــو الله أحــد أَو غيرهــا، ثــمّ ركعــت أنــت إِذا ركــع، وكــر أنــت في ركوعــك 
وســجودك، كــا تفعــل إِذا صليــت وحــدك، وصلاتــك وحــدك أفضــل(.
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قــال العلامــة المجلــي بعــد الحديــث: بيــان: )عــن قيــام شــهر رمضان( 
ظاهــره النافلــة، ويحتمــل الفريضــة، وعــى الأوَّل الســؤال، إمّــا لعــدم جــواز 
ــن  ــهور ب ــه، والمش ــدى ب ــن لا يقت ــام مم ــون الإم ــة، أَو لك ــام في النافل الائت
ــة  ــام في نافل ــدوا الائت ــل، وع ــداء في النواف ــواز الاقت ــدم ج ــاب ع الأصح

شــهر رمضــان مــن بــدع عمــر.

ــتثني،  ــا اس ــل إلا م ــة في النواف ــى": ولا جماع ــة في "المنته ــال العلام وق
ذهــب إليــه علماؤنــا أجمــع، ويظهــر مــن بعــض عبــارات المحقــق أنّ في 
المســألة قــولً بجــواز الاقتــداء في النوافــل مطلقًــا، وفي عبــارة الذكــرى 
أَيضًــا إشــعار بعــدم تحقــق الإجمــاع فيــه، ويــدل عــى المنــع أخبــار يعارضهــا 

ــالم. ــن س ــام ب ــي هش ــار كصحيحت أخب

وأمــا قولــك )لا يوجــد تشريــع بجــواز الجماعــة في صــاة النافلــة..(، 
فــا أعــرف مــاذا تفعلــون بأقــوال وأفعــال أئمتكــم، وبكتبكــم التــي تنقلهــا 

لكــم؟.

وســائل الشــيعة: محمّــد بــن يعقــوب، عــن عــي بــن محمّــد، عــن ســهل 
ــت  ــال: صلّي ــاد، ق ــن أبي الب ــم ب ــن أســباط، عــن إبراهي ــاد، عــن اب ــن زي ب
خلــف الرضــا  في المســجد الحــرام صــاة الليــل، فلــاّ فــرغ جعــل 

ــجدة. ــة س ــكان الضجع م

تهذيــب الأحــكام: عــي بــن مهزيــار عــن حمــاد بــن عيســى عــن حريــز 
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ــا  ــف زوجه ــي خل ــرأة تص ــال: الم ــه ق ــر  أَن ــن أبي جعف ــل ع ــن الفضي ع

الفريضــة والتطــوع، وتأتــم بــه في الصــاة.

عــن شــعبة، عــن جابــر بــن يزيــد بــن أبي الأســود عــن أبيــه: أنّــه صــى مع 
ــة المســجد فدعاهمــا فجــاءا  ــا في ناحي رســول اللّ  وإذا رجــان لم يصلي
ترعــد فرائصهــا، فقــال: مــا منعكــا أَن تصليــا معنــا؟، فقــالا: قــد صلينــا في 
ــام،  ــمّ أدرك الإم ــه، ث ــم في رحل ــىّ أحدك ــوا إذِا ص ــا تفعل ــال: ف ــا فق رحالن

وقــد صــى فليصــل معــه، فإنّــا لــه نافلــة.

عــن معــن بــن عيســى، عــن ســعيد بــن الســائب، عــن نــوح بــن 
صعصعة،عــن يزيــد بــن عامــر، قــال: جئــت والنبــي  في الصــاة، 
فجلســت، ولم أدخــل معهــم، فانــرف ، وقــال: مــا منعــك أن تدخــل 
مــع النــاس في صلاتهــم؟ قــال: قلــت: إني كنــت قــد صليــت في منــزلي، وكنت 
أحســب أنكــم صليتــم، فقــال  : إذِا جئــت، فوجــدت النــاس يصلــون 
فصــلِّ معهــم، وإن كنــت قــد صليــت تكــن لــك نافلــة، وهــي لهــم مكتوبــة.

عجبًــا لمــن تــرك قــول رســول الله وفعلــه..!، وقــول أئمتــه..!، ثــمّ ذهــب 
يخــرع أحكامًــا مــن نفســه، تطابــق هــواه..!، )أ فرأيــت مــن اتخــذ إلهــه هــواه، 

أ فأنــت تكــون عليــه وكيــاً..(.
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خالد البغدادي: 

- أخ عبــد الله المؤمــن.. كلّ مــا ذكرتــه مــن مروياتــك لا حجّــة لــك فيــه، 
وذلــك لمحــل الاضطــراب فيهــا، ودونــك هــذا البحــث بتمامــه حتّــى تقــف 

عــى محــلّ الاضطــراب في رواياتــك: 

1. إقامتها ليلة واحدة:

أخــرج مســلم عــن زيــد بــن ثابــت، قــال: »احتجــر رســول الله حجــرة 
بخصفــة أَو حصــر، فخــرج رســول الله يصــيّ فيهــا، قــال: فتتبــع إليــه 
رجــال، وجــاؤوا يصلّــون بصلاتــه، قــال: ثــمّ جــاؤوا ليلــة، فحــروا، وأبطأ 
أصواتهــم،  فرفعــوا  إليهــم،  يخــرج  فلــم  قــال:  عنهــم،    الله  رســول 
وحصبــوا البــاب، فخــرج إليهــم رســول الله  مغضبًــا، فقــال لهــم رســول 
الله : مــا زال بكــم صنيعكــم حتّــى ظننــت أنّــه ســيكتب عليكــم، فعليكم 
بالصــاة في بيوتكــم، فــإنَّ خــر صــاة المــرء في بيتــه إلّ الصــاة المكتوبــة«))).

تفسير لغات الحديث:

1. الحُجــرة -بضــم الحــاء- تصغــر حُجــرة، عَطــف الحصــر عــى 
الخصفــة يعــرب عــن شــك الــراوي في تعــنّ واحــد منهــا، ومعنــى الروايــة: 
احتجــر حجــرة، أَيْ حــوّط موضعًــا مــن المســجد بحصــر أَو نحــوه ليســره 

))) صحيح مسلم، ج2، ص188، رقم: 781.
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ليصــيّ فيــه، ولا يمــرّ بــن يديــه مــارّ، ولا يتهــوش بغــره، ويتوفــر خشــوعه 

وفــراغ قلبــه.

2. )فتتبع إليه رجال( أَيْ: طلبوا موضعه.

3. )حصبــوا البــاب( أَيْ رمــوه بالحصــاء، وهــي الحصــاء الصغــار 
ــي. ــه ن ــوا أنّ ــه، وظن ــرًا ل تذك

فلــو صــحّ الحديــث لــدلّ عــى أنّ المســلمين أقامــوا نوافــل شــهر رمضــان 
جماعــة مــع الرســول مــرة واحــدة مــن دون إذن أَو اســتئذان، فلــا جــاؤوا ليلــة 
ــوا  ــم، رفع ــرج إليه ــم يخ ــم، فل ــول الله عنه ــأ رس ــروا، وأبط ــرى، فح أُخ
ــال مــا  ــا، وق ــاب، فخــرج إليهــم رســول الله مغضبً ــوا الب أصواتهــم، وحصب

قــال.

فعــى ضــوء هــذا الحديــث لم تثبــت مشروعيــة الجماعــة بفعــل الرســول؛ 
لأنّ القــوم اقتــدوا بــه مــن دون أن يســتفسروا، ويســتبينوا حكمــه، وأَمّــا الليلــة 
الثانيــة فلــم يقــم الجماعــة أبــدًا، بــل ظهــرت ملامــح الغضــب عــى وجهــه لمــا 
صــدر عنهــم من موقف مشــن بالنســبة إلِى رســول الله  أوّلً، وإصرارهم 

عــى إقامــة النوافــل جماعــة ثانيًــا عــى رغــم عــدم اســتبانتهم حكمهــا.

2. إقامتها ليلتين:

وهنــاك روايــات أُخــرى تخالــف الروايــة الأوُلى، وتذهــب إلِى أنهــا 
أُقيمــت جماعــةً في ليلتــن.
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ــن أنّ  ــة أُمّ المؤمن ــن عائش ــر، ع ــن الزب ــروة ب ــن ع ــاري ع ــرج البخ أخ
رســول الله  صــىّ ذات ليلــة في المســجد، وصــىّ بصلاتــه نــاس، ثــمّ صلّ 
مــن القابلــة، فكثــر النــاس، ثــمّ اجتمعــوا مــن الليلــة الثالثــة أَو الرابعــة، فلــم 
يخــرج إليهــم رســول الله ، فلــاّ أصبــح، قــال: قــد رأيــت الــذي صنعتــم، 
ولم يمنعنــي مــن الخــروج إليكــم إلّ أنّ خشــيت أن تفــرض عليكــم، وذلــك 

في رمضــان))).

3. إقامتها ثلاث ليال:

  أخــرج البخــاري عــن عــروة أنّ عائشــة أخبرتــه أنّ رســول الله
ــه،  ــل، فصــىّ في المســجد، وصــىّ رجــال بصلات ــة مــن جــوف اللي خــرج ليل
فأصبــح النــاس، فتحدّثــوا، فاجتمــع أكثــر منهــم، فصــىّ، وصلّــوا معــه، 
ــة، فخــرج  ــة الثالث ــر أهــل المســجد مــن الليل ــوا، فكث ــاس، فتحدّث ــح الن فأصب
ــه، فلــاّ كانــت الليلــة الرابعــة عجــز  ــوا بصلات رســول الله  فصــىّ، وصلّ
المســجد عــن أهلــه حتّــى خــرج لصــاة الصبــح، فلــاّ قــى الفجــر أقبــل عــى 

النــاس، فتشــهد، ثــمّ قــال: »أمّــا بعــد فإنّــه لم يخــف عــيّ مكانكــم، 
ــول الله،   ــوفّ رس ــا« فت ــزوا عنه ــم، فتعج ــرض عليك ــيت أن تف ــي خش ولكنّ

والأمــر عــى ذلــك))).

))) صحيــح البخــاري، ج2، ص49، بــاب تحريــض النبــيّ عــى صــاة الليــل، وأخرجــه مســلم 
أَيضًــا في صحيحــه. )صحيــح مســلم، ج2، ج177، بــاب الترغيــب في قيــام رمضــان(.

)))  صحيــح البخــاري، ج3، ص45، بــاب فضــل مــن قــام رمضــان، وأخرجــه مســلم في صحيحــه. 
)صحيــح مســلم، 2، 177، بــاب الترغيــب في قيــام رمضــان(.
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ــم  ــول الله  فل ــع رس ــا م ــال: صمن ــن أبي ذر، ق ــي ع ــرج البيهق أخ
يصــلّ بنــا حتّــى بقــي ســبع مــن الشــهر، فقــام بنــا حتّــى ذهب ثلــث الليــل، ثمّ 
لم يقــم بنــا في الثالثــة، وقــام بنــا في الخامســة، حتّــى ذهــب شــطر الليــل، فقلنــا: 
يــا رســول الله لــو نفلنــا بقيــة ليلتنــا هــذه؟ فقــال: إنّــه مــن قام مــع الإمــام حتّى 
ينــرف كتــب لــه القيــام ليلــة، ثــمّ لم يقــم بنــا حتّــى بقــي ثــاث مــن الشــهر، 
فصــىّ بنــا في الثالثــة، ودعــا أهلــه ونســاءه، فقــام بنــا حتّــى تخوفنــا الفــاح، 
ــرج في  ــة خ ــذه الرواي ــى ه ــحور)))، وع ــال: الس ــاح؟ ق ــا الف ــه: وم ــت ل قل
الليلــة الرابعــة، أو الثالثــة والعشريــن عــى قــول بعضهــم)))، والعشريــن 

والسادســة والعشريــن والثامنــة والعشريــن عــى قــول بعــض آخــر.

الروايات مضطربة بنحو عجيب وغريب

هذه عمدة ما روي في المقام.

والأخذ بمضمون هذه الروايات مشكل لوجوه عديدة:

1. الاختلاف في عدد الليالي و تواليها ومواقعها.

أنّ بين هذه الروايات تعارضًا واختلافًا في أُمور ثلاثة:

ــي  ــالي الت ــدار اللي ــات في مق ــذه الرواي ــن ه ــارض ب ــود التع الأوّل: وج
أقــام فيهــا النبــيّ النوافــلَ جماعــة، فــإنَّ كلّ واحــدة منهــا بصــدد بيــان ذلــك، 

ــل  ــه الشــوكاني في ني ــا بالجماعــة أفضــل ونقل ــاب مــن زعــم أنّ ))) ســنن البيهقــي، ج2، ص494، ب
ــذي. ــه الترم ــة، وصحح ــال: رواه الخمس ــار، ج3، 50، وق الأوط

))) الفقه على المذاهب الَأربعة، ج1، ص251
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فهــل أقامهــا النبــيّ ليلــة واحــدة كــا هــو مضمــون الروايــة الأوُلى؟ أَو ليلتــن 
أَو ثــاث ليــال، كــا هــو مضمــون الطائفتــن الأخيرتــن؟ وهــذا يعــرب عــن 

أنّ الــرواة لم يضبطــوا الواقــع بنحــو دقيــق.

الثــاني: الاختــاف في تــوالي الليــالي وعدمــه، فصريــح روايــة البخــاري: 
ــت  ــالي كان ــة« أنّ اللي ــن القابل ــىّ م ــمّ ص ــاس، ث ــه ن ــيّ بصلات ــه  يُص »أنّ
متواليــة، وصريــح روايــة أبي ذر أنّــا كانــت غــر متواليــة، فقــد صــىّ معهــم 
في الليلــة الرابعــة والعشريــن، والسادســة والعشريــن، والثامنــة والعشريــن.

  الثالــث: الاختــاف في مواضــع الليــالي، فالمتبــادر مــن أغلبهــا أنّــه
صــىّ بهــم في أوائــل الشــهر، وصريــح روايــة أبي ذر أنّــه  صــىّ بهــم في 

العــر الأخُــر.

ومع هذا الاختلاف كيف نؤمن بصحّة ما فيها من المضامين؟!

2. عدم إناطة التشريع برغبة الناس:

إنّ قولــه : »خشــيت أن تفــرض عليكــم، فتعجــزوا عنهــا« يعــرب 
عــن أنّ التشريــع تابــع لإقبــال النــاس وإدبارهــم، ولا أقــلّ لإقبالهــم، ومعنــى 
ــع  ــم، م ــرض عليه ــا يُف ــا، فربّ ــل م ــةً في عم ــاس رغب ــدى الن ــو أب ــه ل ــذا أنّ ه
أن المــاك في فــرض شيء هــو وجــود مصلحــة ملزمــة فيــه، ســواء أ كان 
هنــاك رغبــة مــن النــاس أَو لا، فتشريعــه ســبحانه ليــس تابعًــا لرغبــة النــاس 
ــتتبع  ــة تس ــة الملزم ــة، فالمصلح ــاكات الواقعي ــع الم ــا يتب ــم، وإنّ أَو إعراضه
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هــذا  عــى  الصحيحــن  شراح  وقــف  ولّمــا  عدمــه،  وعدمهــا  تشريعهــا، 

ــه. ــارًا لحلّ ــا ويس ــوا يمينً ــكال مال الإش

قــال ابــن حجــر في شرح جملــة: »إلاّ أنّ خشــيت أن تفــرض عليكــم« أنّ 
ظاهــر هــذا الحديــث أَنّــه  توقــع ترتّــب افــراض الصــاة في الليــل جماعــة 

عــى وجــود المواظبــة عليهاـ ثــمّ قــال:»وفي ذلك إشــكال«))).

إنّ ابــن حجــر وإن أحجــم عــن بيــان مقصــوده مــن الإشــكال، ولكــن 
يمكــن أن يكــون إشــارة إلِى أمريــن:

1. أَنّ الأحــكام تابعــة للمــاكات الواقعيــة لا لرغبــة النــاس فيهــا ولا 
عنهــا.

2. أَنّ في الشريعــة المقدســة أُمــورًا واظــب عليهــا النبــيّ والمســلمون 
كالمضمضــة والاستنشــاق، ولم تفــرض عليهــم، وهنــاك أحــكام رغــب عنهــا 
كثــر مــن المســلمين حتّــى في زمــن النبــيّ فضــاً عــاّ بعــده، ومــع ذلــك بقيــت 
عــى مــا كانــت عليــه، ومثــال ذلــك حكــم الجهــاد الــذي تقاعــس عنــه بعــض  
ــا  َ ــا أَيُّ ــال: ﴿يَ ــث ق ــه حي ــبحانه وتبكيت ــه س ــوا تقريع ــى واجه ــلمين حتّ المس
ــمْ إلَِ الأرَْضِ   اقَلْتُ ــواْ مَــا لَكُــمْ إذَِا قِيــلَ لَكُــمُ انفِــرُواْ فِ سَــبيِلِ الله اثَّ الَّذِيــنَ آمَنُ

ــا مِــنَ الآخِــرَةِ﴾))). نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــم باِلَْ أَرَضِيتُ

3. مخالفة التعليل لنداء المعراج:

))) فتح الباري، ج3، ص13.
))) سورة التوبة: 38.
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أخــرج أصحــاب الصحــاح والســنن عــن أنــس بــن مالــك، قــال: 
ــمّ نقصــت  ــوات خمســن، ث ــه الصل ــة أُسري ب ــي  ليل ــى النب فرضــت ع
ــدّل القــول لــدي وإنّ  ــه لا يب ــا محمــد: إنّ ــمّ نــودي: ي ــى جعلــت خمسًــا، ث حتّ

ــن))). ــس خمس ــذه الخم ــك به ل

قــال العســقلاني: وقــد استشــكل الخطــابي أصــل هــذه الخشــية مــع مــا 
ــون لا  ــنّ خمس ــس، وه ــنّ خم ــال: ه ــالى ق ــث الإسراء أنّ الله تع ــت في حدي ثب
يبــدل القــول لــديّ، فــإذا أمــن التبديــل فكيــف يقع الخــوف مــن الزيــادة )))؟!

ثــمّ ذكــر الشــارحان العســقلاني والقســطلاني توجيهــات وتمحــات، لا 
ــاري  ــاد الس ــطلاني في إرش ــى القس ــد حك ــوع، وق ــن ج ــمن م ــي، ولا تس تغن
ــه قــال: ومــع هــذا فــإنَّ  عــن صاحــب شرح التقريــب تلــك التمحــات، وأنّ

المســألة مشــكلة، ولم أر مــن كشــف الغطــاء عــن ذلــك))).

4. رغبة الصحابة لا تكون ملاكًا للتشريع في حقّ الأجيال:

ــا  ــح بإقامته ــاة التراوي ــة بص ــرت هناي ــة أظه ــا أنّ الصحاب ــو افترضن ل
جماعــة، أ فيكــون ذلــك مــاكًا للفــرض عــى غيرهــم، في وقــت لم تكــن فيــه 
  نســبة الحاضريــن إلِى الغائبــن إلّ شــيئًا لا يذكــر؟!، فــإنَّ مســجد النبــي
ــا يقــارب ســتة آلاف شــخص أَو  ــا محــدودًا لا يســع إلّ لِ يــوم ذاك كان مكانً

))) صحيــح البخــاري، ج1، ص75، بــاب كيــف فرضــت الصلــوات في الإسراء ســنن الترمــذي، 
ج1، ص417، بــاب كــم فــرض الله عــى عبــاده مــن الصلــوات، الحديــث 213، واللفــظ 

للترمــذي.
))) فتــح الباري، ج3، ص10.

))) إرشــاد الساري، ج3، ص428.
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ــول الله  ــجد رس ــة: كان مس ــب الخمس ــى المذاه ــه ع ــاء في الفق ــد ج ــل، فق أق
ــرًا في  ــه 57 م ــول ، وجعل ــمّ زاده الرس ــرًا، ث ــرًا في 30 م  35 م
50 مــرًا )))، أ فيصــحّ جعــل عنايتهــم كاشــفة عــن عنايــة جميــع النــاس بهــا 

عــرْ العصــور إلِى يــوم القيامــة؟!

: ّ5. القدر المتيقّن من فعل النبي

لــو افترضنــا صحّــة مضامــن هــذه الروايــات، فــإنَّ الظاهــر مــن روايات 
الصحيحــن أَنّ النبــيّ خــرج في جــوف الليــل، فصــىّ في المســجد، وهــو ]أي 
ــه صــىّ في  الخــروج في جــوف الليــل والصــاة في المســجد[ كنايــة عــن أَنّ
المســجد النوافــل الليليــة، وهــي لا تتجــاوز ثــاني ركعــات، فســواء أ قلنــا: إنّــه 
خــرج ليلــة واحــدة أَو ليلتــن أَو ثلاثًــا أَو أربعًــا، فقــد خــرج في جــوف الليــل 
ــذ  ــة، فعندئ ــن الصحاب ــدى م ــن اقت ــه م ــدى ب ــة، فاقت ــل الليلي ــة النواف لإقام
ــة  ــن إقام ــذا م ــن ه ــدار، وأي ــذا المق ــو ه ــيّ ه ــل النب ــن فع ــت م ــون الثاب يك
صــاة التراويــح في عامــة شــهر رمضــان في كلّ ليلــة عشريــن ركعــة، ترويحــة 

ــا؟ بعــد أربــع ركعــات، فتكــون ســتمائة ركعــة إذِا كان الشــهر تامًّ

فلــو قلنــا بــأنّ التشريــع ثبــت بفعــل النبــيّ فإنّــا ثبــت هــذا المقــدار 
ــري في  ــن الجزي ــد الرحم ــول عب ــه؟ يق ــر من ــى الأكث ــل ع ــا الدلي ــل، ف القلي
ــرج  ــه  خ ــيخان أنّ ــة": »روى الش ــب الأربع ــى المذاه ــه ع ــه "الفق كتاب
ــث،  ــة الثال ــة: ليل ــاث متفرق ــي ث ــان، وه ــن رمض ــالي م ــل لي ــوف اللي في ج
والخامــس، والســابع والعشريــن، وصــىّ في المســجد، وصــىّ النــاس بصلاتــه 

))) الفقه على المذاهب الخمسة:2850.
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فيهــا، وكان يصــيّ بهــم ثــاني ركعــات، ويكملــون باقيهــا في بيوتهــم، فــكان 

ــز النحــل. ــز كأزي يســمع لهــم أزي

وقــال: ومــن هــذا يتبــن أَنّ النبــي  ســنّ لهــم التراويح والجماعــة فيها، 
ولكــن لم يصــلّ بينهــم عشريــن ركعــة كــا جــرى عليه من عهــد الصحابــة ومن 

بعدهم إلِى الآن«))).

وممنّ التفت إلِى هذا الإشكال، القسطلاني، قال:

1. إنّ النبيّ لم يسنّ لهم الاجتماع لها.

2. ولا كانت في زمن الصديق.

3. ولا أوّل الليل.

4. ولا كلّ ليلة.

5. ولا هذا العدد))).

ثــمّ التجــأ في إثبــات مشروعيتهــا إلِى اجتهــاد الخليفــة، وســيوافيك 
الــكلام فيــه.

وقال العيني: إنّ رسول الله  لم يسنهّا لهم، ولا كانت في زمن 

))) الفقه على المذاهب الأربعة، ج1، ص251.
))) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، ج5، ص4.
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ــه إلِى اجتهــاد عمــر واســتنباطه مــن  ــه اعتمــد في شرعيت ــمّ إن أبي بكــر، ث

ــون خلفــه ليلتــن))). ــيّ النــاس يصلّ إقــرار النب

ــة  ــو أُمام ــح أب ــلف الصال ــن الس ــك م ــه بذل ــن نبّ ــاطبي: وممّ ــال الش وق
الباهــي، قــال: أحدثتــم قيــام شــهر رمضــان، ولم يكتــب عليكــم، إنّــا كتــب 
عليكــم الصيــام، فدومــوا عــى القيــام إذ فعلتمــوه، ولا تتركــوه، فــإنَّ أناسًــا 
مــن بنــي إسرائيــل ابتدعــوا بدعًــا لم يكتبهــا الله عليهــم، ابتغــوا بهــا رضــوان 
الله، فــا رعوهــا حــقّ رعايتهــا، فعاتبهــم الله بتركهــا، فقــال: )ورهبانيــة 

ابتدعوهــا())).

هذا كلّه في ما يتعلق بمروياتك ومالها وما عليها.

ــك  ــه نفس ــت ب ــا حجج ــت ب ــد جئ ــا فق ــن مروياتن ــه م ــا ذكرت ــا م وأمّ
حــن نقلــت قــول المجلــي عــن العلامــة في "المنتهــى" إجمــاع الطائفــة عــى 
عــدم جــواز الجماعــة في النافلــة؛ إذ مــا قيمــة الروايــة أَو الروايتــن أَو الثلاثــة 
أمــام إجمــاع المذهــب؟!، وهــل المذاهــب تتشــكل بالروايــات فقــط..؟، وإذا 
ــة وشــافعية  ــة وحنابل ــة ومالكي ــم حنفي ــم أنت ــاذا صرت ــك فل كان الأمــر كذل
الحديثيــة  مصادركــم  أنّ  مــع  وســلفيّة  وصوفيــة  وماتريديــة  وأشــعرية 

واحــدة؟!.

))) انظر: عمدة القارئ، ج11، ص126.
))) الاعتصــام، ج2، ص291. وهــذا البحــث الــذي قدمنــاه هنــا مســتل مــن موقــع الشــيخ الســبحاني 

)حفظــه الله(، وقــد قدمتــه مــع الرابــط حتّــى يتبــن لــك محــلّ التهافــت في مروياتــك.
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المحاور عبد الله المؤمن:

- الأحاديث في مشروعية هذه الصلاة أجدها واضحة.

خالد البغدادي:

- عبــد الله المؤمــن.. لا أدري هــل غــاب هــذا الوضــوح عــن علمائــك، 
وأدركتــه أنــت فقــط، بحيــث نجــد مثــل القســطلاني يقــول: »ســاّها بدعــة؛ 
لأنّ رســول الله  لم يســنّ لهــم الاجتــاع لهــا، ولا كانت في زمــن الصديق، 

ولا أوّل الليــل، ولا هــذا العــدد«))).

أو نجــد ابــن الأثــر يقــول: »لأنّ النبــى  لم يســنَّها لهــم وإنّــا صلاها 
ليــالى ثــمّ تركهــا ولم يحافــظ عليهــا، ولا جمــع النــاس لهــا، ولا كانــت فى زمــن 

أبي بكــر، وإنّــا عمــر جمــع النــاس عليهــا، وندبهــم إليهــا«))).

ــاء  ــخ الخلف ــيوطي في تأري ــات والس ــعد في الطبق ــن س ــل اب ــد مث أو نج
وأبي هــال العســكري في الأوائــل وابــن شــحنة في روضــة المناظــر والخطيــب 
الشربينــي في مغنــي المحتــاج وغيرهــم كثــر، ينصّــون عــى أنّ أوّل مــن ســنّ 

التراويــح والصــاة جماعــة في رمضــان هــو عمــر.

قــال ابــن شــحنة حــن ذكــر وفاة عمــر في حــوادث ســنة 33 مــن )تاريخه 
روضــة المناظــر(: »هــو أوّل مــن نهــى عــن بيــع أمهــات الأولاد، وجمــع الناس 

))) ارشاد الساري، ج3، ص426.
))) النهاية في غريب الحديث والاثر، ج1، ص107.
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ــام  ــى إم ــاس ع ــع الن ــن جم ــز، وأوّل م ــاة الجنائ ــرات في ص ــع تكب ــى أرب ع

يصــي بهــم التراويــح«))).

ــاج": إنّ كلّ  ــاج شرح المنه ــي المحت ــي في "مغن ــب الشربين ــال الخطي وق
صــاة لم تــرع فيهــا الجماعــة جــازت فيهــا الجماعــة، وإنــا أخــذوا ذلــك مــن 
تجميــع عمــر النــاس عــى صــاة التراويــح، ولم يكــن أمــر الأول عــى عهــد 

رســول الله عــى ذلــك.

فلــو كانــت دلالــة مــا ذكرتــه تامــة وواضحــة -كــا تدعــي أنــت- فلــاذا 
فــات هــذا الوضــوح أعلامكــم وعلمائكــم؟!

المحاور عبد الله المؤمن: 

- شــيخ خالــد، كلّ العلــاء الذيــن نقلــت عنهــم مجمعــون عــى أنّــا ســنة 
ــرك  ــتهي، وت ــا تش ــم م ــن كلامه ــذ م ــا تأخ ــول الله ، ف ــن رس ــة ع ثابت
مــا اتفقــوا عليــه إجماعًــا!، كلّ تلــك الأقــوال في تفســر قــول عمــر وأرضــاه 

)نعمــت البدعــة هــذه...( وأَمّــا ســنيّتها فهــي ثابتــة وبالإجمــاع.

خالد البغدادي: 

- عبــد الله المؤمــن.. أخــي الفاضــل إذِا تكرمــت علينــا وكلمتنــا بلغتنــا 
العربيــة الواضحــة، فالمتابعــون لنــا عــرب لا يعرفــون الــكلام المطلســم الــذي 
جئــت بــه، فكيــف تكــون ســنيّتها ثابتــة مــع أنّ القســطلاني وابــن الأثــر وابــن 

))) روضة المناظر، كما النص والإجتهاد، للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، ص250.
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شــحنة والشربينــي وابــن ســعد والســيوطي وأبــا هــال العســكري وغيرهــم 

يشــهدون عــى أنّ أوّل مــن ســنهّا هــو عمــر، وأنّ النبــيّ لم يســنهّا لهــم؟!

المحاور عبد الله المؤمن:

- أنــت تقــول ).. وأنّ أوّل مــن ســنهّا جماعــةً هــو عمــر( ثــمّ تقــول 

أحاديثــك مــردودة!. عــى أَيّ أســاس تردهــا، وهــي صحيحــة عندنــا.!، 

رددتهــا؛ لأنــك تقــول: إنّــه لا يمكــن أن تفــوت تلــك الأســاء التــي ذكرتهــا!.

وهــذه فرضيــة لا قيمــة لهــا، فالأحاديــث موجــودة، لا يمكــن نكرانهــا، 

ــه لم تفــت هــؤلاء العلــاء تلــك الأحاديــث حينــا قالــوا  مــع أننــي أقــول: إنّ

في  النــووي  قــال  أقوالهــم:  بعــض  وإليــك  واستحســانها!  بمشروعيتهــا 
الأربعــن النوويــة: »..النبــي  أوّل مــن ســن القيــام بإمــام واحــد -أعنــي 

التراويــح- فقــد صــىّ بأصحابــه ثــاث ليــال في رمضــان، ثــمّ تخلــف خشــية 

أن تفــرض، وتُرِكَــت، وأصبــح النــاس يأتــون للمســجد يصــي الرجــل 

وحــده، والرجــان جميعًــا، والثلاثــة أوزاعًــا، فــرأى عمــر بثاقــب سياســته أن 

يردهــم إلِى الســنةّ الأولى، وهــي الاجتــاع عــى إمــام واحــد، فجمعهــم عــى 
ــاس  ــا بالن ــن كعــب رضي الله عنهــا، وأمرهمــا أن يصلي ــداري وأُبي ب ــم ال تمي

إحــدى عــرة ركعــة، كــا كان النبــي  لا يزيــد في رمضــان ولا في غــره 

عــى إحــدى عــرة ركعــة، فيكــون قولــه: )نعمــت البدعــة( يعنــي بالبدعــة 
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النســبية، أَيْ بالنســبة إلِى أنهــا هُجــرت في آخــر عهــد النبــي  وفي عهــد أبي 

بكــر الصديــق وفي أَوّل خلافــة عمــر بــن الخطــاب..«))).

ــن رجــب: ».. مــراده أنّ هــذا الفعــل  ــوم والحكــم لاب  وفي جامــع العل

لم يكــن عــى هــذا الوجــه قبــل هــذا الوقــت، ولكــن لــه أصــل في الشريعــة، 

يرجــع إليهــا، فمنهــا أن النبــي  كان يحــث عــى قيــام رمضــان، ويرغــب 

فيــه، وكان النــاس في زمنــه يقومــون في المســجد جماعــات متفرقــة ووحدانًــا، 

وهــو  صــىّ بأصحابــه في رمضــان غــر ليلــة، ثــمّ امتنــع مــن ذلــك 
ــه، وهــذا قــد  ــام ب ــه خــي أن يكتــب عليهــم، فيعجــزوا عــن القي ــاً بأن معل

.(((»... ــده ــن بع أم

في  شــيئًا  يبتــدع  لم  عمــر   ..« فتــاواه":  "مجمــوع  في  الألبــاني  وقــال   

ــن  ــاً، كذلــك لمــا صــىّ، أَو أمــر أُبي ب ــا نفــذ أَمــرًا قدي ــا، وإن الإســام إطلاقً

ــة  ــذه الإمام ــد؛ لأنّ ه ــيء جدي ــأت ب ــا، لم ي ــاس إمامً ــي بالن ــب أن يص كع

شرعهــا الرســول  بنفســه في الليــالي الثــاث التــي قرأتموهــا في صحيــح 

ــيت أن  ــة: )أني خش ــام لعل ــاة والس ــه الص ــك علي ــرك ذل ــمّ ت ــاري، ث البخ

تكتــب عليكــم(، ثــمّ زالــت هــذه العلّــة بوفــاة الرســول ، حيــث أتــم الله 

 الديــن، فلــم يبــق هنــاك مجــال لتشريــع أحــكام جديــدة، ومــن أجــل زوال 

))) شرح الاربعين النووية، للعثيمين، ص287.
))) جامع العلوم والحكم، ص597.
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العلّــة رجــع عمــر بــن الخطــاب فأحيــا تلــك الســنةّ، لا ســيما أن هنــاك حديثًــا 

مــن قولــه عليــه الصــاة والســام، وهــو ردّ عــى بعــض النــاس الذيــن يــرون 

-عــى رغــم زوال تلــك العلّــة- أن صــاة التراويــح في البيــوت أفضــل مــن 

صلاتهــا في المســاجد، فهــو خطــأ وغفلــة مــن هــؤلاء عــن شــيئين اثنــن:

ــاء هــذه  ــك رجــع عمــر إلِى إحي ــة زالــت؛ ولذل  الــيء الأوّل: أنّ العلّ
الســنة. والــيء الآخــر: هــو أنــه جــاء في ســنن أبي داود حديــث بإســناد 

ــام،  ــال: »مــن صــى العشــاء في رمضــان وراء الإم ــي  ق ــح، أنّ النب صحي

ــن  ــع م ــذا تشري ــة«، فه ــام ليل ــه قي ــب ل ــام، كت ــاة القي ــه ص ــىّ خلف ــمّ ص ث

ــع  ــح م ــاة التراوي ــوا ص ــى أن يصلّ ــلمين ع ــضّ المس ــه يح ــن قول ــول م الرس

ــنّة  ــة، وس ــنّة فعلي ــى س ــاب؟ أحي ــن الخط ــر ب ــه عم ــذي فعل ــا ال ــام، ف الإم
ــيئًا  ــاب ش ــن الخط ــر ب ــدث عم ــا أح ــرى، إذِا م ــد الأخ ــا يؤي ــة، كلّ منه قولي

ــؤال  ــرد الس ــيد المرســلين، لكــن ي ــى ســنّة مــن ســنن س ــا أحي ــن، وإنّ في الدي

التقليــدي: إذًِا لمَ قــال عمــر بــن الخطــاب: نعمــت البدعــة هــذه؟ نقــول: عمــر 

أطلــق البدعــة عــى هــذا التجميــع باعتبــار مــا كان الأمــر عليــه، مــا بــن تــرك 

ــو  ــه ه ــح، وإحيائ ــام لصــاة الجماعــة في التراوي ــه الصــاة والس الرســول علي
ــنّة متروكــة، فهــو ســاّها بدعــة؛ لأنّــا حدثــت بعــد  إياهــا، فكانــت هــذه الس

ــور«))). ــن المحص ــذا الزم ــن في ه أن لم تك

))) فتاوى الشيخ الالباني، ص28.
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خالد البغدادي: 

ــت  ــل، والتهاف ــراب وعوي ــألة في اضط ــذه المس ــم في ه ــد الله، أنت - أخ عب

ــيّ النــاس في نافلــة  يــرب أطنابــه بينكــم.. فعــالم منكــم يقــول: لم يجمــع النب

ــنّها  ــول: لم يس ــالم يق ــم، وع ــل جمعه ــول: لا ب ــالم يق ــة، وع ــى جماع ــان ع رمض

ــيّ لهــم، وعــالم يقــول: بــل ســنّها، وعــالم يقــول: عمــر هــو أوّل مــن جمعهم،  النب
ــيّ هــو أوّل مــن جمعهــم.. فأقــوال علمائكــم في هــذه المســألة  وعــالم يقــول: النب

يلعــن بعضهــا بعضًــا، ويكــذب بعضهــا بعضًــا، والترقيــع بمثــل )فــرأى عمر 

بثاقــب سياســته أن يردهــم إلِى الســنّة الأوْلى، وهــي الاجتــاع على إمــام واحد(، 

مــن النــووي لا يســتقيم مــع كلام الشربينــي )وإنــا أخــذوا ذلــك مــن تجميــع 

عمــر النــاس عــى صــاة التراويــح، ولم يكــن أمــر الأول عــى عهــد رســول الله 
ــة هــذه  ــكل وضــوح عــن عــدم مشروعي ــذي يكشــف ب ــر ال ــك(، الأم عــى ذل

الصــاة ولا مســنونيتها، وإنّــا هــي بدعــة ارتآها عمر، واستحســنها بشــهادته 

ــرد  ــث ي ــوال والأحادي ــراب في الأق ــذا الاضط ــذه(، وه ــة ه ــت البدع ــو )نعم ه

العمــل بهــذه البدعــة لاتفــاق العلــاء عــى رد الحديــث المضطــرب.. فيكــون 

ــواز  ــت الج ــا لم يثب ــادات م ــع في العب ــة المن ــا؛ لأصال ــا محرّمً ــا تشريعً ــل به العم
ــل واضــح كالشــمس في رائعــة النهــار. بدلي
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المحاور عبد الله المؤمن:

ــرد إلِى كتــاب  - الاضطــراب في أقــوال العلــاء ـ عــى افــراض وجــوده ـ ي

ــرة صحيحــة،  ــث كث ا بأحادي الله وســنّة رســوله، وســنّة رســوله واضحــة جــدًّ

ــح وســنيتها بفعــل رســول الله  لهــا وحضــه  ــة صــاة التراوي ــت صحّ تثب

عــى فعلهــا. والحجــة في أقــوال رســول الله الصحيحــة الصريحــة وأفعالــه ، لا 
في أقــوال العلــاء، مــع أننــي ســبق أن قلــت لــك: إن كلّ أهَــل الســنّة متفقــون 

ــو في  ــم ه ــن أقواله ــا ورد م ــا، وكلّ م ــا وفضيلته ــوت أجره يتها وثب ــنّ ــى س ع

تفســر قــول عمــر )نعمــت البدعــة(، فاختلفــوا في تفســر قولــه، ولم يختلفــوا 

بــأن رســول الله  قــد ســنّها للنــاس بنفســه.

خالد البغدادي:

- مــا تقولــه أخ عبــدالله هنــا لا يغنــي، ولا يســمن مــن جوع...فأقــوال 

ــه لــك مــرارًا،  ــا كررت ا، وهــذا م علمائكــم في هــذه المســألة مضطربــة جــدًّ
ــاد. ــرط القت ــه خ ــس، ودون ــات العك ــد في إثب ــك تجاه ولكن

تقــول: )الاضطــراب في أقــوال العلــاء عــى افــراض وجــوده، يــرد إلِى 

كتــاب الله وســنةّ رســوله(.
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أقــول لــك: لقــد فاتــك أن تــدرك أن منشــأ هــذا الاضطــراب في أقــوال 

العلــاء -كــا في كلّ مــورد تضطــرب، وتختلــف فيــه أقــوال العلــاء في مســألة 

مــا- هــو الاضطــراب الــوارد في الروايــات، وإلّ يكــون هــؤلاء العلــاء 

ــد أنفســهم ومــن دون مســتند شرعــي، فتكــون  يفتــون، ويتكلمــون مــن عن
قــد أســقطت حجيــة مذهبــك بإســقاطك لجملــة معتــدّ بهــا مــن كبــار علــاء 

ــك..!. مذهب

تقــول: )والحجّــة في أقــوال رســول الله الصحيحــة الصريحــة وأفعالــه ، 

لا في أقــوال العلــاء(.

أقــول: الحجّــة في أقــوال رســول الله وأفعالــه حــن لا يوجــد هنــاك 
اضطــراب وتعــارض بــن الروايــات، وأَمّــا في مقامنــا فالتعــارض أَخــذ 

بجنباتــه بــن الروايــات..، فالبخــاري يــروي في "صحيحــه" مثــاً: »فصــى 

ــا علــم بهــم جعــل يقعــد، فخــرج إليهــم،  ــه، فل ــاسٌ مــن أصحاب ــه ن بصلات

فقــال: قــد عرفــت الــذي رأيــت مــن صنيعكــم، فصلّــوا أيّــا النــاس في 

بيوتكــم، فــإنَّ أفضــل صــاة المــرء في بيتــه إلّ المكتوبــة«)))، قــال الشــوكاني في 

"نيــل الأوَطــار": »)جعــل يقعــد( أَيْ: يصــيّ مــن قعــود؛ لئــا يــراه النــاس، 

ــة  ــة في نافل ــنونية الجماع ــدم مس ــة في ع ــة صريح ــذه الرواي ــه«)))، وه ــوا ب فيأتم

))) صحيح البخاري، ج1، ص178.
))) نيل الَأوطار، ج3، ص179.
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ــاط: ــدة نق ــان لع رمض

الأولى: امتناع النبيّ عن إمامتهم.

الثانية: حثهم على الصلاة في بيوتهم.

الثالثــة: تصريحــه بجملــة تفيــد الحــر )مــن التوكيــد والاســتثناء( بــأنّ 
أفضــل صــاة المــرء في بيتــه إلا المكتوبــة...

فــكلّ ذلــك يســتفاد منــه بــا لا يبقــي مجــالً للشــك مــن عــدم مســنونية 

 ، الجماعــة في نافلــة رمضــان، وإلّ فــا يبقــى معنــى لمــا صــدر مــن النبــي

ــنةّ  ــل الس ــام أَه ــن أع ــع م ــتفاده جم ــذي اس ــو ال ــا ه ــاه هن ــذي قلن ــذا ال وه

حــن صّرحــوا بعــدم مســنونيتها مــن قبلــه ، وأنّــه لم يصلِّهــا، كــا تقــدّم 
بيانــه مكــررًا.

فما العمل إذن حين تضطرب الروايات والأقوال؟!

الجــواب: لا منــاص مــن العــودة إلِى الأصــول التــي عليهــا المعــوّل بــن 

المســلمين جميعًــا، والتــي منهــا أصالــة المنــع في العبــادات، فبعــد الاضطــراب 
الحاصــل في الروايــات والأقــوال مــن دعوى مســنونية صــاة التراويح وعدم 

مســنونيتها يكــون التســاقط لهــا هــو الأمــر المحكــم، والعــودة إلِى أصالــة المنــع 

في العبــادات هــو المرجــع، وهــذا هــو المناســب للاحتيــاط أيضًــا، فأمــر صــاة 
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نافلــة رمضــان جماعــة يــدور بــن البدعــة والســنة، فــإذا صلاهــا المســلم جماعة 

فاحتــال بدعيتهــا وارد، وذلــك لعــدم الجــزم بمشروعيــة إدائهــا جماعــة، 

ــا، لقــول رســول  ــه إذِا صلاهــا فــرادى يكــون قــد أصــاب الســنةّ جزمً ولكن

الله )فــإنّ أفضــل صــاة المــرء في بيتــه إلّ المكتوبــة(، وهــو مــا صّرح بــه أَيضًــا 
جملــة مــن أعــام أَهــل الســنةّ كــا تقــدّم بيانــه في المقــال، وبمقتــى الحديــث 

ــنّ، وبينهــا أمــور  ــنّ، والحــرام ب الثابــت عــن رســول الله : »الحــال ب

مشــتبهات«، تكــون صــاة نافلــة رمضــان جماعــة )التراويــح( مــن المشــتبهات 

التــي مــن تركهــا فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه، وذلــك لوجــود شــبهة البدعــة 

فيهــا، وبهــذا يثبــت المطلــوب.

ــا  ــا، وجنبن ــواب في دينن ــقّ والص ــق الح ــا لطري ــذي هدان ــد لله ال والحم
ــتبهات. ــدع والمش ــق الب ــلوك طري س

‏


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- حوارية الخروج على الحاكم الجائر - 
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الحوارية السادسة:

الخروج على الحاكم الجائر

)جــرى هــذا الحــوار عقيــب نــري لمســألة )الخــروج عــى الحاكــم 
الجائــر(، وقــد اشــرك في الحــوار أكثر من طرف ســني -ســلفي وأشــعري-(.

المحاور أبو أحمد الأثري )سنيّ سلفي(:

- نبدأ باسمه تعالى ناصر الحقّ والمؤمنين..

أوّلً: جنــاب الشــيخ، الأحاديــث التــي ذكرتهــا في البدايــة نقرّهــا، 
ــى ولاة  ــروج ع ــة الخ ــي حرم ــا، ألا وه ــذه عقيدتن ــأنّ ه ــالى ب ــهد الله تع ونُش
الأمــر، وفقهــم الله، ثــمّ نــأتي للأحاديــث التــي ذكرتهــا، والتــي ادّعيــت أنّــا 
تخالــف عقيدتنــا، فنقــول: الحديــث الــذي ذكرتــه )ســيد الشــهداء حمــزة 
ــر، فأمــره، ونهــاه، فقتلــه( هــو  ــام إلِى إمــام جائ ــد المطلــب، ورجــل ق ــن عب ب
ــروف  ــر بالمع ــط الأم ــر ضواب ــرف، ولم تذك ــم لا تع ــن جنابك ــح، ولك صحي

ــم. ــدى الحاك ــنةّ ل ــل الس ــد أَه ــر عن ــن المنك ــي ع والنه

 ويقصــد الرســول الأعظــم هنــا النصيحــة للحاكــم باللــن، وليــس 
بالســيف كــا ادّعيــت أنــت، واســتمع إلِى هــذا الــكلام حيــث أنّ النصيحــة 
 ، للحاكــم تكــون في الــر كــا ذكــر الرســول الأعَظــم والنبــيّ الأكَــرم
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ــذي  ــح ل ــن أراد أن ينص ــول الله: م ــال رس ــال: »ق ــم ق ــن غن ــاض ب ــن عي فع
ــه فــذاك وإلا  ســلطان في أمــر فــا يبــده علانيــة، وليأخــذ بيــده فــإنَّ قبــل من

ــه«))). ــذي علي ــد أدّى ال كان ق

ــيف  ــس بالس ــر، ولي ــة في ال ــم النصيح ــول الأعظ ــد الرس ــث قص حي
كــا ادّعيــت أنــت في قولــك: )والحديــث المذكــور صريــح في جــواز التصــدي 
ــتفاد  ــل يس ــس، ب ــة بالنف ــدّ التضحي ــه ح ــراض علي ــر، والاع ــم الجائ للحاك
رجحــان هــذا الأمــر ومحبوبيتــه عنــد الله  حــن منــح هــذه المنزلــة العظيمــة 

)ســيد الشــهداء( لمــن يتصــدى للحاكــم الجائــر، ويقتــل عــى يديــه(.

أمّــا حديــث: )أنّ النــاس إذِا رأوا الظــالم فلــم يأخــذوا عــى يديــه أوشــك 
ــا النصيحــة في الــر،  ــى الأخــذ بالأيــدي هن أن يعمهــم الله بعقــاب...( معن
وليــس الخــروج عليه بالســيف، قــال النــووي: »أمّــا النصيحة لأئمة المســلمين 
فمعاونتهــم عــى الحــقّ وطاعتهــم فيــه وأمرهــم بــه وتنبيهــم وتذكيرهــم برفــق 
ولطــف وإعلامهــم بــا غفلــوا عنــه، ولم يبلغهــم مــن حقــوق المســلمين وتــرك 
الخــروج عليهــم وتألــف قلــوب النــاس لطاعتهــم قــال الخطــابي: ومــن 
النصيحــة لهــم الصــاة خلفهــم والجهــاد معهــم وأداء الصدقــات إليهــم 
وتــرك الخــروج بالســيف عليهــم إذِا ظهــر منهــم حيــف أَو ســوء عــرة وأن لا 
يغــروا بالثنــاء الــكاذب عليهــم وأن يدعــى لهــم بالصــاح«)))، إذن النصيحــة 
تكــون في الــر وباللــن، وليــس بالســيف، والمقصــود بالأمــر النصــح اللــنّ: 

ــرُ أَوْ يَْشَــى﴾))). ــهُ يَتَذَكَّ ــا لَّعَلَّ ــهُ قَــوْلً لَّيِّنً ﴿فَقُــولاَ لَ

))) أخرجه الإمام أحمد، ورواه ابن أبي عاصم في الســنةّ، وصححه الشــيخ الألباني.
))) شرح صحيح مســلم، ج2، ص227.

))) سورة طه: 44.
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أمّــا حديــث: »والــذي نفــي بيــده لتأمــرُن بالمعــروف ولتنهُن عــن المنكر 
ــتجاب  ــا يس ــه ف ــمّ تدعون ــه، ث ــا من ــم عقابً ــث عليك ــكن الله أن يبع أَو ليوش
ــا بالحاكــم، إنّــا بعامّــة المســلمين، وإن قلــت: خــاص  لكــم«، هــذا ليــس خاصًّ
بالحاكــم، نقــول تكــون النصيحــة لــه في الــر، وليــس الخــروج بالســيف كــا 

ادّعيــت أنــت.

ــه تلميــذ محمــد عبــدة، وكلامهــا  ــا كلام محمــد رشــيد رضــا فيكفــي أنّ أمّ
ليــس بحجــة علينــا؛ لأنّــا يتّبعــان المذاهــب العقليــة، ومحمــد رشــيد رضــا هــذا 
ــامي،  ــر الإس ــق في الفك ــر العمي ــار" ذات الأث ــة المن ــأ "مجل ــه، أنش ــي ناب صحف

وليــس عالًمــا.

وأنــت لم تقــرأ كلام الشــيخ حــن قــال: وظاهــر الحديــث أنّ منازعــة الإمــام 
ــه  ــذا عمّل ــرًا، وك ــرًا ظاه ــر كف ــب إلّ إذِا كف ــه لا يج ــا من ــه لنزعه ــقّ في إمامت الح
وولاتــه، وأَمّــا الظلــم والمعــاصي فيجــب إرجاعــه عنهــا مع بقــاء إمامتــه وطاعته 
في المعــروف دون المنكــر، وإلاّ خلــع، ونصــب غــره، ]يقصــد الكفــر[ وأكــرر: 
كلامــه ليــس بحجــة علينــا؛ إذ إنّــه صاحــب منهــج عقــي وتلميــذ محمــد عبــدة.

ــن  ــاء الذي ــن العل ــس م ــزم لي ــن ح ــزم: إنّ اب ــن ح ــأتي إلِى كلام اب ــمّ ن ث
ــرة  ــط في مســائل كث ــا هــو متخب ــدة أَهــل الســنةّ والجماعــة، وإنّ ــوا عقي أصّل

ــاد. ــاب الاعتق ــنةّ في ب ــاء الس ــن عل ــس م ــو لي ــاد، فه ــائل الاعتق ــن مس م

فقــد سُــئل الشــيخ صالــح آل الشــيخ: هــل ابــن حــزم مــن أَهــل الســنةّ 
والجماعــة؟
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فأجــاب الشــيخ: »لا، ابــن حــزم ليــس ســنيًّا، بــل لــه مذهــب خــاص، 
وابــن عبــد الهــادي وغــره يعدونه مــن الجهمية، وطائفــة تعده من الفلاســفة، 
ــده  ــا مــن المذاهــب، عن ــع مذهبً ــدة مخلــط، لا يتب ــي: هــو خليــط في العقي يعن

تجهــم، وعنــده أشــعريات، وعنــده فلســفة؛ يعنــي: مختلــط«))).

ثــمّ ارجــع لــكلام شــيخ الإســام ابــن تيميــة فى ابــن حــزم حتّــى تعــي 
ــنةّ  ــل الس ــدة أَه ــم عقي ــذ عنه ــن يؤخ ــن الذي ــس م ــن حــزم لي ــول، فاب ــا أق م
والجماعــة، وإنّــا هــو يؤصــل أحيانًــا لمذهــب الجهميــة، وأحيانًــا لمذهــب 

ــك. ــر ذل ــفة.. وغ ــب الفلاس ــا لمذه ــة، وأحيانً المعتزل

إن ابــن حــزم قــد ذكــر أن تغيــر المنكــر بالســيف هــو مذهــب طوائــف مــن 
أَهــل الســنّة وجميــع المعتزلــة وجميــع الخــوارج والزيديــة، وهــذا مخالــف لمــا قــرره 
علــاء أَهــل الســنةّ أنّ تغيــر المنكــر بالســيف ليــس مذهبًــا لأهــل الســنةّ؛ لأنّ مــا 
وقــع مــن بعــض الســلف إنّــا هــو مخالف لمذهــب أَهــل الســنةّ والجماعــة، وإلا فما 
الفــرق بــن مذهــب أَهــل الســنةّ في الخــروج وبــن مذهــب الخــوارج والمعتزلة؟!

أَيضًــا يــا جنــاب الشــيخ إن ابــن حــزم في الكتــاب نفســه ذكــر أنّ الإمــام 
إن تــرك فرائــض أَو ارتكــب كبائــر فــإنَّ ولايتــه صحيحــة، ولكن تكــره فقط.

قال ابن حزم: يستحب أن يكون:

عالًما بما يخص أمور الدين من العبادات والسياسة والأحكام.

مؤديًا للفرائض كلها، لا يِخل بشيء منها.
))) شرح الطحاوية للشــيخ صالح آل الشــيخ، ص75.
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مجتنبًا لجميع الكبائر سًرا وجهرًا.

مستتًرا بالصغائر إن كانت منه.

خالد البغدادي:

ــل  ــن قب ــا -م ــردود هن ــذه ال ــل ه ــمي مث ــاذا أس ــع لا أدري م - في الواق
الأخ )الأثــري(- التــي تحــاول أن تغطــي شــمس الحقيقــة بغربــال، فهــو بعــد 
أن وســم كبــار العلــاء كابــن حــزم بأنّــه ليــس ســنيًّا، والآخــر )محمــد رشــيد 
رضــا( أنّــه صحفــي، ليــس أكثــر، حــاول جاهــدًا لّي أعنــاق الأدلّــة الصحيحــة 
ــط،  ــة فق ــا بالنصيح ــر، وخصصه ــم الجائ ــدي للحاك ــى التص ــث ع ــي تح الت
ــة ظاهــرة في  وأن تكــون هــذه النصيحــة بالــر دون العلــن، مــع كــون الأدلّ
إطلاقهــا مــن هــذه الناحيــة، وهنــا أســأله ســؤالين فقــط، لا ثالث لهــا، وحتى 
أختــر عليــه وعــى المتابعــن، ومــن هذيــن الســؤالين نكشــف الحقيقــة عــى 

مصراعيهــا للجميــع.

حــزم(  )ابــن  شــخص  عــى  اعتراضــك  بعــد  الأَوّل:  الســؤال 
كــم  لحا ا عــى  ج  و لخــر ا نّ  بــأ تــه  لا لنقو قشــتك  منا م  عــد و  ، نفســه
لــه  قو و  ، حجــر بــن  با ل  تقــو ا  ذ مــا  ، لســلف ا هــب  مذ هــو  ئــر  لجا ا
ــرى  ــي كان ي ــيف، يعن ــرى الس ــم كان ي ــب": »وقوله ــب التهذي في "تهذي
الخــروج بالســيف عــى أئمــة الجــور، وهــذا مذهــب للســلف قديــم«)))؟!

هــل ســتصف ابــن حجــر هنــا أَيضًــا بأنّــه مخلــط أَو جهمــي أَو أنّــه ليــس 

))) تهذيــب التهذيب، ج2، ص288.
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مــن أهــل الســنةّ، وهــا هــو يعــرف صراحــة بــأنّ الخــروج بالســيف عــى أئمــة 

الجــور هــو مذهــب للســلف قديــم؟!

الســؤال الثــاني: بعــد وســمك للســيد محمــد رشــيد رضــا بأنّــه صحفــي، 
ــع  ــن جم ــا ح ــا دقيقً ــا علميًّ ــم كلامً ــد تكلّ ــال أنّ الرجــل ق ــر، والح ــس أكث لي
ــا صحيحًــا، وصحّــح بهــذا  ــا عرفيًّ بــن الأحاديــث المتعارضــة في المقــام جمعً
الجمــع خــروج جملــة مــن الصحابــة والتابعــن عــى حــكام زمانهــم الظالمــن 
كخــروج الحســن  ســيد شــباب أهــل الجنــة عــى يزيــد بــن معاويــة..، 
نســألك أنــت: مــاذا لــو لم تنفــع النصيحــة السريــة الحاكــم الجائــر، وتــردّه عــن 
ــد  ــن عب ــل: »ســيد الشــهداء حمــزة ب ــه وظلمــه، هــل تجــد أنّ أحاديــث مث غي
المطلــب، ورجــل قــام إلِى إمــام جائــر، فأمــره ونهــاه، فقتلــه«، و: »إنّ النــاس 
إذِا رأوا الظــالم، فلــم يأخــذوا عــى يديــه أوشــك أن يعمهــم الله بعقــاب..«، 
ــر«..؟، هــي قــاصرة عــن  ــد ســلطان جائ و: »أفضــل الجهــاد كلمــة حــقّ عن

ــا مأجوريــن..؟! الحكــم بجــواز التصــدي للحاكــم الجائــر؟! أفتون

المحاور أبو أحمد الأثري:

- أَوّلً: كلامــي عــن ابــن حــزم ليــس منــي، بــل هــو كلام الشــيخ صالح 
آل الشــيخ، وأَمّــا محمــد رشــيد فكلامــه ليــس بحجــة علينــا؛ لأنّــه مــن تلاميــذ 
ــإني لم  ــر ف ــن حج ــا كلام اب ــة، وأَمّ ــب عقلي ــان مذاه ــدة، وهمــا يتبع ــد عب محم

أقــرأه وربّ الكعبــة، ولم التفــت إليــه.
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خالد  البغدادي:

- يــا رجــل، أتمنــى أن ترتفــع في حــوارك عــن نقــد الأشــخاص إلِى الغور 
في عمــق المطالــب، والآن تكــرّم علينــا، وأجبنــا عــن الســؤالين المذكوريــن في 

أعلاه..!.

المحاور أبو أحمد الأثري: 

الوادعــي عــن محمــد رشــيد رضــا: »وفي  مقبــل  الشــيخ  قــال   -
عبــدة  ومحمــد  الأفغــاني،  الديــن  أنّ جمــال  وذاع  شــاع،  الزمــن  هــذا 
المــري، ومحمــد رشــيد رضــا مــن المجدديــن، وأنّــم علــاء الفكــر 
وأنّــم  ضلالهــم،  ببيــان  المعاصريــن  مــن  واحــد  غــر  فقــام  الحــر، 
ــدق  ــم، وص ــت حقيقته ــزال، فعلم ــات الاعت ــال وتره ــدّدون للض مج
ــاسَ فَيَمْكُــثُ  بَــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاء وأَمّــا مَــا يَنفَــعُ النَّ ــا الزَّ الله إذ يقــول: ﴿فَأَمَّ
ــن أهــل الســنةّ،  ــة ضلالهــم كلمــة إجمــاع ب فِ الأرَْضِ﴾)))، فصــارت معرف
لكــن محمــد رشــيد رضــا لم يــوفّ حقّــه، واغــرّ بعــض النــاس ببعــض 
كلماتــه في الــردود عــى بعــض أهــل البــدع، ومــا يــدري أنّ عنــده مــن البــدع 
والضــال مــا يقاربهــم، ولقــد صــدق مــروان بــن محمــد الطاطــري إذ يقــول 
كــا في ترجمتــه مــن "ترتيــب المــدارك" للقــاضي عيــاض: ثلاثــة لا يؤتمنــون: 

ــة. ــى المبتدع ــردّ ع ــدع ي ــاص والمبت ــوفي والقص الص

))) سورة الرعد: 17.
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خالد البغدادي:

- يــا رجــل، دعــك مــن الأشــخاص، ادخــل في عمــق المطالــب.. وأجبنا 
عما ســألناك.

المحاور أبو أحمد الأثري: 

- جــوابي عــن ســؤالك الأول: فــإنَّ ابــن حجــر نفســه قــال: قــد اســتقر 

الأمــر عــى تــرك ذلــك لمــا رأوه قــد أفــى إلِى أشــدّ منــه، ففــي وقعــة الحــرة 

ــر، وبهــذا يثبــت أنّ الخــروج  ــن الأشــعث وغيرهمــا عظــة لمــن تدب ووقعــة اب
عــى الحاكــم المســلم الجائــر بالســيف يترتــب عليــه مــن المفاســد مــا لا يخفــى 
عــى أحــد، فــا خــاف في عــدم مشروعيتــه، وهــذا هــو موضــع إجمــاع 

العلــاء.

ــة؟  ــة السري ــع النصيح ــو لم تنف ــاذا ل ــه م ــك بأنّ ــاني وكلام ــؤالك الث ــا س وأم
ــال  ــال: ق ــم ق ــن غن ــاض ب ــه عــن عي ــول الرســول الأعظــم في قول أحيلــك إلِى ق
رســول الله: مــن أراد أن ينصــح لــذي ســلطان في أمــر فــا يبــده علانيــة، وليأخــذ 
بيــده فــإنْ قبــل منــه فــذاك وإلا كان قــد أدّى الــذي عليــه )أخرجــه الإمــام أحمــد، 
ورواه ابــن أبي عاصــم في الســنةّ، وصححــه الشــيخ الألبــاني( يقــول الرســول: 
»قــد أدّى الــذي عليــه« ومــاذا يجــب عــى المســلم أن يقــول ســوى الســمع والطاعة 

في غــر معصيــة الله.
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خالد البغدادي:

- للأســف لم تجبنــي عــن ســؤالي الأول بنحــو علمــي ومنهجــي.. ومــن 
هنــا ســأعيد عليــك الســؤال بطريقــة أخرى: هــل أَهل الســنةّ يأخــذون دينهم 
عــن الكتــاب والســنة..؟، أو يأخذونــه عــن فــان وفــان مــن النــاس..؟، إن 
كنتــم تأخــذون دينكــم عــن الكتــاب فــا توجــد آيــة واحدة فيــه تمنــع الخروج 
عــى الحاكــم الظــالم، بــل العكــس قــد ورد النهــي الصريــح مــن الركــون إلِى 
الظالمــن، وإذا كنتــم تأخــذون دينكــم عــن الســنةّ فهــا هــي الأحاديــث التــي 
ــم  ــدي للحاك ــى التص ــث ع ــي تح ــا، وه ــة في إطلاقه ــك صريح ــا علي تلوناه
ــن  ــو اب ــا ه ــح فه ــلف الصال ــن الس ــم ع ــذون دينك ــم تأخ ــر، وإذا كنت الجائ
حجــر يشــهد بــأنّ مذهــب الســلف هــو الخــروج عــى أئمــة الجــور، فحدّثنــا 
عمــن تأخــذون دينكــم؟، ومــن أيــن جــاء علماؤكــم بفتــوى تحريــم الخــروج 

عــى الحاكــم الجائــر..؟، تلطــف علينــا، ودلّنــا عــى أدلّتكــم رجــاء..؟!

المحاور أبو أحمد الأثري: 

ــم  ــول: إن كنت ــم تق ــنةّ. جنابك ــاب والس ــن الكت ــا م ــذ دينن ــن نأخ - نح
تأخــذون دينكــم عــن الكتــاب فــا توجــد آيــة واحــدة فيــه تمنــع الخــروج عــى 

الحاكــم الظــالم.

ــن  ــع، ونح ــادر التشري ــن مص ــدر م ــي مص ــنةّ، وه ــا الس ــول: عندن  نق
نحتكــم إليهــا.. أمّــا قولــك عــن الآيــة، وهــي قولــه : ﴿وَلاَ تَرْكَنُــواْ 
ــمّ  ــاء ث ــنْ أَوْليَِ ــن دُونِ الله مِ ــم مِّ ــا لَكُ ــارُ وَمَ ــكُمُ النَّ ــواْ فَتَمَسَّ ــنَ ظَلَمُ إلَِ الَّذِي
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الأمــر  ولاة  حــال  إنّ  وإيــاك:  الله  وفقنــا  فاعلــم   ،(( ونَ﴾) تُنــرَُ لاَ 
-وفقهــم الله- يختلــف تمــام الاختــاف مــع عامــة المســلمين، فنحــن أَهــل 
الســنةّ نديــن لله بأنّــه لا يجــوز الخــروج عــى الحاكــم وإن كان ظالًمــا أَو فاجــرًا، 
ولــه الســمع والطاعــة، ولكــن لهــا ضوابطهــا، بمعنــى أن تكــون هــذه الطاعــة 
في غــر معصيــة الله.. واســتمع لقــول شــيخنا عبــد العزيــز بــن بــاز: إنّ 
وجــوب طاعتهــم تكــون في المعــروف، وليــس في معصيــة الله  .. وأوضــح 
ــة دون  ــذه المعصي ــاع في ه ــة لا يط ــر بالمعصي ــذي يأم ــم ال ــاحته أنّ الحاك س
ــول  ــا يق ــك، وأيضً ــبب ذل ــام بس ــى الإم ــروج ع ــقّ الخ ــة ح ــون للرعي أن يك
ــذا  ــأ: وه ــة والخط ــة في المعصي ــمع ولا طاع ــمي: لا س ــل النش ــيخ عجي الش
أصــل مقــرر شرعًــا بقــول النبــي : »لا طاعــة في معصيــة، إنّــا الطاعــة في 
المعــروف«، ولا يعنــي عــدم الســمع والطاعــة موقفًــا ســلبيًّا، بــل يجــب إنــكار 
ــع الحاكــم، ولا يقــرّ  ــة وعــدم إقرارهــا أَو الســكوت عليهــا، فــا يتاب المعصي
عــى المعصيــة، وأَيضًــا لا يتابــع، ولا يقــرّ عــى الخطــأ، وهــذا أصــل في ديننــا، 
ــام  ــى إم ــه، حتّ ــه تعديل ــب من ــدل، أَو يطل ــل يع ــأ، ب ــى الخط ــد ع ــرّ أح ألا يق

ــع. ــا يتاب ــع في كلّ شــأن الصــاة إلا الخطــأ فيهــا، ف المصلــن يتاب

ــى  ــح ع ــدّم المصال ــن نق ــك: نح ــت ل ــد قل ــاء فق ــن العل ــك ع ــا قول أَمّ
ــه  ــاء، والإجمــاع ل ــفك الدم ــبب س ــم يس ــى الحاك ــروج ع ــد؛ إذ إنّ الخ المفاس
شروط أن يثبــت بطريــق صحيــح، بــأن يكــون إمــا مشــهورًا بــن العلــاء، أَو 
ناقلــه ثقــة واســع الاطــاع، وأن لا يســبقه خــاف مســتقر، فــإنْ ســبقه ذلــك 

فــا إجمــاع؛ لأنّ الأقــوال لا تبطــل بمــوت قائليهــا.

))) سورة هود: 113.
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 فالإجمــاع لا يرفــع الخــاف الســابق، وإنّــا يمنــع مــن حــدوث خــاف، 
هــذا هــو القــول الراجــح لقــوة مأخــذه، وقيــل: لا يشــرط ذلــك، فيصــح أن 
ينعقــد في العــر الثــاني عــى أحــد الأقــوال الســابقة، ويكــون حجّــة عــى مــن 
بعــده، ولا يشــرط عــى رأي الجمهــور انقــراض عــر المجمعــن، فينعقــد 
ــه  ــم مخالفت ــم ولا لغيره ــوز له ــم، ولا يج ــرد اتفاقه ــه بمج ــن أهل ــاع م الإجم
بعــدُ؛ لأنّ الأدلّــة عــى أنّ الإجمــاع حجّــة ليــس فيهــا اشــراط انقــراض 

العــر؛ ولأنّ الإجمــاع حصــل ســاعة اتفاقهــم، فــا الــذي يرفعــه؟!

خالد البغدادي:

ــان دليلــك عــى  ــا في بي ــا وضوحً ــدك الآن أن تزيدن ا.. نري ــد جــدًّ - جي
ــث:  ــن حدي ــا م ــه لن ــا ذكرت ــن م ــارض ب ــل التع ــأن تح ــك ب ــاك، ونطالب مدّع
»مــن أراد أن ينصــح لــذي ســلطان في أمــر فــا يبــده علانيــة، وليأخــذ بيــده 
فــإنْ قبــل منــه فــذاك وإلا كان قــد أدّى الــذي عليــه«، وحديــث: »أنّ النــاس 

ــه أوشــك أن يعمهــم الله بعقــاب«.. ــم يأخــذوا عــى يدي إذِا رأوا الظــالم فل

فالحديــث الثــاني معــارض للحديــث الأوّل تمامًــا، إذ هــو يتجــاوز 
النصيحــة إلِى لــزوم الأخــذ بيــد الحاكــم الجائــر ومنعــه، فكيــف تحــلّ لنــا هــذا 
ــن الأحاديــث مــا دمــت قــد عبــت عــى )محمــد رشــيد رضــا(  التعــارض ب

ــل.. ــث؟! تفض ــذه الأحادي ــن ه ــع ب ــه في الجم كلام

المحاور أبو أحمد الأثري:

- أقــول: الحديــث الأوّل قــد حــدد ســبل النصيحــة للحاكــم في الــر، 
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وليــس بالعلانيــة عــن طريــق المنابــر والمظاهــرات والاحتجاجــات الفارغــة، 
واعلــم -هدانــا الله وإيــاك- أن ســبل الأخــذ باليــد التــي ذكــرت في الحديــث 
ــاني تتفــاوت مــن حيــث القــدرة، بمعنــى أنّ لــكلّ إنِســان أن يأخــذ عــى  الث
يــد أخيــه بالقــدرة التــي يســتطيعها، أَيْ أنّــك مثــاً تســتطيع أن تــرب 

زوجتــك إِذا لم تلبــس الحجــاب، ولكنــك لا تســتطيع ضرب زوجــة إنســان 

آخــر؛ لأنّــك لســت ولي أمرهــا، تقــول لي: ولكــن الحديــث يقــول: »الأخــذ 
باليــد«، أقــول لــك: عليــك بالنصيحــة فيــا تقــدر عليــه، وانصــح زوجهــا، 

كذلــك الحاكــم، لا يجــوز لــك الخــروج عليــه بــل عليــك بالنصيحــة لــه في 

الــر؛ لأنّ حــدودك ومقدرتــك لا تصــل إليــه.

ــلمين،  ــة المس ــا بعام ــم، وإنّ ــا بالحاك ــس خاصًّ ــث لي ــذا الحدي ــا: ه ثانيً

ــف يســتقيم  ــمّ كي ــد الظــالم، ث ــه نصيحــة للحاكــم بالأخــذ عــى ي ــل أنّ في ب

ذلــك، أي قــول الرســول الأعظــم والنبــي الأكــرم، وهــو الأخــذ عــى 
أيــدي الحــكام، والرســول  يعلــم أنّ هنــاك مســتضعفين لا يســتطيعون 

نصيحــة الحاكــم الظــالم؛ لأنّــه ســيطالهم غضبــه، بــل المقصــود مــن الحديــث 

والظاهــر هــو الأخــذ عــى حســب القــدرة والاســتطاعة.

والآن جــاء دوري في الســؤال جنــاب الشــيخ..لا شــك أنّــك ســمعت 

بالخــروج عــى الحــكام المســلمين في الآونــة الأخــرة، خاصّــة في تونــس 

ومــر وليبيــا، قــل لي بربّــك، مــاذا انتفعنــا بالخــروج عــى هــؤلاء الحــكام؟!
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خالد البغدادي:

- أخ )أبــو أحمــد الأثــري(، لا أراك أجبتنــي عــن شيء في حــلّ التعــارض 
ــا،  ــد الظــالم مطلقً بــن الحديثــن، فالحديــث الثــاني صريــح بلــزوم الأخــذ بي
ــى  ــاب ع ــب العق ــي في ترت ــزوم ه ــة الل ــا، وجه ــة أَو بغيره ــواء بالنصيح س
ــة لم  ــذه نقط ــه..، وه ــى ترك ــاب ع ــدوب لا عق ــده؛ لأنّ المن ــذ بي ــدم الأخ ع
تلتفــت إليهــا، إضافــة إلِى حصــول التهافــت في طريقــة جمعــك بــن الحديثــن، 

كــا ســأبيّنه لــك:

فأنــت تقــول: إنّ النصيحــة تكــون بالسر-حســب مــا يقتضيــه الحديــث 
ــمّ تقــول عــن  ــه أيضًــا، ث الأول-، وهــو مــا أردت حمــل الحديــث الثــاني علي
ــاني  ــث الث ــرت في الحدي ــي ذك ــد الت ــذ بالي ــبل الأخ ــاني: »إن س ــث الث الحدي
تتفــاوت مــن حيــث القــدرة، بمعنــى أن لــكلّ إنســان لــه أن يأخــذ عــى يــد 
أخيــه بالقــدرة التــي يســتطيعها«، فهــذا الــكلام الثــاني منــك يناهــض كلامــك 
ــو  ــر، فه ــة ال ــا بنصيح ــدرة، ولا يقيّده ــى الق ــدار ع ــل الم ــه يجع الأول؛ لأنّ
يشــر إلِى أن الــذي يقــدر عــى تغيــر الظلــم فعليــه تغيــره، ولا يكتفــي 
بنصيحــة الــر، وهــذا تهافــت واضــح منــك بــن البيانــن، فانتبــه لكلماتــك!

ــاني هــذا لتنقضــه مــرة أخــرى، وتقــول:  ــمّ عطفــت عــى كلامــك الث ث
»الحاكــم لايجــوز لــك الخــروج عليــه، بــل عليــك بالنصيحــة لــه في الــر؛ لأنّ 

حــدودك ومقدرتــك لا تصــل إليــه«.
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 وهــذا الــكلام الأخــر منــك يصــادر كلامــك الســابق، فأنــت 
ــى  ــتقيم ع ــا، ولا يس ــه بعضً ــف بعض ــكلام ينس ــا ب ــم هن -في الواقع-تتكل

ــال..!. ح

ولــو أردت أن أحاكــم كلماتــك بنحــو علمــي أكثــر لمــا وجــدت عنــدك 
ــروج  ــك الخ ــوز ل ــم لايج ــاً: »الحاك ــول مث ــت تق ــة.. فأن ــتقيم البت ــيئًا يس ش
عليــه، بــل عليــك بالنصيحــة لــه في الــر؛ لأنّ حــدودك ومقدرتــك لا 
تصــل إليــه«، وهنــا نســألك -بحســب كلامــك هــذا-: لنفــرض أنّ جماعــة 
ــة  ــات المادي ــب القياس ــر بحس ــم الجائ ــى الحاك ــب ع ــى التغل ــدرة ع ــم الق له
للأشــياء، فهــل يحــرم عليهــم الخــروج عــى الحاكــم الجائــر أيضًــا، مــا دام 

ــا. ــدرة وعدمه ــى الق ــذا- ع ــك ه ــب بيان ــاط -حس المن

فــإن قلــت: لا يجــوز كان التقييــد بالقــدرة منــك لا معنــى لــه، وإن قلــت: 
يجــوز، نســفت كلّ كلماتــك الســابقة في عــدم جــواز الخروج.

ــا بالحاكــم، وإنّــا بعامــة  وقلــت أَيضًــا: »ثانيًــا: هــذا الحديــث ليــس خاصًّ
المسلمين«.

ــه،  ــد ب ــاذا تري ــا، ولا أدري م ــك واقعً ــب من ــكلام غري ــذا ال ــول: ه أق
ــت:  ــإنْ قل ــوم؟ ف ــذا العم ــمول به ــر مش ــالم غ ــم الظ ــه أنّ الحاك ــد ب ــل تري ه
نعــم ســألناك: مــن أيــن لــك هــذا؟ والحديــث ظاهــر في العمــوم، ولا يوجــد 
مخصــص في البــن، وإن قلــت: هــو مشــمول بــه، كان تعبــرك هــذا لا قيمــة 
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لــه؛ لأنّــه ضــد دعــواك بعــدم الخــروج عــى الحاكــم الجائــر، ولا أدري واقعًــا 

ــى يتســنى لي حــوارك.؟!. ــة تتحــدث أخــي حتّ ــأيّ لغــة علمي ب

 ثــمّ قلــت عــن الحديــث الثــاني: »بــل إنّ فيــه نصيحــة للحاكــم بالأخــذ 
عــى يــد الظــالم«، وهنــا نســألك -بعــد أن قلبــت معنــى الحديــث رأسًــا عــى 
ــأن يأخــذ الحاكــم  ــن عرفــت أنّ المــراد مــن هــذا الحديــث ب عقــب-: مــن أي
بيــد الظــالم -غــر الحاكــم-، وأن يكــون هــذا الأخــذ هــو بالنصيحــة فقــط؟!

فــإن قلــت: عرفــت ذلــك مــن الحديــث نفســه، وقعــت بالمخالفــة 
ــوع  ــث الموض ــن حي ــوم م ــر في العم ــث ظاه ــور؛ لأنّ الحدي ــة للظه الصريح
ــن  ــمّ م ــو أع ــذي ه ــده(، ال ــذ بي ــزوم الأخ ــم )ل ــث الحك ــن حي ــالم( وم )الظ

النصيحــة؟!

 وهذه مخالفة صريحة للحديث في طرفيه معًا: الحكم والموضوع.

وإن قلــت: عرفتــه مــن الجمــع بــن الحديثــن كان ذلــك منــك مصــادرة 
عــى المطلــوب؛ لأنّ نزاعنــا معــك مــن البدايــة هــو حــول الجمــع بــن هذيــن 
الحديثــن، هــل يمكــن أَو لا يمكــن؟ وذلــك لمحــل التعــارض المســتقر الــذي 
ــو  ــتدلال ه ــاًّ للاس ــى مح ــذا المعن ــك له ــن، وجعل ــن الحديث ــك ب ــاه ل أبرزن
عــن المصــادرة عــى المطلوب...هــذا، إذا كنــت تعــرف المــراد مــن اصطــاح 
)المصــادرة عــى المطلــوب( مــا هــو؟ لأنّ أغلــب الســلفيين كــا يبــدو لا 
يعرفــون هــذه الاصطلاحــات ولا المــراد منهــا؛ لأنّــم لم يدرســوا علــم 

ــوع عليهــم دراســته كــا يتناهــى إلِى أســاعنا.  ــه ممن المنطــق، أو أنّ
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فهــذه شــذرات ممــا وقعــت فيــه أخــي مــن ثغــرات وتهافــت في كلامــك، 
ــة الثغــرات؛ لأنهــا متعــددة، والاختصــار  ــان بقي ــد أن اســتطرد في بي ولا أري

أوجــب.

وإلى هنا انتهى الحوار مع هذا المحاور السلفي

ثــمّ جاءنــا محــاوِر آخــر يقــول: إنّــه أشــعري العقيــدة، اســمه )أبــو يحيــى 
ــذا  ــه ه ــا مع ــكان لن ــاف، ف ــم الخ ــا في عل ــه بحوثً ــي أنّ ل ــوي(، ويدّع الحم

ــوار( الح
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المحاور أبو يحيى الحموي:

- السلام عليكم..

أَوّلً: عليــك أنّ تعــرف بــأنّ الخــروج عــى الحاكم معناه الخروج بالســاح، 
وليــس نهــي الحاكــم عن منكــره باللســان، هــذا من حيــث أصــل الموضوع.

يقــول الشــيخ خالــد: إنّ هنــاك تعارضًــا بــن أحاديــث تحريــم الخــروج 
عــى الحاكــم وحديــث )ورجــل قــام إلِى إمــام جائــر فأمــره، ونهــاه، فقتلــه(.

وكذلــك حديــث: )أن النــاس إذِا رأوا الظــالم، فلــم يأخــذوا عــى يديــه 
أوشــك أن يعمهــم الله بعقــاب...(.

أقــول: لا يوجــد تعــارض بــن هــذه الأحاديــث وأحاديــث تحريــم 
الخــروج عــى الحاكــم الجائــر، فهــذه الأحاديــث لا تقتــي أن يكــون التغيــر 
بالخــروج بالســاح، بــل حتّــى لــو اعتبرنــا جــدلً أنّــا تشــمل التغيــر 
ــم  ــى الحاك ــاح ع ــروج بالس ــع الخ ــث من ــة بأحادي ــي مخصص ــاح، فه بالس

ــر(. ــلطان جائ ــد س ــقّ عن ــة ح ــاد كلم ــل الجه ــا: )أفض ــي منه والت

ثانيًــا: الاستشــهاد بمحمــد رشــيد رضــا تلميــذ محمــد عبــدة، وهــو 
صاحــب شــذوذات خــرج بهــا عــن مذهــب أهــل الســنةّ، وأَيضًــا ابــن 
ــا منقــرض، وشــذوذاته  ــا متّبعًــا في عصرنــا، بــل هــو تقريبً حــزم ليــس مذهبً

معروفــة، ومنهــا إنــكاره للقيــاس، وعنــده أخطــاء في العقيــدة.
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ــا: يقــول الشــيخ خالــد: وقــد اعــرف ابــن حجــر عــى أنّ الخــروج  ثالثً

عــى الحاكــم الجائــر هــو مذهــب للســلف قديــم.

ــد ابــن حجــر أنّ هــذا المذهــب هــو أحــد مذاهــب الســلف  أقــول: يري
بدليــل اعتــزال عــدد كبــر مــن الصحابــة الحــرب في الجمــل وصفــن وإنــكار 

جملــة مــن الصحابــة عــى الحســن خروجــه، لا أنّــه رأي الســلف ككل.

ورابعًــا: ســأل الشــيخ خالــد المحــاور الــذي قبــي، وقــال لــه: مــاذا لــو 
أنّ الحاكــم الظــالم لم يســتجب للنصيحــة التــي تقــدّم لــه بالكــف عــن ظلمــه؟!

أقــول: جوابــه بســيط، فبمجــرد نهيــه عــن المنكــر بطريقــة حكيمــة 
ولطيفــة يكــون المكلّــف قــد أبــرأ ذمتــه أمــام الله، والإثــم يقــع عــى الحاكــم، 
ــث  ــوص بأحادي ــالم« مخص ــد الظ ــى ي ــذوا ع ــاس إذِا لم يأخ ــث »أنّ الن وحدي

ــم. ــى الحاك ــلح ع ــروج المس ــن الخ ــي ع النه

خالد البغدادي:

ــه.. قولــك: )عليــك أنّ تعــرف  - وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركات
ــم  ــي الحاك ــس نه ــاح، ولي ــروج بالس ــاه الخ ــم معن ــى الحاك ــروج ع ــأنّ الخ ب

عــن منكــره باللســان(.

أقــول: منشــوري مــن أولــه إلِى آخــره إنّــا هو حــول الخروج عــى الحاكم 
الجائــر بالســاح، وليــس عــن نهــي الحاكــم عــن المنكــر باللســان فقــط، وهــا 
هــو المحــاور الســني، الــذي كان قبلــك )أبــو أحمــد الأثــري( يحــاورني حــول 
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هــذا المعنــى منــذ يومــن، فتحريــر محــلّ النــزاع واضــح عنــد الطرفــن، فلــاذا 

تشــر إلِيــه هنــا..؟ لا أدري واقعًــا!!

قلــت: )يقــول الشــيخ خالــد: إنّ هنــاك تعارضًــا بــن أحاديــث تحريــم 
الخــروج عــى الحاكــم وحديــث )ورجــل قــام إلِى إمــام جائــر، فأمــره، ونهــاه، 

فقتلــه(.

وكذلــك حديــث: )أن النــاس إذِا رأوا الظــالم، فلــم يأخــذوا عــى يديــه 
ــذه  ــن ه ــارض ب ــد تع ــت: لا يوج ــاب..(، وقل ــم الله بعق ــك أن يعمه أوش

ــر(. ــم الجائ ــى الحاك ــروج ع ــم الخ ــث تحري ــث وأحادي الأحادي

أقــول: لنعــرض هــذه الأحاديــث عــى المــأ، وننظــر فيهــا، ولينظــر معنــا 
الجميــع أيضًــا، هــل يوجــد بينهــا تعــارض مســتقر يأبــى التخصيــص والجمــع 

أَو لا يوجــد ذلــك؟! 

ــه توجــد أَمامنــا طائفتــان مــن الأحاديــث، طائفــة تقــول -كــا جــاء   فإنّ
في صحيــح مســلم-: )يكــون بعــدي أئمّــة، لايهتــدون بهــداي، ولا يســتنوّن 
ــان إنــس.  بســنتّي، وســيقوم فيهــم رجــال قلوبهــم قلــوب الشــياطين في جث
ــال: تســمع،  ــك؟ ق ــا رســول الله إن أدركــت ذل ــع ي ــف أصن ــال: قلــت: كي ق

ــع(. ــمع، وأط ــك، فاس ــذ مال ــرك، وأخ ــر، وإن ضرب ظه ــع للأم وتطي
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وطائفــة تقــول: )ســيد الشــهداء حمــزة بــن عبــد المطلــب، ورجــل قــام إلِى 

إمــام جائــر، فأمــره، ونهــاه، فقتلــه())).

وهنا نسأل: هل يوجد تعارض بين الحديثين أَو لا يوجد..؟!

وهل يمكن الجمع بينهما جمعًا عرفيًّا صحيحًا أو لا يمكن..؟!

ففــي الحديــث الأوّل -كــا نلاحــظ- نجــد أَمــرًا واضحًــا بالســمع 
ــو ضرب  ــى ل ــر حتّ ــم الجائ ــى الحاك ــراض ع ــدم الاع ــا وع ــة مطلقً والطاع
ــاء  ــاء وإعط ــث وثن ــد ح ــاني يوج ــث الث ــك، وفي الحدي ــذ مال ــرك، وأخ ظه
ــى  ــدلّ ع ــام( ت ــة )ق ــر، وكلم ــم الجائ ــى الحاك ــرج ع ــن خ ــة لم ــة الرفيع المنزل

القيــام بالســيف دون النصيحــة، وذلــك لقرينتــن:

الأولى: أنّ الــوارد في الحديــث هــو )أمــره، ونهــاه(، والنصيحــة لا يوجــد 
فيهــا أمــر ولا نهــي، بــل يوجــد فيهــا التــاس وطلــب لتصحيــح المســار ليــس 

ا. أكثــر، فالفــرق بــن النصيحــة والأمــر والنهــي واضــح جــدًّ

الثانيــة: مناســبات الحكــم والموضــوع..، بمعنــى أنّــه قــد ترتــب إعطــاء 
المنزلــة الرفيعــة )ســيد الشــهداء( عــى موضــوع )القيــام الــذي فيــه أمــر ونهــي 
إلِى حــدّ التعــرض للقتــل(، ومثــل هــذا الحكــم لا يتصــور أن يعطــى لمجــرد 

النصيحــة فقــط.

))) الــراوي: جابــر بــن عبــد الله المحــدث: الألبــاني - المصــدر: صحيــح الترغيــب والترهيــب ــــ 
ــح. ــم: 2308 خلاصــة حكــم المحــدث: صحي الصفحــة أَو الرق
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ا بالمــرة،  وبهــذا المعنــى يكــون التعــارض بــن الحديثــن تعارضًــا مســتقرًّ

ولا يمكــن الجمــع بينهــا بحــال مــن الأحــوال..!.

 نعــم، قــد يحــاول البعــض أَن يخصّــص كلمــة )قــام( في الحديــث الثــاني 
بالنصيحــة باللســان )كــا فعــل الأخ الحمــوي هنــا(، وذلــك بدلالــة حديــث 

آخــر، هــو: )أفضــل الجهــاد كلمــة حــقّ عنــد ســلطان جائــر(.

وأقــول: التقييــد والتخصيــص -كــا هــو ثابــت في علــم الأصــول- فــرع 
التعــارض غــر المســتقر، والحديثــان المذكــوران لا يوجــد بينهما تعــارض بالمرة، 
بــل مقتــى الدلالــة بــن هذيــن الحديثــن )حديــث القيــام، وحديــث أَفضــل 
الجهــاد كلمــة حــقّ( وحديــث النصيحــة باللســان )المتقــدّم ذكــره( أن يقــال: 
ــة  ــدأ بالنصيح ــة، يب ــب طويل ــون ذا مرات ــر يك ــم الجائ ــى الحاك ــروج ع إنّ الخ
ــمّ  ــمّ يرتقــي إلِى المواجهــة بكلمــة الحــقّ )وهــي أفضــل الجهــاد( ث باللســان، ث
يرتقــي إلِى مرحلــة القيــام بالســيف والتضحيــة بالنفــس... وهــذا جمــع ســليم 

. ــول الله ــث رس لأحادي

وأجــد هنــا أنّ محــاوري )الأخ الحمــوي( -للأســف- قــد كــرر مــا أفــاده 
)الأثــري( مــن قبــل في مــا يتعلــق بالأشــخاص )كــا في حديثــه عــن ابــن حــزم 
ومحمــد رشــيد رضــا(، والحــال أنــه كان الأجــدر بــه أن يتنــاول المضمــون الــذي 
جــاءا بــه لا أن يتطــرق إلِى شــخصيهما بــا همــا، فالمضمــون الــذي جاء بــه )محمد 
رشــيد رضــا( هــو مضمــون علمــي ســليم مــن الجمــع بــن الأحاديــث النبوية، 
ومــا ذكــره ابــن حــزم مــن دعــوى أنّ الخــروج بالســيف هــو رأي متضافــر عنــد 
ــوى  ــر الدع ــف بذك ــزم، ولم يكت ــن ح ــاءهم اب ــر أس ــد ذك ــلف، وق ــر الس أكث
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فقــط، وهــي الدعــوى التــي شــهد لهــا ابــن حجــر في "تهذيــب التهذيــب" 
أيضًــا، في مــا نقلنــاه مــن عبارتــه الســابقة، فلــاذا هــذا الذهــول مــن )الحمــوي( 
عــن المضمــون والتركيــز عــى الشــخص في مــورد لم يذكــر فيــه هــذا الشــخص 

ــا بــه لــه، بــل كان يتنــاول قضيــة عامــة شــهد بهــا غــره أيضًــا؟! رأيًــا خاصًّ

ثــمّ يقــول )الحمــوي(: )يقــول الشــيخ خالــد: وقــد اعــرف ابــن حجــر 
بــأنّ الخــروج عــى الحاكــم الجائــر هــو مذهــب للســلف قديــم.

ــد ابــن حجــر أنّ هــذا المذهــب هــو أحــد مذاهــب الســلف  أقــول: يري
بدليــل اعتــزال عــدد كبــر مــن الصحابــة الحــرب في الجمــل وصفــن وإنــكار 

جملــة مــن الصحابــة عــى الحســن خروجــه، لا أنّــه رأي الســلف كلهــم(.

أقــول: لم أصّرح في كلامــي، ســواء في المقــال نفســه الــذي نشرتــه أَو في 
حــواري هنــا، بــأنّ الخــروج عــى الحاكــم الجائــر هــو رأي كلّ الســلف، بــل 
أنــا نقلــت كلامــن لابــن حــزم وابــن حجــر، وقلــت: إنّ في مــا نقلــه هــذان 
العلــان ينســف دعــوى الِإجمــاع المدعــى مــن قبــل النــووي وغــره، فانظــر 
ــى  ــروح ع ــدم الخ ــاع في ع ــوى الإجم ــا دع ــال: )وأمّ ــدًا في المق ــارتي جي إلِى عب
ــردودة  ــي م ــنةّ فه ــل الس ــاء أَه ــض عل ــا بع ــدح به ــي ص ــر الت ــم الجائ الحاك
ــن  ــن حــزم واب ــول اب ــمّ ذكــرت بعدهــا ق عليهــم مــن علمائهــم أنفســهم(، ث
حجــر... فأيــن تــراني قلــت: إنّ الخــروج بالســيف هــو مذهــب كلّ الســلف 

ــى تــأتي، وتشــكل عــي بــا تقــدّم؟! حتّ
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ــحّ أن  ــه يص ــه؛ لأنَ ــراض علي ــك الاع ــدار لا يمكن ــذا المق ــى ه ــل حتّ ب
يقــال بــأنّ الخــروج عــى الحاكــم الجائــر هــو مذهــب الســلف مــن بــاب 
الغلبــة، وذلــك لمــا ذكــره ابــن حــزم في كتابــه )الفصــل( مــن الأســاء الكبــرة 
والكثــرة مــن خيــار الصحابــة والتابعــن الذيــن يــرون الخــروج عــى الحاكــم 
الجائــر مذهبًــا لهــم، فيكــون الخــروج هــو مذهــب الســلف مــن بــاب الأغلبية، 
اللهــم إلا أن تقــول: إنّ هــذا الســلف الكثــر الذيــن أشــار إليهــم ابــن حــزم 
في كتابــه )الفصــل( هــو ليــس ســلفًا لكــم عــى كثرتــه، فذلــك لــه كلام آخــر.

ثــمّ هلــم معــي أَخــي الكريــم لنبحــث هــذه المســألة بنحــو علمــي 
ــا  ومنهجــي، فأنــت تقــول: إنّ الخــروج عــى الحاكــم الجائــر ليــس هــو مذهبً
لــكل الســلف، وهــذا اعــراف ضمنــي منــك بــأنّ بعــض الســلف كان يــرى 
ــه توجــد معارضــة  ــه، وهــذا يعنــي أن ــا ل ــر مذهبً الخــروج عــى الحاكــم الجائ
بــن الصحابــة في هــذه المســألة، فالبعــض يــرى جــواز الخــروج عــى الحاكــم 
الجائــر، والبعــض يــرى عــدم جــوازه، وهــا هنــا اســألك ســؤالً: إذِا اختلــف 
الصحابــة في آرائهــم بعضهــم مــع بعــض في مســألة ما، فــا المرجــع في المقام؟!

ــنةّ  ــاب الله والس ــو كت ــون ه ــذ يك ــع حينئ ا أنّ المرج ــدًّ ــح ج ــن الواض م
الشريفــة، فنأخــذ بــا يفيدانــه في المقــام، وإذا رجعنــا إلِى الســنةّ عندكــم وجدنــا 
التعــارض بــن الأحاديــث في هــذا المــورد قائــاً أَيضًــا -كــا تقــدّم بيانــه- ولا 

يمكــن الجمــع بينهــا بحــال مــن الأحــوال، فــا العمــل إذن؟!
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لا منــاص حينئــذ مــن الرجــوع إلِى الكتــاب الكريــم وحــده؛ لأنّــه 
المصــدر الأســاس للشريعــة، فننظــر في مضمــون آياتــه، ونجعلهــا هــي الميــزان 
ــار  ــون أخب ــدو أن تك ــث لا تع ــا؛ لأنّ الأحادي ــث وعدمه ــول الأحادي في قب
ــا،  ــي جزمً ــارض القطع ــي لا يع ــر، والظن ــس أكث ــدور، لي ــة الص ــاد ظني آح
ــا إلِى  خاصّــة إذِا كان هــذا الظنــي يتعــارض مــع بعضــه البعــض، وإذا رجعن
ــنَ  ــواْ إلَِ الَّذِي ــه : ﴿وَلاَ تَرْكَنُ ــل قول ــاه يصــدح بمث ــم وجدن القــرآن الكري
ــكُمُ النَّــارُ﴾)))، وهــذا النهــي مــن الركــون إلِى الظالمــن هــو عــى  ظَلَمُــواْ فَتَمَسَّ
مســتوى الحرمــة؛ لأنّ الموجــب للنــار هــو المحــرم دون المكــروه والمرجــوح، 
يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّالـِِـنَ﴾)))، الــدال  : ﴿لاَ  وكذلــك نجــد مثــل قولــه 
ــره- عــى أنّ  ــن تفس ــي م ــره القرطب ــا ذك ــاء -في ــن العل ــة م ــح جماع بتصري
الحاكــم الجائــر ليــس بأهــل للحكــم والخلافــة مــن أســاس، ومعــه لا يتصــور 
ــن  ــض أن يشرع ــد البع ــا يري ــا ك ــة شرعً ــمع والطاع ــوردًا للس ــون م أن يك
لــه أحاديــث الســمع والطاعــة التــي وردت في صحيــح مســلم وغــره، بــل 
مــورد الســمع والطاعــة وعــدم المنازعــة هــم أئمــة العــدل لا غــر، فانظــر إلِى 

أقــوال العلــاء في هــذا الجانــب.

قــال ابــن عبــد الــر الأندلــي المالكــي في "الاســتذكار": »قولــه: 
ــؤلاء لا  ــدل، فه ــل الع ــه أه ــون: أهل ــال قائل ــه(، فق ــر أهل ــازع الأم )ألّ نن
ينازعــون؛ لأنّــم أهلــه، أمــا أهــل الجــور والظلــم فليســوا بأهــل لــه، 
ــالُ عَهْــدِي الظَّالـِِـنَ﴾، ذهــب إِلى هــذا طائفــة  واحتجــوا بقولــه : ﴿لاَ يَنَ

))) سورة هود: 113.
))) سورة البقرة: 124.
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ــاء مــن أهــل  ــح، وتبعهــم خلــف مــن الفضــاء والعل مــن الســلف الصال
المدينــة والعــراق، وبهــذا خــرج ابــن الزبــر والحســن بــن عــي عــى يزيــد، 
وخــرج خيــار أهــل العــراق وعلماؤهــم عــى الحجــاج، وخــرج أهــل المدينــة 

ة...«))). ــرَّ ــة في  الح ــي أمي ــى بن ع

وعــن الشــوكاني في "نيــل الأوطــار": »ولكنــه لا ينبغــي لمســلم أن يحــط 
عــى مــن خــرج مــن الســلف الصالــح مــن العــرة وغيرهــم عــى أئمــة الجــور، 
فإنّــم فعلــوا ذلــك باجتهــاد منهــم، وهــم أتقــى لله وأطــوع لســنةّ رســول الله 
ــض  ــرط بع ــد أف ــم، ولق ــل العل ــن أه ــم م ــاء بعده ــن ج ــة مم ــن جماع  م
أهــل العلــم كالكرّاميــة ومــن وافقهــم في الجمــود عــى أحاديــث البــاب حتّــى 
حكمــوا بــأن الحســن الســبط وأرضــاه بــاغٍ عــى الخمّــر الســكّير الهاتــك لحرم 
الشريعــة المطهّــرة يزيــد بــن معاويــة لعنهــم الله، فيــا لله العجــب مــن مقــالات 

تقشــعرّ منهــا الجلــود، ويتصــدّع مــن ســاعها كلّ جلمــود«))).

ــون  ــاء مجمع ــب": »والعل ــذرات الذه ــي في "ش ــاد الحنب ــن الع ــاء ع وج
عــى تصويــب قتــال عــيّ لمخالفيــه؛ لأنّــه الإمــام الحــق،ّ ونقــل الاتفــاق أَيضًــا 
عــى تحســن خــروج الحســن عــى يزيــد وخــروج ابــن الزبــر وأهــل الحرمــن 
عــى بنــي أميــة وخــروج ابــن الأشــعث ومــن معــه مــن كبــار التابعــن وخيــار 
المســلمين عــى الحجــاج، ثــمّ الجمهــور رأوا جــواز الخــروج عــى مــن كان مثــل 

يزيــد والحجــاج، ومنهــم مــن جــواز الخــروج عــى كلّ ظــالم«))).

))) الاستذكار، ج5، ص16.
))) نيــل الأوطار، ج7، ص362.

))) شــذرات الذهب، ج1، ص62.
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وجــاء عــن القــاضي عيــاض قولــه: »فلــو طــرأ عليــه )أي الخليفــة( كفــر 
ــه،  ــقطت طاعت ــة، وس ــم الولاي ــن حك ــرج ع ــة خ ــرع أَو بدع ــر لل أَو تغي
ووجــب عــى المســلمين القيــام عليــه وخلعــه ونصــب إمــام عــادل إن أمكنهم 

ذلــك«))).

الخــروج  المســلمين  عــى  يوجــب  عيــاض  القــاضي  تجــد  فهنــا 
ــا  ــة، وإذا حملن ــه البدع ــرأ علي ــرد أن تط ــم لمج ــى الحاك ــدرة- ع ــال الق -ح
كلام القــاضي عيــاض عــى مــا يفتــي بــه فقهــاء أَهــل الســنةّ اليــوم مــن تبديــع 
النــاس عــى كلّ صغــرة وكبــرة، كان وقــوع الحــكام في البــدع أمــر لا محالــة 
منــه، فيلــزم الخــروج عليهــم مــع القــدرة عــى ذلــك.. وقــد نــصّ الشــاطبي 
في )الاعتصــام( بــأنّ مــن البــدع المحرمــة: )توليــة المناصــب الشرعيــة مــن لا 
يصلــح بطريــق التوريــث(، وهــذا هــو حــال الحــكام الأمويــن والعباســيين 
كلهــم، بــل حــال أكثــر الملــوك والأمــراء العــرب اليــوم.. فهــؤلاء -حســب 
قــول القــاضي عيــاض والشــاطبي- يجــب الخــروج عليهــم حــال القــدرة عــى 
ــي  ــراب والتغن ــرأس في ال ــر ال ــمّ غم ــة، ث ــاء بالنصيح ــدم الاكتف ــك وع ذل

ــراءة الذمــة..!. ب

والنتيجــة: أنّ دعــوى عــدم الخــروج عــى الحاكــم الجائــر لا توافــق 
ــا، بــل ولا الســنةّ الشريفــة غــر المعارضــة للكتــاب،  الكتــاب الكريــم مطلقً
بــل ولا يوجــد إجمــاع صحيــح عليهــا ولا ســرة متعاضــدة مــن الســلف، بــل 
ــه ســابقًا، فعــى أَيّ مســتند شرعــي  ــرّ بيان ــك كــا م الســرة عــى خــاف ذل

))) شرح النووي على مســلم، ج12، ص229.
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تســتندون في دعــوى عــدم جــواز الخــروج عــى الحاكــم الجائــر؟!، لا أدري 

ــا!! واقعً

المحاور أبو يحيى الحموي: 

- قــال الشــيخ: ثــمّ هلــم معــي؛ لنبحث المســألة بنحــو علمــي ومنهجي، 
فأنــت تقــول: إنّ الخــروج عــى الحاكــم الجائــر ليس هــو مذهبًا لكل الســلف، 
وأرى هــذا اعترافًــا ضمنيًّــا منــك بــأنّ بعــض الســلف كان يــرى الخــروج على 
الحاكــم الجائــر مذهبًــا لــه، وهــذا يعنــي أنــه توجــد معارضــة بــن الصحابــة في 
هــذه المســألة، فالبعــض يــرى جــواز الخــروج عــى الحاكــم الجائــر، والبعــض 
يــرى عــدم جــوازه، وهــا هنــا أســألك ســؤالً: إذِا اختلــف الصحابــة في 

آرائهــم بعضهــم مــع بعــض في مســألة مــا، فــا المرجــع في المقــام؟!

ا أنّ المرجــع حينئــذ يكون كتــاب الله والســنةّ الشريفة،  مــن الواضــح جــدًّ
فنأخــذ بــا يفيدانــه في المقام...إلخ.

أقــول: هنــا مســألة أصوليــة لا ينبغــي أن نمــرّ عليهــا سريعًا..وهــي 
دعــواك بعــدم الأخــذ بأحاديــث الآحــاد إذِا عارضــت القــرآن الكريــم، فهــذه 
لا يمكــن قبولهــا، فخــذ مثــاً: إذِا فرضــت جــدلً صحّــة كلامــك فــإذن يجــوز 
 : ــه ــزواج لقول ــا في ال ــت وأخته ــا أَو البن ــت وخالته ــن البن ــع ب لي أن أجم
ــا وَرَاء ذَلكُِــم﴾)))، وكلّ المحرمــات المذكــورة في القــرآن لا  ﴿وَأُحِــلَّ لَكُــم مَّ
يوجــد فيهــا حرمــة الجمــع بــن البنــت وأختهــا، أو البنــت وعمتهــا وخالتهــا، 

))) سورة النساء: 24.
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والله أبــاح لي كلّ مــا لم يذكــر حرمتــه في القــرآن، وإنّــا الحرمــة في الجمــع بــن 

البنــت وأختهــا، والبنــت وخالتهــا ثبتــت مــن أحاديــث الآحــاد؟!

وهــذا مثــال آخــر، فقــد يســتدلّ البعــض بالقــرآن الكريــم، ويقــول بــأنّ 
ــب  ــرآن الذه ــصّ الق ــب ن ــون بحس ــة؛ فيك ــو الإباح ــياء ه ــل في الأش الأص
والحريــر مبــاح للذكــور لعــدم وجــود أيــة آيــة تــدلّ عــى حرمتهــا، والحــال أنّ 

تحريمهــا قــد جاءنــا مــن طريــق أحاديــث الآحــاد ليــس غــر، فــا رأيــك؟!

خالد البغدادي: 

ا أنــك لم تعــرف مغــزى كلامــي حــول عــدم الأخــذ  - مــن الواضــح جــدًّ
بخــر الآحــاد المعــارض للقــرآن بنحــو جيــد، مــع أني بينــت المطلــب في 
ـــ في رفــض كلّ خبر  طيــات كلامــي ســابقًا، فكلامــي هنــا ليــس عــى إطلاقــه ـ
معــارض للقــرآن حتّــى ولــو كان بنحــو التعــارض غــر المســتقرــ، فالتعارض 
نوعــان: مســتقر وغــر مســتقر، وفي التعــارض غير المســتقر يجــوز التخصيص 
والتقييــد بالجمــع بــن الأدلــة، ســواء كانــت كلّهــا قرآنيــة، أَو كلّهــا نبويــة، أَو 
ــتقر،  ــارض المس ــو في التع ــا ه ــا كلامن ــوي، وإنّ ــا نب ــرآني، وبعضه ــا ق بعضه
كــا في مقامنــا، حيــث جــاءت الأخبــار يعــارض بعضهــا بعضًــا في موضــوع 
ــرك،  ــو ضرب ظه ــى ول ــر حتّ ــع الأم ــول: أط ــا يق ــر، فبعضه ــم الجائ الحاك
وأخــذ مالــك، وبعضهــا يقــول: لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق.. 
فكيــف يمكــن الجمــع بــن هــذه الأخبــار المتناقضــة في لــزوم الطاعــة للظــالم 

وعدمهــا؟!
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ــض  ــار إلِى رف ــار- يص ــن الأخب ــتقر ب ــارض المس ــورد التع ــا -في م فهن
ــا  ــى موردن ــاه ع ــا طبقن ــو م ــه، وه ــذ ب ــدم الأخ ــرآن وع ــارض للق ــر المع الخ

ــل. ــليم، فتأم ــح وس ــو واض بنح

أبو يحيى الحموي: 

وأخــذ  ظهــرك  ضرب  وإن  للأمــر،  وتطيــع  »تســمع،  حديــث:   -
ــوق في  ــة لمخل ــث لا طاع ــة بحدي ــوص بداه ــع«، مخص ــمع، وأط ــك فاس مال
ــا مــع الاعــراض  ــق، والســمع والطاعــة لا يتعارضــان إطلاقً ــة الخال معصي
عــى الحاكــم فيــا فيــه معصيــة وظلــم، فالطاعــة تكــون في مــا لا معصيــة فيــه، 

ــر. ــروف لا في المنك ــون في المع وتك

ــن  وكذلــك قولــك في مــا تقــدّم عــن حديــث: »ســيد الشــهداء حمــزة ب
عبــد المطلــب، ورجــل قــام إلِى إمــام جائــر، فأمــره، ونهــاه، فقتلــه«، والــذي 
قلــت: إنّــه توجــد قرينتــان فيــه بأن المــراد منــه القيــام بالســيف دون النصحية.

أقــول: النــصّ يقــول: أمــره، ونهــاه، والأمــر والنهــي هــو كلام، وســواء 
اتفقنــا أم اختلفنــا بأنّــه هــل يعتــر نصيحــة أَو لا؟ فبالنتيجــة هــو كلام فقــط، 
وليــس خروجًــا بالســاح، وإقحــام اســتخدام الســاح داخــل النــصّ فهــو 

تحميــل للنــص بــا لا يحتمــل، وهــذا باطــل قطعًــا.

وقــد ذكــرت لــك ســابقًا أنّــه يوجد إجمــاع عند أَهل الســنةّ بعــدم الخروج 
عــى الحاكــم الجائــر، ولا يــر هــذا الإجمــاع -الــذي عليــه الآن أَهــل الســنةّ- 
أنّــه لم يوجــد إجمــاع ســابق في المســألة عنــد الصحابــة والتابعــن.. ولــو نظــرت 
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بعــن الإنصــاف هــل تجــد أنّ الحســن  قــد اســتفاد بخروجــه أو انتهــى 

خروجــه بالمأســاة المعروفــة؟! وطبعًــا أنــت تعــرف مــن وعــده، وخانه!!

خالد  البغدادي:

- أقــول لــو تأملــت حديــث: »يكــون بعــدي أئمّــة لا يهتــدون بهــداي، 
ــياطين في  ــوب الش ــم قل ــال قلوبه ــم رج ــيقوم فيه ــنتّي، وس ــتنوّن بس ولا يس
ــا رســول الله إن أدركــت ذلــك؟  جثــان إنــس، قــال: قلــت: كيــف أصنــع ي
قــال: تســمع، وتطيــع للأمــر، وإن ضرب ظهــرك، وأَخــذ مالــك فاســمع، 
وأطع«لوجدتــه آبيًــا عــن التخصيــص، فهــو يقــول عــن هــؤلاء الأئمــة 
الواجبــي الطاعــة: إنّــم )لا يهتــدون بهــداي( و)لا يســتنون بســنتي(، أَيْ إنّــه 
لا مجــال للهدايــة فيهــم حتّــى نخصــص إطاعتهــم بالمعــروف دون المنكــر..!.

وتفضل هذه أقوال علمائك في شرحهم للحديث المذكور:

ــر  ــد أخ ــول الله  ق ــنة": »أنّ رس ــاج الس ــة في "منه ــن تيمي ــن اب ع
أنــه يقــوم أئمــة لا يهتــدون بهديــه، ولا يســتنون بســنته، قلوبهــم قلــوب 
الشــياطين في جثــان الإنــس، وأمــر مــع هــذا بالســمع والطاعــة للأمــر وإن 
ضرب ظهــرك، وأخــذ مالــك، فتبــن أن الإمــام الــذي يطــاع هــو مــن كان لــه 

ــا«))). ســلطان، ســواء كان عــادلً أَو ظالًم

ــم  ــس بض ــان إن ــه في جث ــار": »قول ــل الأوط ــوكاني في "ني ــن الش وع
ــام  ــياطين، وأجس ــوب الش ــوب كقل ــم قل ــة أي: له ــكون المثلث ــم، وس الجي

))) منهاج السنة، ج1، ص382.
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ــمع،  ــك فاس ــذ مال ــرك، وأخ ــه: »وإن ضرب ظه ــس، قول ــام الإن كأجس
وأطــع« فيــه دليــل عــى وجــوب طاعــة الأمــراء وإن أوغلــوا في العســف 
والجــور إِلى ضرب الرعيــة وأخــذ أموالهــم، فيكــون هــذا مخصصًــا لعمــوم 
اعْتَــدَى  مَــا  بمِِثْــلِ  عَلَيْــهِ  فَاعْتَــدُواْ  عَلَيْكُــمْ  اعْتَــدَى  : ﴿فَمَــنِ  قولــه 

ــا﴾)))«))).  ثْلُهَ ــيِّئَةٌ مِّ ــيِّئَةٍ سَ ــزَاء سَ ــه: ﴿وَجَ ــمْ﴾)))، وقول عَلَيْكُ

ا في لــزوم إطاعــة الحاكــم حتّــى  فهــذا الحديــث وأمثالــه واضــح جــدًّ
في ظلمــه وجــوره، والظلــم معصيــة كــا يــروي مســلم في صحيحــه: 
ــت  ــادي، إني حرّم ــا عب ــال: ي ــه، ق ــن ربّ ــه ع ــا يحكي ــي  في م »أنّ النب
ــد  ــا، فــا تظالمــوا«، فكيــف تري ــه بينكــم محرمً الظلــم عــى نفــي، وجعلت
تخصيــص إطاعــة الحاكــم الجائــر بإلإطاعــة في عــدم المعصيــة، والحــال 

ــة؟! ــم معصي ــاً، والظل ــرك ظل ــو ضرب ظه ــى ل ــه حتّ ــول: أطع ــو يق ه

فأحاديثكــم -يــا حمــوي- يلعــن بعضهــا بعضًــا، ولا مجــال للجمــع بينهــا 
ــك أن  ــتقيم ل ــف يس ــره، إذ كي ــص ولا بغ ــوال، لا بتخصي ــن الأح ــال م بح
تخصــص لــزوم إطاعــة الحاكــم الظــالم إلا في ظلمــه؟!، وهــل هــذا إلِاّ تهافــت 

مــن البيــان، وأكل مــن القفــا لا نظــر لــه!.

ــم  ــد الحاك ــن دون تقيي ــا،أي م ــة مطلقً ــوع الإطاع ــو كان موض ــم، ل نع
بكونــه جائــرًا، فهنــا يمكــن القــول بتقييــده بحديــث )لا طاعــة لمخلــوق 
ــم  ــة في عل ــد المعروف ــاق والتقيي ــد الإط ــب قواع ــق( حس ــة الخال في معصي

))) سورة البقرة: 194.
))) سورة الشورى: 40.

))) نيل الأوطار، ج7، ص360.
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ــه  ــه مقيــدًا )أي إطاعت ــم نفس ــوع الحك ــن بعــد ورود موض ــول، ولك الأص
ــده  ــال لتقيي ــا مج ــوكاني(، ف ــة والش ــن تيمي ــه اب ــا بيّن ــا ك ــو كان ظالًم ــى ل حتّ
ا، يعرفهــا كلّ مــن  ــده نفســه ، وهــذه مســألة واضحــة جــدًّ وتخصيصــه في قي

درس كتابًــا واحــدًا في علــم الأصــول!.

ثــمّ تقــول: »وكذلــك قولــك في مــا تقــدّم عــن حديــث: )ســيد الشــهداء 
حمــزة بــن عبــد المطلــب، ورجــل قــام إلِى إمــام جائــر، فأمــره، ونهــاه، فقتلــه(، 
والــذي قلــت: إنّــه توجــد قرينتــان فيــه بــأن المــراد منــه القيــام بالســيف دون 

النصحيــة.

أقــول: النــصّ يقــول: أمــره، ونهــاه، والأمــر والنهــي هــو كلام، وســواء 
ــه هــل يعتــر نصيحــة أَو لا، بالنتيجــة هــو كلام فقــط،  ــا بأنّ ــا أَم اختلفن اتفقن
وليــس خروجًــا بالســاح، وإقحــام اســتخدام الســاح داخــل النــصّ فهــو 

تحميــل للنــص بــا لا يحتمــل، وهــذا باطــل قطعًــا«.

أقــول: لئــن أنكــرت عــيّ فهمــي لحديــث »ورجــل قــام إلِى إمــام جائــر، 
ــه يشــمل الخــروج بالســيف، فخــذ هــذا الفهــم مــن عــالم  فأمــره، ونهــاه« أن

كبــر مــن علــاء أهــل الســنةّ، يوقفــك عــى المــراد تمامًــا.

ــا  ــت ب ــا ثب ــرآن": »لم ــكام الق ــه "أح ــي، في كتاب ــاص الحنف ــول الجص يق
قدمنــا ذكــره مــن القــرآن والآثــار الــواردة عــن النبــي  وجــوب فــرض 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وبينـّـا أنّــه فــرض عــى الكفايــة إذِا 
ــزوم فرضــه  ــه البعــض ســقط عــن الباقــن، وجــب أن لا يختلــف في ل ــام ب ق
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ــة وفقهائهــا  ــاء الأم ــع أحــد مــن عل ــر والفاجــر.. )إلى أن يقــول(: ولم يدف ال
ــاب  ــال أصح ــو وجه ــن الحش ــوم م ــك إلّ ق ــوب ذل ــم وج ــلفهم وخلفه س
الحديــث، فإنهــم أنكــروا قتــال الفئــة الباغيــة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر بالســاح، وســموا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فتنــة إذِا احتيج 
فيــه إلِى حمــل الســاح وقتــال الفئــة الباغيــة، مــع مــا قــد ســمعوا فيــه مــن قــول 
الله : ﴿فَقَاتلُِــوا الَّتـِـي تَبْغِــي حتّــى تَفِــيءَ إلِى أَمْــرِ الله﴾)))، ومــا يقتضيــه 
اللفــظ مــن وجــوب قتالهــا بالســيف وغــره، وزعمــوا مــع ذلــك أنّ الســلطان 
لا ينكــر عليــه الظلــم والجــور وقتــل النفــس التــي حــرم الله، وإنــا ينكــر عــى 
ا عــى الأمــة مــن  ــد بغــر ســاح، فصــاروا شرٍّ غــر الســلطان بالقــول أَو بالي
أعدائهــا المخالفــن لهــا لأنهــم أقعــدوا النــاس عــن قتــال الفئــة الباغيــة وعــن 
ــى أدّى ذلــك إلِى تغلــب الفجــار  الإنــكار عــى الســلطان الظلــم والجــور، حتّ
بــل المجــوس وأعــداء الإســام حتّــى ذهبــت الثغــور، وشــاع الظلــم، وخربت 
البــاد، وذهــب الديــن والدنيــا، وظهــرت الزندقــة والغلــو ومذاهــب الثنويــة 
والخرميــة والمزدكيــة، والــذي جلــب ذلــك كلّــه عليهــم تــرك الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر والإنــكار عــى الســلطان الجائــر؛ والله المســتعان.

وقــد حدّثنــا محمــد بــن بكــر، قــال: حدثنــا أبــو داود، قــال: حدثنــا محمــد 
بــن عبــاد الواســطي، قــال: حدثنــا يزيــد بــن هــارون، قــال: أخبرنــا إسرائيــل، 
قــال: حدثنــا محمــد بــن جحــادة عــن عطيــة العــوفي عــن أبي ســعيد الخــدري، 
قــال: قــال رســول الله : »أفضــل الجهــاد كلمــة عــدل عنــد ســلطان جائــر 

أَو أمــر جائــر«.

))) سورة الحجرات: 9.
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وحدثنــا محمــد بــن عمــر، قــال: أخــرني أحمــد بــن محمــد بــن عمــرو بــن 
ــن  ــن ب ــمعت الحس ــال: س ــارة، ق ــا ع ــمعت أب ــال: س ــروزي، ق ــب الم مصع
رشــيد يقــول: ســمعت أبــا حنيفــة يقــول: أنــا حدثــت إبراهيــم الصائــغ عــن 
عكرمــة عــن ابــن عبــاس: قــال النبــي  : »ســيد الشــهداء حمــزة بــن عبــد 

المطلــب، ورجــل قــام إلِى إمــام جائــر، فأمــره، ونهــاه، فقتلــه«))).

فهــا هــو الجصــاص الحنفــي يستشــهد بحديــث »ورجــل قــام إلِى إمــام 
ــر  ــم الجائ ــى الحاك ــروج ع ــن الخ ــه ع ــياق كلام ــاه« في س ــره، ونه ــر، فأم جائ

ــيف!. بالس

ولئــن كنــت أَخــي الكريــم تجهــل أقــوال علمائــك حــول الخــروج 
ــنةّ،  ــاب والس ــك بالكت ــى ذل ــتدلالهم ع ــيف، واس ــر بالس ــم الجائ ــى الحاك ع
ــذا  ــك في ه ــوال علمائ ــر إلِى أق ــه، فانظ ــك كلّ ــى ذل ــك ع ــأس أَن نطلع ــا ب ف
ــدِي  ــالُ عَهْ ــه : ﴿لاَ يَنَ ــر قول ــي في تفس ــي المالك ــول القرطب ــب: يق الجان
الظَّالـِِـنَ﴾))): »اســتدلّ جماعــة مــن العلــاء بهــذه الآيــة عــى أن الإمــام يكــون 
مــن أهــل العــدل والإحســان والفضــل مــع القــوة عــى القيــام بذلــك، وهــو 
ــدّم مــن القــول  ــا تق ــه عــى م ــر أهل ــيّ  ألا ينازعــوا الأم ــر النب ــذي أم ال
 : ــه ــل؛ لقول ــه بأه ــوا ل ــم فليس ــور والظل ــوق والج ــل الفس ــا أه ــه، فأمّ في
ــن عــي  ــر والحســن ب ــن الزب ــنَ﴾، ولهــذا خــرج اب ــدِي الظَّالِِ ــالُ عَهْ ﴿لاَ يَنَ

))) أَحــكام القــرآن ــ للجصاص 2: 43.
))) سورة البقرة: 124.



219
 وخــرج خيــار أهــل العــراق وعلماؤهــم عــى الحجــاج، وأخــرج أهــل 
المدينــة بنــي أميــة، وقامــوا عليهــم، فكانــت الحــرة التــي أوقعهــا بهــم مســلم  

ــة«))). ــن عقب ب

ا مــن هــذه الناحيــة حــول اســتدلال جماعــة  وكلام القرطبــي واضــح جــدًّ
مــن العلــاء بهــذه الآيــة بجــواز الخــروج عــى الحاكــم الجائــر بالســيف، ومــن 
هنــا خــرج ابــن الزبــر والإمــام الحســن ، وخــرج خيــار أهــل العــراق 
وعلماؤهــم عــى الحجــاج، وأخــرج أهــل المدينــة بنــي أميــة، وقامــوا عليهــم.

ــازع الأمــر أهلــه(، فقــال  نن ــه: )ألّ  الــر: »قول ــد  ــن عب اب وقــال 
أهلــه،  ينازعــون؛ لأنّــم  فهــؤلاء لا  العــدل،  أهــل  أهلــه  قائلــون: 
 : ــه  ــوا بقول ــه، واحتج ل ــل  ــوا بأه ــم فليس ــور والظل ــل الج ــا أه مّ أ
ــالُ عَهْــدِي الظَّالـِِـنَ﴾، ذهــب إلِى هــذا طائفــة مــن الســلف الصالــح،  ﴿لاَ يَنَ
ــة والعــراق، وبهــذا  وتبعهــم خلــف مــن الفضــاء والعلــاء مــن أهــل المدين
خــرج ابــن الزبــر والحســن بــن عــي عــى يزيــد، وخــرج خيــار أهــل العــراق 
ة..«))). وعلماؤهــم عــى الحجــاج، وخــرج أهــل المدينة عــى بني أميــة في الحــرَّ

ــى  ــم ع ــاب الكري ــنةّ بالكت ــل الس ــاء أَه ــتدلال عل ــث اس ــن حي ــذا م ه
ــيف. ــر بالس ــم الجائ ــى الحاك ــروج ع ــواز الخ ج

وأمّــا الســنةّ الشريفــة فيكفــي أن أنقــل لــك حديــث مســلم في صحيحــه 
عــن عبــد الله بــن مســعود أنّ رســول الله  قــال: »مــا مــن نبــي بعثــه الله 

))) تفســر القرطبي، ج2، ص 109.
))) الاستذكار، ج5، ص16.
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ــنته،  ــذون بس ــاب يأخ ــون وأصح ــه حواري ــن أمت ــه م ــي إلا كان ل ــة قب في أم
ويقتــدون بأمــره، ثــمّ إنّــا تخلــف مــن بعدهم خلــوف يقولــون مــا لا يفعلون، 
ويفعلــون مــا لا يؤمــرون فمــن جاهدهــم بيــده فهــو مؤمــن، ومــن جاهدهــم 
بلســانه فهــو مؤمــن، ومــن جاهدهــم بقلبــه فهــو مؤمــن، وليــس وراء ذلــك 

مــن الإيــان حبــة خــردل«))).

قال ابن رجب: »وهذا يدلّ على جهاد الأمراء باليد«))).

وقــال ابــن عــان في شرح الحديــث المذكــور: »فمــن جاهدهــم بيــده«: 
)إذا توقــف إزالــة المنكــر عليــه، ولم يترتــب عليــه مفســدة أقــوى منــه، 
كانشــقاق العصــا المترتــب عــى الخــروج عــى ولِِّ الأمــر، الــذي هــو أعظــم 

ــان())). ــل الإي ــن كام ــو مؤم ــر، فه ــن المنك ــدة م مفس

وروى أبــو داود في ســننه: )عــن عقبــة بــن مالــك، قــال: بعــث رســول 
ــت  ــو رأي ــال: ل ــا رجــع ق ــة، فســلمت رجــاً منهــم ســيفًا، فل الله  سري
ــم إذِا بعثــت رجــاً، فلــم يمــض  ــا رســول الله ؟ قــال: أ عجزت مــا لامن

ــه مــن يمــي لأمــري())). لأمــري أن تجعلــوا مكان

  فهــذا الحديــث يــدلّ عــى أنّ الإمــام إذِا لم يمــض عــى ســنةّ النبــي 

))) صحيــح مســلم، ج1، ص51، باب تفاضل أَهل الِإيمان.
))) جامــع العلم والحكم، ص304.

))) دليــل الفالحين، ج2، ص165.
))) ســنن أبي داود كتــاب الجهــاد بــاب في الطاعــة، ج7، ص291، قــال الشــيخ عبــد القــادر 

الأرنــاؤوط: إســناده حســن.
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ــى  ــر ع ــنةّ، ويس ــع الس ــن يتب ــه م ــل مكان ــزل، ويجع ــه يع ــا، فإن ــاد عنه وح

ــا. منهاجه

عــى  الخــروج  أحاديــث غيرهــا صريحــة في جــواز  نجــد   وهكــذا 
ــالُ عَهْــدِي  الحاكــم الجائــر وتغيــره، وهــي توافــق الظاهــر القــرآني: ﴿لاَ يَنَ
الظَّالـِِـنَ﴾، فيكــون الأخــذ بهــا أوجــب مــن تلــك الأحاديــث التــي تخالــف 
ــرَ  ــوا أَمْ ــه : ﴿وَلاَ تُطيِعُ ــي تخالــف أَيضًــا قول هــذا الظاهــر القــرآني، والت
نقــل  وقــد  يُصْلحُِــونَ﴾)))..  وَلاَ  الأرَْضِ  فِ  يُفْسِــدُونَ  الَّذِيــنَ  فـِـنَ  الُْسِْ
ــم  ــو إطاعته ــم ه ــبب ضلالته ــأن س ــار ب ــل الن ــض أه ــذار بع ــبحانه اعت س

آءَنَــا  ــا سَــادَتَنَا وَكُبََ ــآ أَطَعْنَ ــآ إنَِّ نَ لكبرائهــم الضالــن، يقــول: ﴿وَقَالُــواْ رَبَّ

ــبيِلَا﴾))). فَأَضَلُّونَــا السَّ

هــذا مــن حيــث الســنةّ الشريفــة ودلالــة الأحاديــث فيهــا عــى الخــروج 
عــى الحاكــم الجائــر وتغيــره.

 وأَمّا من حيث سيرة السلف، صحابة وتابعين، فحدّث ولا حرج: 

- قــال ابــن حجــر العســقلاني الشــافعي في "ترجمــة الحســن بــن حــي": 
»وقولهــم: كان يــرى الســيف، يعنــي كان يــرى الخــروج بالســيف عــى أئمــة 
الجــور، وهــذا مذهــب للســلف قديــم، لكــن اســتقر الأمــر عــى تــرك ذلــك 

))) سورة الشعراء: 152-151.
))) سورة الَأحزاب: 67.
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لمــا رأوه قــد أفــى إلِى أشــد منــه«)))، فهــذا اعــراف صريــح مــن ابــن حجــر 

أنّ الخــروج بالســيف هــو مذهــب الســلف.

- وقــال ابــن عبــد الــر الأندلــي المالكــي: » قولــه: )ألا ننــازع الأمــر 
أهلــه(، فقــال قائلــون: أهلــه أهــل العــدل، فهــؤلاء لا ينازعــون؛ لأنهــم أهله، 
أمــا أهــل الجــور والظلــم فليســوا بأهــل لــه، واحتجــوا بقولــه : ﴿لاَ يَنَــالُ 
ــح، وتبعهــم  ــنَ﴾، ذهــب إلِى هــذا طائفــة مــن الســلف الصال ــدِي الظَّالِِ عَهْ
خلــف مــن الفضــاء والعلــاء مــن أهــل المدينــة والعــراق، وبهــذا خــرج ابــن 
الزبــر والحســن بــن عــي عــى يزيــد، وخــرج خيــار أهــل العــراق وعلماؤهــم 

ة..«))). عــى الحجــاج، وخــرج أهــل المدينــة عــى بنــي أميــة في الحــرَّ

ــلم  ــي لمس ــه لا ينبغ ــال: »ولكن ــار"، ق ــل الأوط ــوكاني في "ني ــن الش - وع
ــح مــن العــرة.. وغيرهــم عــى  أن يحــط عــى مــن خــرج مــن الســلف الصال
أئمــة الجــور، فإنهــم فعلــوا ذلــك باجتهــاد منهــم، وهــم أتقــى لله وأطــوع لســنةّ 
رســول الله  مــن جماعــة ممــن جــاء بعدهــم مــن أهــل العلــم، ولقــد أفــرط 
بعــض أهــل العلــم كالكرّاميــة ومــن وافقهــم في الجمــود عــى أحاديــث البــاب 
ــاغٍ عــى الخمّــر الســكّير الهاتــك لحــرم  ــأن الحســن الســبط ب ــى حكمــوا ب حتّ
الشريعــة المطهّــرة يزيــد بــن معاويــة لعنهــم الله، فيــا لله العجــب مــن مقــالات 

تقشــعرّ منهــا الجلــود، ويتصــدّع مــن ســاعها كلّ جلمــود«))).

وقــد ذكــر الجصــاص جملــة من أســاء كبــار التابعــن الخارجين عــى حكام 
))) تهذيــب التهذيــب، ج2، ص250، ط دار الفكر- بيروت 1404هـ.

))) الاســتذكار، ج5، ص16؛ والتمهيد 278/23.
))) نيــل الَأوطار، ج7، ص362.
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زمانهــم بالســيف، قــال: »وقــد كان الحســن وســعيد بن جبير والشــعبي وســائر 
ــوا  ــم كان ــدي هــؤلاء الظلمــة، لا عــى أَنّ التَّابعــن يأْخــذون أَرزاقهــم مــن أَي
ــا كانــوا يأْخذونهــا عــى أَنّــا حقــوق لهــم  يتولونهــم، ولا يــرون إمامتهــم، وإنِّ
في أَيــدي قــوم فجــرة. وكيــف يكــون ذلــك عــى وجــه موالاتهــم، وقــد ضربــوا 
اء أربعــة آلاف رجــل، هــم  ــه مــن القــرَّ وجــهَ الحجــاج بالســيف، وخــرج علي
خيــار التابعــن وفقهاؤهــم، فَقَاتلــوه مــع عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن الأشــعث 
بالأهــواز ثــمّ بالبــرة ثــمّ بديــر الجماجــم مــن ناحيــة الفــرات بقــرب الكوفــة، 

وهــم خالعــون لعبــد الملــك بــن مــروان لاعنــون لهــم متبرئــون منهــم«))). 

ــت  ــاب: »وذهب ــد الوه ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــيخ عب ــن الش ــاء ع وج
ــم  ــة بعده ــمّ الأئم ــن ث ــن التابع ــم م ــن بعده ــة وم ــن الصحاب ــة م طائف
الأمــر  الســيوف في  أنّ ســلّ  إلِى  والشــافعي-  أبــو حنيفــة ومالــك  -أَيْ 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر واجــب إذِا لم يقــدر عــى إزالــة المنكــر إلا 
بذلــك، وهــو قــول عــي وكلّ مــن معــه مــن الصحابــة، وهــو قــول أمّ المؤمنــن 
ومــن معهــا مــن الصحابــة -كطلحــة والزبــر- وهــو قــول عبــد الله بــن الزبير 
والحســن بــن عــي، وهــو قــول كلّ مــن قــام عــى الفاســق الحجــاج كابــن أبي 
ليــى وســعيد بــن جبــر والحســن البــري والشــعبي ومــن بعدهــم إلــخ«))). 

ــن  ــام م ــؤلاء الأع ــا ه ــن لن ــد ب ــلف، وق ــرة الس ــث س ــن حي ــذا م ه
ــة وتابعــن- كان هــو  ــأنّ مذهــب الســلف وســرتهم -صحاب أَهــل الســنةّ ب

))) أحــكام القرآن، ج1، ص86.
))) جواب أَهل الســنةّ: 70.
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الخــروج عــى الحاكــم الجائــر بالســيف، وأنّــه لا ينبغــي الحــط مــن مكانتهــم؛ 
لأنّــم أورع وأطــوع للســنةّ ممــن جــاء بعدهــم مــن أهــل العلــم كــا صّرح بــه 

ــوكاني!. الش

وأمّــا مــن حيــث فتــاوى العلــاء فيكفيــك أن تعــرف أن أئمــة المذاهــب 
ــو  ــا أب ــيف، أمّ ــر بالس ــم الجائ ــى الحاك ــروج ع ــون بالخ ــة يقول ــنيّة الأربع الس
ــن  ــهر م ــو أش ــر فه ــم الجائ ــى الحاك ــيف ع ــروج بالس ــه في الخ ــة فمذهب حنيف
ــى كلّ  ــة ع ــا حنيف ــا أب ــه: احتملن ــي عن ــال الأوزاع ــى ق ــم، حتّ ــى عل ــار ع ن
ــا بالســيف -يعنــي قتــال الظلمــة- فلــم نحتملــه، وموقفــه  ــى جاءن شيء حتّ

ــوم مشــهور))). ــن عــي في خروجــه معل ــد ب في دعــم زي

وقــد أفتــى مالــك النــاس بمبايعــة محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن عندمــا 
خلــــع الخليفــة المنصــور، حتّــى قــال النــاس لمالــك: في أعناقنا بيعــة للمنصور، 
قــال: إنّــا كنتــم مكرهــن، وليــس لمكــره بيعــة، فبايــع النــاس محمــد بــن عبــد 

الله بــن حســن عمــاً بفتــوى الإمــام مالــك))).

ــه:  ــدة" عن ــاب "العقي ــال في كت ــل الخ ــد نق ــل، فق ــن حنب ــد ب ــا أحم وأمّ
»وَكَانَ يَقُــول مــن دَعَــا مِنهُْــم إلِى بدِعَــة فَــاَ تجيبــوه وَلاَ كَرَامَــة، وَإنِ قدرتــم 

ــوا«. ــه فافعل ــى خلع ع

وأمّــا المشــهور عــن أحمــد بعــدم الخــروج فيمكــن الجمــع بينــه وبــن هــذا 
القــول منــه بحرمــة الخــروج عنــد عــدم القــدرة عــى التغيــر لا مطلقًــا.

))) انظــر: أحكام القرآن، ج1، ص86.
))) البدايــة والنهاية، ج10، ص9.
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ــم  ــى الحاك ــروج ع ــواز الخ ــة بج ــن الحنابل ــول م ــن يق ــاً عم ــذا فض ه
الجائــر بالســيف وخلعــه، نحــو: ابــن رزيــن، وابــن عقيــل، وابــن الجــوزي))).

وأمّــا الشــافعية، فقــد ذكــر الشــيخ عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب 
في مــا تقــدّم مــن كلامــه ســابقًا أنّ مذهــب الشــافعي هــو الخــروج عــى الحاكم 
الجائــر، وقــد نقــل ابــن مفلــح الحنبــي عــن الجوينــي الشــافعي قولــه: إذِا جار، 

وظهــر ظلمــه، ولم يزجــر حــن زجــر فلهــم خلعــه ولــو بالحــرب والســاح.

وينقــل ابــن حجــر عــن الــداودي قولــه: الــذي عليــه العلــاء في أمــراء 
ــدِر عــى خلعــه بغــر فتنــة ولا ظلــم وجــب))). ــه إن قُ الجــور أنّ

وينقــل ابــن الوزيــر اليــاني عــن القــاضي عيــاض قولــه: لــو طــرأ عليــه 
ــقطت  ــة، وس ــم الولاي ــن حك ــرج ع ــة، خ ــرع، أَو بدع ــر لل ــر، أَو تغي كف
طاعتــه، ووجــب عــى المســلمين القيــام عليــه، ونصــب إمــام عــادل إن 

ــك.  ــم ذل أمكنه

والنتيجــة يــا حمــوي: أنّ الكتــاب الكريــم، والســنةّ الشريفــة الموافقــة للكتــاب 
الكريــم، وســرة الســلف -صحابــة وتابعــن-، وأقــوال أئمــة المذاهــب 
ــه بعــن  ــه أنــت وأضرابــك، ممــن يقــرأ تراث وعلمائهــا تخالــف مــا تذهــب إلي
واحــدة فقــط، ويقــول: تكفــي النصيحــة للحاكــم الجائــر، ثــمّ اتركــوه عــى 
ــذه  ــل ه ــم، فمث ــا حملت ــم م ــل، وعليك ــا حم ــه م ــاء، فعلي ــا يش ــل م ــه يفع حال
الكلــات لا تغنــي، ولا تســمن مــن جــوع، ولا يوجــد عليهــا دليل مــن كتاب 

))) انظر: الفروع لابن مفلح الحنبلي.
))) فتــح البــاري، ج13، ج8، ط دار المعرفة-بيروت.
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ولا ســنةّ غــر معارضــة بغيرهــا، ولا ســرة مؤيــدة مــن الســلف الصالح، ولا 

ــر جيــدًا!. إجمــاع مــن العلــاء.. فتدبّ

ــل  ــد أَه ــاع عن ــد إجم ــه يوج ــابقًا أنّ ــك س ــرت ل ــد ذك ــوي: »وق ــول الحم يق
الســنةّ بعــدم الخــروج عــى الحاكــم الجائــر، ولا يــر هــذا الإجمــاع -الــذي 
عليــه الآن أَهــل الســنةّ- أنّــه لم يوجــد إجمــاع ســابق في المســألة عنــد الصحابــة 

والتابعــن«.

أقــول: لنفــرض أننــا نســلّم لــك حصــول مثــل هــذا الإجمــاع عنــد 
المتأخريــن مــن علمائكــم، ثــمّ مــاذا؟!

ــه مخالــف للظاهــر  فمثــل هــذا الإجمــاع لا مســتند شرعــي لــه البتــة؛ لأنّ
مــن  الســلف  ولســرة  ثانيًــا،  للكتــاب  الموافقــة  وللســنةّ  أَوّلً،  القــرآني 
الصحابــة والتابعــن ثالثًــا، ولأقــوال أئمــة المذاهــب، وخصوصًــا أبــا حنيفــة 
ومالــكًا والشــافعي رابعًــا، فهــو إجمــاع لا مســتند شرعــي لــه، فــا تكــون لــه 

ــا. قيمــة مطلقً

ــا قولــك: »ولــو نظــرت بعــن الإنصــاف هــل تجــد أنّ الحســن قــد  وأَمّ
ــة؟!«. اســتفاد بخروجــه أو انتهــى خروجــه بالمأســاة المعروف

أقــول: هــذه حســابات ماديــة خاطئــة، فالمنتــر في المعركــة واقعًــا 
ــد  ــة بع ــر الأم ــت ضم ــي أحي ــي الت ــة ه ــه المبارك ــن ، فثورت ــو الحس ه
بفســادهم وجورهــم  وأهلــه  الاســام  عــى  يأتــوا  أن  الأمويــون  كاد  أن 
ــة  ــت الأم ــي أيقظ ــوة الت ــي الصح ــن  ه ــورة الحس ــت ث ــم، فكان وعبثه
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ــر  ــق الفاج ــكير الفاس ــد الس ــال يزي ــا أمث ــرضى أن يحكمه ــأن ت ــباتها ب ــن س م
]بشــهادة الذهبــي وغــره حــن تحدّثــوا عــن ســرته[، ويتحكــم في مصيرهــا 
ومســتقبلها!، ومــا زالــت جــذوة ثورتــه ســارية المفعــول في ضمــر الأحــرار 
ــار،  ــذا الانتص ــن ه ــار أروع م ــأيّ انتص ــة إلِى الآن، ف ــر الأمّ ــة وغ ــن الأم م

ــاء؟! ــذا الإحي ــن ه ــم م ــانية أعظ ــر الِإنس ــن في ضم ــاء للدي وأي إحي

عليــه  خــرج  ثــمّ  وعــده،  مــن  تعــرف  أنــت  )وطبعًــا  قولــك  وأمّــا 
يقاتلــه..!(، الــذي تريــد أن تنبــز بــه الشــيعة مــن طــرف خفــيّ بأنّــم هــم مــن 

وقاتلــوه. عليــه،  خرجــوا  ثــمّ    الحســن  واعــد 

ــوامّ،  ــى الع ــت ع ــب، وانطل ــا النواص ــبهة أطلقه ــذه ش ــك: ه ــول ل أق
ولا اســتغرب أن تنطــي عــى أمثالــك، ويكفينــا تصريــح الِإمــام الحســن 
 نفســه حــن كان يخاطــب مناوئيــه والخارجــن عليــه، ويقــول لهــم: 
)ياشــيعة أبي ســفيان()))، وهــو  أعــرف بمقاتليــه منــك ومــن كلّ أحــد، 
وتكفينــا أَيضًــا شــهادة ابــن تيميــة في منهاجــه))): بــأنّ قتلــة الحســن هــم مــن 
النواصــب، بينــا كان الشــيعة الذيــن راســلوا الحســن  في الســجون، زجّ 
بهــم عبيــد الله بــن زيــاد قبــل قــدوم الحســن  إلى الكوفــة، ومــن اســتطاع 
منهــم الوصــول إليــه استشــهد بــن يديــه، حتّــى نــصّ ابــن كثــر بــأنّ الذيــن 
كانــوا بــن يــدي الحســن  مــن شــيعته في المعركــة ســتون رجــاً)))، هــذه 
حقائــق التأريــخ التــي لا تعرفونهــا، أَو تغضــون الطــرف عنهــا عمــدًا وتعمية.

))) مقتــل الحســن للخوارزمي الحنفي: 38.
))) منهاج الســنة، ج4، ص368.

))) البدايــة والنهاية، ج11، ص856.
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ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

ــه لا  فالحــقّ أحــقّ أن يتبــع، وبهــذا يتضــح لــك بنحــو واضــح وجــي أنّ
ــن  ــر، لا م ــم الجائ ــى الحاك ــروج ع ــم الخ ــى تحري ــم ع ــي عندك ــتند شرع مس
كتــاب، ولا ســنةّ، ولا ســرة ســلف، ولا إجمــاع صحيــح، والحمــد لله الــذي 

ــه تتــم الصالحــات. بنعمت

وإِلى هنا انتهى الحوار


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- الفرقة الناجية -
بيان الفرقة الناجية في ثلاث خطوات فقط
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في ختــام هــذا الكتــاب، نطــرح هــذا المقــال، وهــو تحــدٍّ علمــي نثبــت بــه 

حقانيــة مذهــب الشــيعة الإماميــة بأنّــم الفرقــة الناجيــة يــوم القيامــة..

فقــد ثبــت عــن النبــي  أنّــه قــال: ســتفترق أمتــي إلى ثــاث وســبعين 
فرقــة، كلّهــا في النــار والناجيــة منها واحــدة))).

ــا في  ــي ، ك ــن النب ــث ع ــذا الحدي ــر ه ــيوطي بتوات ــد صّرح الس وق
فيــض القديــر)))، وكذلــك الكتــاني في "نظم المتناثــر من الحديــث المتواتر")))..

ــار  ــي أش ــة الت ــة الناجي ــذه الفرق ــول إلى ه ــف الوص ــؤال الآن: كي والس
ــذا..؟! ــر ه ــه المتوات ــي  في حديث ــا النب إليه

اتّبعوا معي -أعزائي- هذه الخطوات الثلاث فقط:

الخطوة الأولى: هل ثمة بيانات نبوية ترشدنا إلِى الفرقة الناجية؟

الخطــوة الأولى: نســأل: هــل ثمــة بيانــات نبويــة ترشــدنا إلى هــذه الفرقــة 
الناجيــة أو لا توجــد مثــل هــذه البيانــات..؟

الجــواب: نعــم، توجــد عــدة بيانــات نبويــة متواتــرة ومعتــرة، ترشــدنا 

ــن  ــيوطي، واب ــم، والس ــن أبي عاص ــي، واب ــد، والهيثم ــة، وأحم ــن ماج ــو داود، واب ــه أب ))) أخرج
ــا  ــه ك ــى صحت ــق ع ــهور ومتف ــث مش ــو حدي ــم، وه ــاني.. وغيره ــزي، والألب ــر، والتبري حج

ــاوى، ج3، ص345. ــوع الفت ــة في مجم ــن تيمي ــول اب يق
))) فيــض القدير، ج2، ص27.

))) نظــم المتناثــر من الحديث المتواتر، ص47.
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إلى هــذه الفرقــة الناجيــة.. وأبــرز هــذه البيانــات حديــث الثقلــن الــوارد فيــه: 
)إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن 
الآخــر: كتــاب الله، حبــل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض، وعــرتي أهــل بيتي، 

ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــيّ الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا())).

في  الهيتمــي  حجــر  ابــن  المذكــور  الحديــث  تواتــر  عــى  نــصّ  وقــد 
ــك  ــك بذل ــث التمس ــم أنّ لحدي ــم اعل ــال: »ث ــن ق ــة" ح ــق المحرق "الصواع

طرقًــا كثــرة، وردت عــن نيــف وعشريــن صحابيًّــا«))).

وكذلــك الألبــاني في "السلســلة الصحيحــة"، الجــزء الرابــع، رواه عــن 
العديــد مــن الصحابــة -وفي بعضهــا بأكثــر مــن طريــق عــن صحــابي واحــد-
، وقــد صّرح علــاء أهــل الســنةّ بــأنّ الحديــث يكــون متواتــرًا إذا رواه عــرة 
مــن الصحابــة فقــط، كــا ينــص عــى ذلــك الســيوطي))).. فــا بالــك بحديــث 

يكــون رواتــه أكثــر مــن عشريــن صحابيًّــا..؟!

الخطــوة الثانيــة: هــل ثمــة طائفــة أو جماعــة محــددة تنطبــق عليهــا مواصفات 
الــولاء والاقتــداء بأهــل البيــت  حتــى تكــون هــي الفرقــة الناجيــة بمقتــى 

حديــث الثقلين المتقــدم..؟

))) مختــر صحيــح الجامــع الصغــر للســيوطي والألبــاني، رقــم الحديــث 1726- 2458..وصحيح 
ســنن الترمذي، ج3، ص543 برقــم: 3788.

))) الصواعــق المحرقة، ص209.
))) انظــر: شرح المهذب للنووي، ج19، ص232.
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الجــواب: قــد شــهد علــاء أهــل الســنةّ ومؤرخوهــم وأصحــاب الفــرق 
ــن  ــاني واب ــم والألب ــن القي ــة واب ــن تيمي ــاب، منهــم اب والملــل والنحــل والكتّ
عثيمــن بــأنّ الشــيعة هــم الذيــن يوالــون أهــل البيــت ، ويأخــذون 
دينهــم عنهــم)))، وحتــى صــارت الصــاة عــى الآل شــعارًا للشــيعة 
ــه  ــيخ في كتاب ــح آل الش ــيخ صال ــك الش ــهد بذل ــا يش ــنة ك ــل الس دون أه

ــة"))). ــئ البهي "اللآل

ولنذكر هنا جانبًا من هذه الأقوال:

ــن  ــه "الملــل والنحــل": »الشــيعة هــم الذي ــال الشهرســتاني في كتاب 1. ق
ــا ووصيّــة، إمــا  شــايعوا عليًّــا عــى الخصــوص، وقالــوا بإمامتــه وخلافتــه نصًّ

ــا، واعتقــدوا أن الإمامــة لا تخــرج مــن أولاده«))). ــا وإمــا خفيًّ جليًّ

في  والفيروزآبــادي  العــرب"،  "لســان  في  منظــور  ابــن  وقــال   .2
"القامــوس المحيــط"، والزبيــدي في "تــاج العــروس": وقــد غلَــب هــذا 
ــا وأهــل بيتــه رضــوان الله عليهــم  الاســم )أي الشــيعة( عــى مَــن يتــوالى عليًّ

ــة في غريــب الحديــث لابــن الأثــر،  196، النهاي 1، ص ))) انظــر: تأريــخ ابــن خلــدون، ج
للجرجــاني،  التعريفــات  ص146،  ج1،  للشهرســتاني،  والنحــل  الملــل  ص519،   ،2 ج
ج1، ص171، مســألة تعليــق الطــاق لابــن تيميــة، ص697، الصواعــق المرســلة لابــن 
ــن  ــطية لاب ــدة الواس ــى العقي ــرة ع ــاني،ص154، مذك ــة للألب ــاوى المهم ــم،ص616، الفت القي

عثيمــن، ص57.
))) اللآلــئ البهية، ص410.

))) الملــل والنحل، ج1، ص146.
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ــيعة(  ــن الش ــان م ــل: )ف ــإذا قي ــا، ف ــاً خاصًّ ــم اس ــار له ــى ص ــن، حت أجمع

ــم))). ــه منه ــرف أن عُ

   3. وقــال الزهــري: والشــيعة قــوم يهــوون هــوى عــرة النبــي
ويوالونهــم))).

ــاع،  ــب والأتْبَ حْ ــةً: الصَّ ــيعة لغ ــم أنّ الش ــدون: اعل ــن خل ــال اب 4. وق
ويُطلَــق في عُــرْف الفقهــاء والمتكلِّمــن مــن الخلَــف والســلف عــى أَتْبَــاع عــي 

ــه )رضي الله عنهــم())). وبني

5. وجــاء عــن ابــن تيميــة في "مســألة تعليــق الطــاق"، وهــو يتحــدث 
عــن بعــض الأحــكام الشرعيــة في مســائل الطلاق ومــن وافق الشــافعي فيها، 
قــال: »وممــن وافقــه كابــن حزم مــن الســنة، وكالمفيــد والطوسي والموســوي.. 
وغيرهــم مــن شــيوخ الشــيعة، وهــم ينقلــون ذلــك عــن فقهــاء أهــل البيــت 
-إلى أن يقــول عــن الشــيعة-: لكــن جمهــور مــا ينقلونــه عــن الشــيعة موافــق 
لقــول جمهــور المســلمين، فيــه مــا هــو مــن مواقــع الإجمــاع، وفيــه مــا فيــه نــزاع 
ــن  ــة م ــؤلاء الأئم ــن ه ــه ع ــا ينقلون ــب في م ــس الغال ــنةّ، فلي ــل الس ــن أه ب

مســائل الــرع الكــذب، بــل الغالــب عليــه الصــدق«))).

العــروس،  تــاج   .49 ص  ،3 ج المحيــط،  القامــوس   .189 ص  ،8 ج العــرب،  لســان   (((
ص303.  ،21 ج

))) لســان العرب، ج8، ص189. تاج العروس، ج21، ص303.
))) مقدمــة ابن خلدون:196.

))) مســألة تعليق الطلاق: 697، 698.
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6. وجــاء عــن ابــن قيــم الجوزية في كتابــه "الصواعــق المرســلة": »الوجه 
التاســع: أن فقهــاء الإماميــة مــن أوّلهــم إلى آخرهــم ينقلــون عــن أهــل البيــت 
ــن  ــر ب ــن جعف ــم ع ــر عنده ــذا متوات ــه، وه ــوف ب ــاق المحل ــع الط ــه لا يق أن
ــرًا كذبهــم كلهــم، وقــال:  محمــد.. وغــره مــن أهــل البيــت، وهــب أن مكاب
قــد تواطــؤوا عــى الكــذب عــن أهــل البيــت ففــي القــوم فقهــاء وأصحــاب 
علــم ونظــر في اجتهــاد وإن كانــوا مخطئــن مبتدعــن في أمــر الصحابــة، 
فــا يوجــب ذلــك الحكــم عليهــم كلهــم بالكــذب والجهــل، وقــد روى 
أصحــاب الصحيــح عــن جماعــة مــن الشــيعة، وحملــوا حديثهــم، واحتــج بــه 

المســلمون...«))).

7. وعــن عامــر عبــد الله فالــح، مــن كتــاب الســلفية المعاصريــن، في كتابــه 
"معجــم ألفــاظ العقيــدة" الــذي قــال في مقدمتــه: )اخــرت أوثــق الأقــوال في 
ــا  ــال معرفً ــن(.. ق ــن ومعاصري ــن ومتأخري ــاء متقدم ــائل لعل ــن المس ــر م كث
بالشــيعة: »الشــيعة: هــم الذيــن شــايعوا عليًّــا عــى الخصــوص، وقالــوا بإمامتــه 
ــا، وقالــوا: إن الإمامــة لا تخــرج  ــا وإمــا خفيًّ ــا ووصايــة إمّــا جليًّ وخلافتــه نصًّ

عــن أولاده، وإن خرجــت فبظلــم مــن غــره أو بتقيــة مــن عنــده«))).

النتيجــة: أنّ الشــيعة، وباعــراف مؤرخــي الفــرق والمذاهــب عنــد المســلمين 
ــت  وتأخــذ دينهــا  ــوالي أهــل البي ــي ت ــدة الت ــة الوحي ــا، هــي الفرق جميعً

))) الصواعق المرســلة، ج1، ص616، 617.
))) معجــم ألفاظ العقيدة، ص247.
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عنهــم، فقهًــا وعقائــدًا.

الخطــوة الثالثــة: وهنــا قــد تســأل بــأنّ الشــيعة فـِـرق متعــددة، منهــا 
الإماميــة، ومنهــا الزيديــة، ومنهــا الإســاعيلية.. فكيــف نعــرف الفرقــة 

الناجيــة مــن هــذه الفــرق..؟!

الجــواب: إذا رجعنــا إلى حديــث الثقلــن المتقــدم نفســه وجدنــاه يقــول 
بوضــوح وصراحــة في إحــدى طرقــه الصحيحــة: »إني تــارك فيكــم خليفتين: 
كتــاب الله، حبــل ممــدود مــا بــن الأرض والســاء، وعــرتي أهــل بيتــي، 
وإنهــا لــن يتفرقــا حتــى يــردا عــيّ الحــوض«)))، فــاذا يســتفاد مــن الحديــث 

المذكــور..؟؟

يستفاد منه دلالات أربع:

.  الأولى: أنّ العترة هم الخلفاء بعد رسول الله

الثانيــة: أنّ العــرة تكــون هاديــة مهديــة إلى يــوم القيامــة، وهــذا هــو معنى 
عــدم الافــراق عــن القــرآن الــذي نــصّ عليــه علــاء أهل الســنة عنــد شرحهم 

للحديــث المذكور))).

))) صحيــح الجامــع الصغير للألباني، ج1، ص482.
))) انظــر: فيــض القديــر في شرح الجامــع الصغير-للمنــاوي-، ج3، ص20، شرح المقاصــد 

ص529. ج3،  للتفتــازاني، 
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الثالثــة: اســتمرار خلافــة العــرة إلى يــوم القيامــة، كــا نــصّ عــى ذلــك 

علــاء أهــل الســنة أنفســهم عنــد شرحهــم لهــذا الحديــث))).

الرابعــة: كونهــم مــن قريــش؛ لأنّ العــرة مــن بنــي هاشــم، وبنــو هاشــم 
مــن قريــش.

أقــول: فــإذا لحظنــا هــذا الحديــث المبــارك بــا فيــه مــن دلالات أربــع، 
ــانيدهم،  ــلمين ومس ــاح المس ــه صح ــرًا، روت ــر متضاف ــا آخ ــا حديثً ولحظن
وهــو حديــث »الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــر« ننتهــي إلى نتيجــة واضحــة 

وضــوح الشــمس في رائعــة النهــار.

فحديــث »الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــر« يشــر إلى اســتمرار خلافتهــم 
إلى يــوم القيامــة، حيــث جــاء فيــه: )لا يــزال الديــن قائــاً حتّــى تقــوم الســاعة 

أو يكــون عليكــم اثنــا عــر خليفــة، كلّهــم مــن قريــش())).

ــة: وهــؤلاء المبــرّ بهــم في  يقــول ابــن كثــر في تاريخــه: »قــال ابــن تيمي
حديــث جابــر بــن ســمرة، وقــرّر أنّــم يكونــون مفرّقــن في الأمّــة، ولا تقــوم 

الســاعة حتّــى يوجــدوا«))).

وعــن الســيوطي في تاريخــه: »وجــود اثنــي عــر خليفــة في جميــع مــدّة 

))) انظــر: فيض القديــر، ج3، ص19، الصواعق المحرقة، ج2، ص442.
))) رواه مســلم في صحيحه، ج6، ص4، كتاب الإمارة عن جابر بن ســمرة.

))) تاريــخ ابن كثير، ج6، ص250-249.
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الإســام إلى القيامــة يعملــون بالحــقّ وإن لم يتوالــوا«))).. وعــن ابــن حجــر في 

"فتــح البــاري": »ولا بــدّ مــن تمــام العــدة قبــل قيــام الســاعة())).

وأَيضًــا يشــر هــذا الحديــث إلى أنّ هــؤلاء الخلفــاء هــم مــن الصالحــن: 
)لا يــزال هــذا الأمــر صالحًــا())).. يقــول ابــن كثــر: »ومعنــى هــذا الحديــث 
البشــارة بوجــود اثنــي عــر خليفــة صالحًــا، يقيــم الحــق، ويعــدل فيهــم، ولا 
ــع أيامهــم... ولا تقــوم الســاعة حتــى تكــون  يلــزم مــن هــذا تواليهــم وتتاب
ولايتهــم لا محالــة، والظاهــر أن منهــم المهــدي المبــر بــه في الأحاديــث 

ــواردة بذكــره«))). ال

فحديث »الخلفاء من بعدي اثنا عشر« فيه دلالات أربع:

ــوم  ــة إلى ي ــذه الخلاف ــتمرار ه ــم، اس ــى خلافته ــص ع ــاح، الن الص
القيامــة، وأنهــم مــن قريــش.. وهــي نفســها دلالات حديــث الثقلــن 
ــن  ــن الحديث ــع ب ــى الجم ــة.. وبمقت ــادة ولا نقيص ــن دون زي ــة م المتقدم
الشريفــن )الثقلــن والخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــر( ننتهــي إلى نتيجــة 
ا وضــوح الشــمس في رائعــة النهــار، حاصلهــا:أنّ الخلفــاء  واضحــة جــدًّ	
ــرة  ــن ع ــم م ــة ه ــوم القيام ــم إلى ي ــتمر خلافته ــن تس ــر الذي ــي ع الاثن

ــر.. ــس غ ــي  لي النب

))) تاريخ الخلفاء -للســيوطي-: 12.
))) فتــح الباري، ج13، ص211.

))) انظر: مســند أحمد، ج5، ص97، 107.
))) تفســر ابن كثير، ص34-33.
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ــة مــن فــرق المســلمين جميعهــا بمــوالاة اثنــي  ولم يــرّح جماعــة أو فرق
عــر خليفــة أو إمامًــا مــن العــرة ســوى الشــيعة الإماميــة، وبهــذا يثبــت أنّ 

الشــيعة الإماميــة هــم الفرقــة الناجيــة يــوم القيامــة قطعًــا وجزمًــا..

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.


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إشكالان وجوابهما:

1ــــ هنــا قــد يأتينــا البعــض، ويقــول: إنّــه قــد ورد في بعــض طــرق 
حديــث الفرقــة الناجيــة هــذه العبــارة: )مــا أنــا عليــه وأصحــابي()))..!، وأنّ 
أهــل الســنةّ والجماعــة يتابعــون مــا عليــه الصحابــة، فهــم الفرقــة الناجيــة..!

أقــول: في هــذه الدعــوى مغالطــة واضحــة، فالعبــارة تقــول: )مــا عليــه 
أنــا وأصحــابي(، فهــي تتحــدث عــن حالــة الوفــاق زمــن رســول الله، لا عــن 
ا أنّ مــا كان  حالــة الاختــاف التــي حصلــت مــن بعــده، ومــن الطبيعــي جــدًّ
ــه هــو هــذه الأحاديــث الحــقّ الصــادرة  ــه في زمان ــه رســول الله وأصحاب علي
عنــه، ونحــن هنــا جئنــا نتلمــس الحــقّ والطريــق إلى الفرقــة الناجيــة مــن هــذه 
الأحاديــث الشريفــة الصحيحــة الصــادرة عــن النبــي ، لا مــن الأفعــال 
والأقــوال المتناقضــة المختلفــة التــي وصلــت إلى حــد الاقتتــال بــن الصحابــة 
بعــد رســول الله ، كــا هــو المعلــوم والمشــهور عــن واقعهــم وأفعالهــم..!

فهنــاك العــرات مــن الأمــور التــي اختلــف فيهــا الصحابــة بعد رســول 
ــع، ومــن  ــال بينهــم، فمــن نتب الله ، ووصلــوا في بعضهــا إلى حــد الاقتت

نــرك، وبــأيّ دليــل وحجــة..؟!

هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة مــا الفرقــة الناجيــة مــن أهــل الســنة 

ــى  ــارى ع ــود والنص ــت اليه ــربي، ج3، ص423، »افترق ــن الع ــرآن« لاب ــكام الق ــا في »أح ))) ك
إحــدى وســبعين فرقــة، وســتفترق أمتــي عــى ثــاث وســبعين فرقــة، كلهــا في النــار إلا 

ــابي«. ــه وأصح ــا علي ــا أن ــال: م ــول الله؟، ق ــا رس ــم ي ــن ه ــل: م ــدة. قي واح
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والجماعــة؟ هــل هــي فرقــة الأشــاعرة؟ كــا يقــول الإيجــي في "المواقــف")))، 
والحــال هــي فرقــة ضالــة ومبتدعــة عنــد الســلفية)))..؟! أو هــي مطلــق فرق 
أهــل الســنةّ والجماعــة كــا يقــول المنــاوي في "فيــض القديــر")))، والحــال أنّ 

هــذه الفــرق يضلــل بعضهــم بعضًــا، ويكفــر بعضهــم بعضًــا)))..؟!

فالإشــكال بهذه الفقرة لا محصل علمي له البتة..!

2ــــ وأَيضًــا قــد يــأتي البعــض بفقــرة ثانيــة مــن حديــث الفرقــة الناجيــة، 
ــرف  ــن ط ــا م ــي به ــة())).. ليوح ــي الجماع ــول: )وه ــي تق ــرة الت ــي الفق وه

خفــي إلى أنّ المــراد بهــا هــم أهــل الســنة والجماعــة..!!

ــا؛ لأنّ  ــة جزمً ــنة والجماع ــل الس ــرة أه ــذه الفق ــراد به ــس الم ــول: لي أق
ــا  ــة، وإن ــرة طويل ــة بف ــث النبوي ــن الأحادي ــرًا ع ــر متأخ ــم ظه ــذا الاس ه

ــوا. ــقّ وإن قلّ ــة الح ــث جماع ــذا الحدي ــة في ه ــراد بالجماع الم

))) المواقف، ص429.
))) انظــر: الدرر الســنية في الأجوبةالنجدية، ج3، ص210، 211.

))) فيــض القدير، ج2، ص20.
))) انظــر: تاريــخ بغــداد، ج15، ص552، والحــظ تضليــل الإمــام مالــك لأبي حنيفــة، وانظــر: ســر 
ــج  ــالم المنه ــر: مع ــا، وانظ ــس حنبليًّ ــن لي ــم لم ــر أبي حات ــاء، ج17، ص625، في تكف ــام النب أع

ــة للشــافعية، وهكــذا تجــد غيرهــا. ــاني-، 36، في تكفــر الحنفي الســلفي -للألب
ــت  ــل افترق ــي إسرائي ــم3242: )إن بن ــث رق ــاني-، الحدي ــة -للألب ــن ماج ــح اب ــا في صحي ))) ك
عــى إحــدى وســبعين فرقــة، وإن أمتــي ســتفترق عــى ثنتــن وســبعين فرقــة، كلهــا في النــار إلا 

واحــدة، وهــي الجماعــة(.
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ــم: هــم أهــل الفقــه   ــد أهــل العل ــال الترمــذي: وتفســر الجماعــة عن ق

ــث))). ــم والحدي والعل

ــا  ــة م ــعود: الجماع ــن مس ــن اب ــوذ م ــى مأخ ــذا المعن ــاني: وه ــال الألب ق
ــدك)))))). ــت وح ــقّ وإن كن ــق الح واف

الثــاث  الخطــوات  هــي  هــذه  أقــول:  البحــث،  هــذا  ختــام  وفي 
ــع بعضهــا  ــا بهــا كنظــم الخــرز، يتب ــة، جئن ــة الناجي للاســتدلال عــى الفرق
ــان  ــرة وبي ــن الع ــود م ــان المقص ــن بي ــرى م ــل الأخ ــا التفاصي ــا، وأم بعضً
أســاء الأئمــة الاثنــي عــر، فهــذا الأمــر تكلمنــا فيــه بإســهاب وتفصيــل، 
لا نظــر لــه في مقــال )حديــث الثقلــن(، فليرجــع إليــه مــن شــاء..!، فهــل 
ــة  ــنة والجماع ــل الس ــد أه ــم عن ــن العل ــيئًا م ــك ش ــا يمل ــد في الدني ــة أح ثم

ــك. ــار ذل ــا بانتظ ــاث..؟! إنّ ــوات الث ــذه الخط ــض ه ــى نق ــدر ع يق

ــه  ــا أن الحمــد لله ربّ العالمــن، وصــى الله عــى خــر خلق وآخــر دعوان
ــه الطيبــن الطاهريــن. أجمعــن، محمــد وآل

))) ســنن الترمــذي، باب مــا جاء في لزوم الجماعة، الحديث 2093.
))) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )13 /322 /2(، بسند صحيح.

))) حاشــية مشكاة المصابيح، ج1، ص61.
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